ع اللشالت العمالي في المرصلة الراهقنتكت 


منذ مواجهة 50 أيار 
ن الطبقة العاملنة 


٠ 4‏ وهي ذات دلالمة 


ب مستخدمو الضمان مسن 
الدوام بتخفيض ساعات 
زيعها . 
و« الهاتف وعمال التمديدات 
أجل التثبيت والتصنيف .. 
الذي يعني الالاف مسن 
دولة وعمالها . 
عمال معمل « اسو » 
الجماعي من قبل الادارة. 
راب مصنسع فريجكس 
اياما , 


عمال الادوية لحماية 


أنفسهم من الصرف الكيفي مدة 16 
يوما لينتهي الاضراب بوعد من صائبٍ 
اسلام . 

© ساند معاونو الصيادلة عمال 
الادوية: بمشاركتهم نهم باضراب رمؤي 
لدة يوم واحد , 

© صرف عمال من شركنة حتسي 
وغرغور ,. 

© انفجرت الخلافات بين نقابة 
عمال البلاستيك. وأصحاب امامل 
حول دفع زيادة © بالمئة مسع. مفعولها 
الرجعي حتى أول أيار من هذه السنة 
والتي تمنع أصحاب. المعامل عن دفعها 
وعدم التمرض للعمال الذين يريدون 

الانتساب للنقابة »: بصرفهم منالمعمل.. 

وعدم تشغيل غير اللبنانبين في صناعة 

البلاستيك . 

© أضرب مستخدمو شركة اميركان 
لايف انشورنس دفاعا عن حقوقهم 
المكتسبة في التطبيب والادوية على 

حساب الشركة , 


© أضرب عمال تجميل الحدائق 
للمظالبة بدفع رواتبهم المتاخرة وحقهم 
ف الاجازة السنوية والتعطيل ايام 
الاعياد والاحاد » واعتبارهم, مسن 
الموظفين الذيسن يفيدون من زيادة 
المعاضشات وبدل غلاء المعيشةو الاجازات 


المرضية والتعويضات_العائلية . 
© اضرب اتحاد المصالح المستقلة 
في سبيل زيادة التعويض بعد .2 سنة 
عمل وتخفيض كلفة الاشتراك فالضمان 
والقاء الضريبة عن العلاوات على 
الاجر » أي من اجل تحسين شروط 
المعيشة اضافة لمطلب هام هو الاشتراك تأزمت: ينتيجتها علاقة- الطبقة العاملة 
ادارة ا المستظة . علق بمجمل الطبقة الراسماليسة فالالتحاق 
لاضراب « بتعهد » بتحقيق المظالسب2 الكامل بافسوق المالية الامبرىا 
ألثلاثة. الادلى وعدم ذكر للمطلب: الاخير. زاد في تكبيل نمو 7 ا 
.9 اضرب موظفو المصارقه بعد عدة ٠‏ وفي تشسويه تموها الداخلسي المششوة 
مشاريع اضراب فاثسلة في سبيل تعديل اصلا . وكذلك ني ازدياد المضغوط التي 
بنود في العقد الجماعي اهمها تضمين ‏ تواجهها الطبقة امراسمائية والتناتضء 
المقد الجماعي نصا صريها -يتعلسسق- داخل صفوفها . 
بحرية العمل النقابي لجميع الموظفيسن | من جهة اخرى م فان عجسز 
والا تقتصر صيانة هذا الحق على الادلرات وقطاع الخدمات ( التعليسم 
عضاء المجلس التنفيذي بالاضافة والشركات انتجارية ) عن اسنيماي 
اطلب ادراج المتحة المدرسية في يد عاملة جديدة دفع خريجي الجامعات 
صلب العقد ٠‏ الى سوق المبطالة وشكلت هذه 
© عاد عمال البلديات إزتجرن ٠‏ المسالة محور نضالات الحركة الطلابية 
مطالبين بتنبيت كل عامل مون 0ن المطلبية في السنوات الاخيرة . 
0 س فيض سوق العمالة وانتشسار 
من ٠١‏ كيرات الى 16 للبطائة . واستعمال ارباب العمسل 
هذا الفيض للضغط على الاجسور” 


ذلكيثير عدة ملاحظات حول الاطار 
العام الذي تتشكل ضمنه الحركة 
المطلبية العمالية في وضعها الراهن 

© طوال السنوات الخمس الاخيرة 
سنوات تراجع الراسمالية المتجارية 
المصرفية » كانت تتركب علاقات جديدة 


الدولة , ومزيادة المزاحمة بين العمال لتفتيت 
وحدة نضالهم . 


© .اما العمال الزراعيون فسان س بروز سيطرة الاحتكارات وارتة 

5 الح بدرس مطائييهم- كلفة 0 0 
وا وضاعهم تنفضء يدها وتقترح.تشكيل ١‏ تبلغها فيما سبق . 

لجنة جديدة تتمثل' فيها وزاراتالمدل 
والزراعة والعمل والتصميم للتقوم 
بدرس. هذه المطالب والاوضاع . وكسان 
مطالبهم مسالة لا يعرفها آلا الراسخون 
في العلم . ويمكن تلخيصها بتلائة 


هذه النتائج غذت تنا 
المصالح بين الطبقة العاملة 
ورأس الال٠‏ وآكدت موضوعيا 
موقع امطبقة العاملة الفعلسي 


مطالب 3 

ب : 5 وافسحت المجال قت لتعاظم هاء 
55 جا كم لقي وتتاوام أن. تعدد التحركات ال 
بعانون خاصة لجهة الا. تلاح 05 71 53 
00 اصور وتقلاحقها حنى بعد تراج 


9 يار دليل قاطع على ذلك ٠‏ 


فشل محاولة السلطة أن تاخسذ 
دور؟ مستقلا عن .تناقضات فئات الطبقة " 
الرأسمالية نفسها أي أن تلعب دورها 
كدولة ٠‏ وذلك بالتوفيق بين مصالح 
الفقات الرلسمللية ولصائع هذه 
الفئات . فكان: أن وضعت عدة مشاريع 
قوانين .لم قنته الى نتيجة فعلية الا 
جزئيا فمشروع بفك الانماء اليسيا 
والصناعي الذي تساهم فيه 5 


؟ ل الافادة من الضمان الصحي . 
؟ اس تحديد حد أدنى السن. العسل ‏ 
في المقطاع الزراعي . 


أن ما تسير اليه مذه 
اللائحةهو تعدد تحركات الطبقة 
العاملة خلال الاشسهر الماضية 
وأتساع الفئات التي يشسملها 
هذا التحرك ( مستخدمسون 
وموظفون > عمال مصانع 6 
مياومون ٠ ) .٠‏ كذلك خبرغم براسمال اساسي وتضمته لم يتفذ 
م . 5 للمطالب عتى الان لان الراسمال الخاص يطائب 
( الدوام » منع الصرف الكينييء بحقه في ادارته . وبنك التصليف على 
تنفيد تانون زيادة اله با الخدى الطويل والمتوسط الاجل 2 
رد كاد اتساب ٍ كسابقه > لم ينفذ حتى الان .و١‏ 
0 النقابات » مسالة العيال الاقتصادي والاجتماعي » ا 
العرب ١‏ ) » برغم ذلك ١‏ الموحد لتناقضات مصالج الشبقة 
فالطائب تتمحور. اساسا الراسمائية » يقسي مجرد مشروع . 
ل ومشروع ضمان الود اليسد 
الاجور: انخذاضها والمقصدي على المصارف ا 


ديد ين اصع وقودسيع 2 للعد من تفاقم ازمة القطاع المصرفضي 
دي ية ٠‏ تحول عمليا الى ضمان الدولة لبعض 
الصران ل : اي مسالة المصارف . 

سوق المعمل والد ٠.‏ وسقط المرسوم 1448 الذي جسام 


حرية الانتساب نقاباات كيحاولة تتمديل العلاقة بين الصناميين 
والتجار باتجاه اقامة صناعات معلية 


0 م . يق 


هاتف : 


شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشارة الخوري وعمر- بن الخطابا 
منطقة العسامابية مخلسة راس التبع ل بتايسة فؤاد درويش * 
1 سا صء ب. لاوم بيروت  -‏ لبنان 


لا تتعارض مع صناعات البلدان الغربية 
وتقوم اساسا على تجميع القفاع 
وتركيبها . سقط هذا المرسوم تحت 
ضغط اضراب التجار . 


1 الم تغط هذه اللمحاولات 
5-8 وام تقبر النوية 
وخضعت عمئيا للمصاد حُ 
المباسرة للقطاع المهيمن مسن 
الراسمالية : القطاع المصرفي 
- التجاري ٠‏ 


بذلك تحملت المطبقة العاملة نتائج 
أزمة ‏ الراسمالية اللبنانية. وحالسة 
ركودها » وخاصة بعد فشل الحلول 
على صعيد الرأسمائية نفسها أو 

وبدا ذلك من خلال انقاص الاجور 
باشكال ‏ مختلفة : 

اس عدم اعطساء زيادة خلا 

المعيضة . 

ل التلاعب بالساعات الاضافية,. 

؟ ‏ زيادة وتيرة العمل وزيسادة 
كمية الانتاج والمحافظة على نفس 
الاجرة . 

5 اس الحسوميسات لاتفه الاسباب 

ه ب رفسسع اسعار الحاجيسات 
الاستهلاكية المضرورية . 


الوح انيه ٠.‏ 

عكس ما يبدو للوهلة 
الاولى > فان المطالب اللطررحة 
( وكذلك اطارها الاقتصاد. 
والاجتماعي ) ليست جزئية 
ومحصورة ٠‏ ان المطالب تمتاز 
بعموميتها وشمولها » لكن 
النضالات بقيبت جزئية 
ومتفرقة ٠‏ وضمن هذه السمة 
بقع التناقض الذي يد 


بحركة الطبقة العاملة ٠‏ 


ا 
احتلال الموق لسارم لدي 
يحمي , مكتسباتها ويوفر 

نقاط انطلاق ثابتة ٠‏ وهي بقيت 


عاجزة عن زحزحة قباداتها 
الانتهازية ٠‏ وبقبت منعزلة عن 


العمال الزراعبين ٠.‏ كذلك بق 
وزن عمال المصافع وعمال 


مكن الطبقة العاملة مسسسن نْ 
تشكل مواجهة اك 
متفرقة » في الوقت نفسه وان . 
تفرض نفسها على صعيد 
المجتمع بصورة غير مالوفة 
وفقا للمقابيس ١‏ الملبنانية » 


وجح ود 55 


السائدة ٠‏ ذلك أدى المى توسع 
شبكة النظام اتشمعية وأنسى 
أدتكاره أوسائل جديدة ٠‏ 

© ردا للجميل انذي اسدته الحركة 
النقابية للسلطة بتراجعها عن اضراب 
0 ايار اصدرت السلطة مرسوما في 
15 حزيران يحدد ولثية المجالس 
1 بدل السنتين . 
العيل ميكلية 
النظر بالتفظيم النقابي + 
: نبيد الحركة النقابية وعزلها 
عن الطبقة المامئة ودعت الاتصاد 
العام للتدارس والموافقة , 

ازداد تعنت الدولة في تطبيق 
مبدا لا « مفاوضة في ظل الاضراب » 
الامر الذي ينحو نحو قمع حريبية 
الاضراب واستخدامها قانون الوساطة 
والتحكيم » كما بالنسبة لاضرابالمصالح 
قلة » لاعطاء قمع حق الاضراب 
اصنفة قانونية شرعية . 

© حاولت السلطة تطبيق قانون 
العقود الجماعية لما يؤمئه من تقبيد 
لحركة العمال الموافقين ”على العقد 
خلال مدة معينة يتفق عليها في العقد . 
وكا يؤمنه من استقرار لاصمصحاب 
الاعمال والدولة . 

© وهذا ما يعطي مطالبة موظفي 
المصارف بتضمين عقدهم الجماعمي 
ويشير في نفس الوقت الى القيد 
القانوني, الذي تحاول أن تكبل به 
السلطة الحركة العمالية » معتمدة 
بذلك على القيادات النقابية المتخاذلة 
الجبانة , 

© تدخل القصر مباشرة بالمشاكل 
العمالية . قام بالرد مباشرة على أي 
تحرك وذلك بقصد تخويف الحركسة 
العمالية و « تدجينها » , 

© وقفت الدولة بوجه القيادات 
النقابية التقدمية » ولم تعترف وزارة 
العمل بانتخابات الضمان والنقابة 
الجديدة آلا بعد شهر ونصف . 

نسمن المحاور الثلاثة التي حددناها: 
التناقض الذي يحكم حركة الطبقة 
العاملة » والاطار 'الاقتصادي الاجتماعي 
لهذا التناقض » والوجهة القبعية 
للنظام > تتشكل ردود ومهمات المرحلة 
المقبلة , 

© وراء مختلف مظاهر تخل ف الحركة 
المطلبية الحالية نكمن ثفرة أساسية 
يشكل ردمها أولى وأهم المهمات على 
الاطلاق . فالانحصار الاجماني للتحركات 
المطلبية المعلنة بالمستخدمين والعمال 
الذين ينتمون الى قطاعات متميزة قتمت 
اليد العاملة فيها شبات 
نسبي هذا الانهصار يشير 
الى العنصر الفائب» أو المغمور حاليا: 
عمال المصانع والعمال المياومون 
(المرفا » الريجي, .) والعمال الزراعيون 
وغياب هذا العنصر وخاصة عمال 
المصانع لا يؤدي المى مجرد فرق كمي 
يتناول مدى الاتساع العددي للحركة 
المطلبية , فدخول هذه الفئاتالعمالية 
الى ساحة التحركات المملنةوالشاملة 
هو العامل الاساسي ‏ لا الحديث عن 
هيكلية نقابية « جديدة »4 في 
خاخلة الدورة النقابية الانتهازتية 
الحالية وفي دفع الطبقة العاملة باتجاه 
اختلال موقعها السياسي المتقدم . 

ان العبل ضمن صفوف الطبقة 
العاملة الصناعية والعمال المباومين 
والزراعيين هو أكثر المهمات الحاها ‏ 
مرحليا وعلى مدىبعيد . على الاطلاق. 

© تشكل مسالة البرنامج المطلبي 
نقطة مركزية اخرى في مهبات المرحلة. 
واذا كانت النقاط التفصيلية لهذا 
البرنامج معروفة جيدا » فان على هذا 
البرنامج ان ينطلق من المطالب ذات 
الصفة العامة اوالمشتركة ( الصرف » 


الاجور .. ) وباتجاء المزيد منالشمولية 
كذلك فالسمة الثانية الرئيسية القي 
ينبغي أن تتوفر في هذا البرنامج المطلبي 
هي ارتباطه بالقضايا العامة للمرحلة 
اللوطنية الديمقراطية ارتباطا واضحا 
وفعليًا . 


© 'آن المسألة الننظيمية ‏ مسالة 


أشكال التعبئة والتحرك # تحتبل 
مكانة هامةالى ابعد الحدود.واذا كانت 
الحلول الفعلية لهذه المسائة ما 
زالت رهنا بمزيد من الممارسة الواقعية 
تنك الممارسة التي تتيح للطبقةالعاملة 
أن تبدع اشكال تطورها » فأنالمقياس 
الاساسي لمحاكمة أية أشكال تنظيمية 


مطروحة هو مقدار تلاؤمها مع مهمة 
النضال ضمن المقاعدة العمالية 
ولا . 50 

أن كل ما ورد ليس رغبة 
ذاتية ٠‏ قاننا نرى أمام أعيننا 
نضالات عمالية وطلابية ترفع 
أغلب هذ المطائلب وان 


01 كالمطتق ا 7 ا 7 10 مهد ممكا م 


النفتايات تمتذرمن الدولة .. ويعمّال المصالح. 
يبتون عسو هبجامش المشارحكة النعليئة 


حين أعلبت عسات 
المصاقاح المسنهاسه 
والمؤسسات > العام سك 
أضرابها قِ هم نشرين 
أخنابي ألمحائي ماما 
سارعت مند انيوم الأول 
الى (( تلطيف ١)‏ الحطوه 
ألني تضعها بمواجهه 
الدونة وتررت ناحيد ما 
لا حاجةاصلذ الىتاخيده. 
فجاء في ألبيان الناسي 
الصادر عن هذه 
اللنقابات : « نحن لا ذبغي 
قيام أي صراع بيننا وبين 
الدولة ولم نسع وراء 
الاضراب محبة به » الا 
آننا ويا للالسسف وجدنا 
انفسنا نزولا عند الحاح 
قاعدتنا العمائية مضطرين 
ألى اعلان الافراب 
السلمي المفتوح ..٠.‏ » 
ثم سارع قادة التقابات 
الى تاأكيد أن ( بعض 
المسؤونين » يؤويدون 
مطالبهم ٠.‏ مرة آاخرى 
لا حاجة لفضب الدولة 
فالاضرابتم بعد استتئتارة 
وبرضى (١‏ اه لالبيت )0+ 


وتضم هذه المصائح التي نفذت 
الاضراب ما يزيد على ١1.‏ الاف عامل 
ومستخدم يتوزعون بين الزبجيي 
( ...؟ )»4 والمياه ( ..17 ) » النقل 
المشترك ( .0؟1 ) » سكة الحديسد 
1٠١.. (‏ ) ومصلحة كهرباء لبنان » 
ومصلحةكهرباء الجنوب وشركة قاديسا. 
واذا أضفنا ان ثقابتي المرفا والضمان 
تنتميان الى نفس. القطاع النقابي وان 
أوضاع العمال والمستخدمين فيهما 
نتضابه من اوجه عدة > فانه يتبين لنا 
مقدار الاهمية الحاسمة لهذه النئة 
العمالية من حيث حيوية الخدمات التي 
تؤمنها وقدرتها على غرض مطالبها في 
حال تصعيدها لاضراباتها جديا , وقد 
المعت الدولة اللى هذا « الخطر » ندى 
تحذيرها المضربين من تصعيد الاضراب 
وتعريض ١‏ حاجات جميع المواطنين » . 

والمطالب التيرفعتها النقاباتالمضربة 
كانت : 

١‏ ل رفع تمويض الصرف من الخدمة 
الى شهر ونصف عن السنين اللاحقة 

؟ ل القاء هسم ال ١.‏ في المئة 
عن منحة الانتاج . 

؟ ل تخفيض نسبة اشتراك العمال 
في الضمان الصحي . 

؟ ل أشراك النقابات في مجالس 
الادارة , 

وتطرح هذه المطالب مسائل عدة . 


فالمطالبة بها من قبل المستخدمين 
مستمرة منذ فترة طويلة . وتغائل 
القيادات المنقابية امام ضغوط الدولتة 
والادارات هي التي اجلت طرحها قبل 
آلان . كذلك فالمطائب الاربعة ب التي 
اصبحت ثلاثة بعد أن قبلت النقابات 
باسقاط الرابع ل ليست 210 
نهناك عدد من المطالب الاخرى ذات 
ألاهمية العامة . بالاضافة الى ذلك 
فالملاحظ ان الفنات الاكثر استفادة 
من المطالب هي فئات المستخدمين في 
حين أن المطالمبالتي تمس الفنات الدنيا 
وخاصة العمالية منها لم تطرح في 
الاضراب . بالنسبة للريجي مثلا » 
يبدو أن المطلب الذي يستفيد منه 
مستخدموها هو المطلب الاول وحده 
المتعلق بتعويض الصرف » في حين آن 
المطائب الباقية ‏ باستثناء التمثيل 
في الادارات ‏ لا تعنيهم . لكن الذين 
يستفيدون من هذا المطلب هم الذين 
ثم ينتسبوا المى الضمان الاجتماعي . 
بالتالي تبقى فنات عمالية خارج اطار 
الأشاركة الفعلية في الاضراب لانه لا 
يتناول مصالحها . هكذا يبقى الموظفون 
الجدد والعمال المياومون والموسميون 
خارج نطاق الاستفادة الفعلية . كذلك 
بالنسبة للفئات العماليسة في المصالح 
الاخرى ( عمال الكهرباء ... ) . هكذا 
يبدو أن المطالب الحالية تعكس الحالة 
السائدة في الحركة النقابية عموما : 
غلبة القطاعات المليا منالمستخدمين 
على الفئات الدنيا العمالية . والواقع 
ان التركيبة النقابية الحالية للمصائح 
المستقلة والمؤسسات العامة تمكسرثقل 
الفئات المعليا . فالقيادات النقابية 
هي باكثريتها من موظفي النئة الاولى 
( جان تويني في الريجي ) او الففة 
الثانية ( زيد جنبلاط في النقل المشترك ) 
كذلك لا يبدو آن الفئات التقدمية قد 
تخطت هذا الشرك . فمراكز ثقلها لا 
تشمل اسناسا الفئات العمالية وفئة 
المستخدمين الدنيا ., 

كيف خاضت التقابات الاضراب ؟.. 
الحقيقة الاساسية التي يبرزها سير 
الاضراب هي التالية : لقد فرضت 
الدولة على النقابات قبول منطق « لا 
مفاوضة في ظل الاضراب » وارغمتها 
على قبول الوساطة » وبائتالي فانها 
تصبح ملزمة بقبول التحكيم ايضا . 
هذا السيف الذي استخدمته الدولة 
يشير الى خطها القمعي : اعتبار 
الاضرابات غير شرعية وضربها تحت 
ستار تطبيق القانون . وقبول النقابات 
بهذا المنطق يظهر مقدار تخانلها 
وعمالتها للدولة . هذه العمالة التي 
تدفعها الى التخلي عن حق العمال في 
الاضراب٠وهو‏ أخطر تنازل يمكنها 
القيام به ٠‏ 

من جهة اخرى » فالئقابات تخلتعن 
' مطلب التمثبل في الادارة مع اهميته 


الحاسمة ., وهي ايضا قبلت بفك 
الاضراب على آساس ان رؤساء 
الادارات تمهدوا « بان يتجاوبوا 
فيدرسوا » المطالب الثلاثة !! مما يعني 
انه تم فك الاضراب دون ان تحقق 
اندولة اي مطلب . 

لكن الاخطر مزذلك كله هو أنالدولة 
تميل » بالاتفاق مع القيادات 
اكنقابية الى تحقيق بعض هذه المطالب 
شرط أن تدخل ضمن عقد جماعي . 
والهدف واضح : منع مستخدميوعمال 
هذه المصالح من الاضراب خلال 
السنوات القادمة لان العقود الجماعية 
تمنع الاضرابات طوال ملدة 
تطبيقها . ويدخل ذلك ضمن اتجاه 
الدولة. الى 'تكبيل وقبع مجمل: الجركة. 
التقابية . 

يبقى جانب اخر من المسالة كان 
صائب سلام « بمساجلاته » المعهودة 
اول من كشفه . فقد صرح بما يلي : 
« ان الذي يدفع البعض الى الاضراب 
في هذا الظرف هو اقتراب موعسد 
الانتخابات العمالية العامة لاختيار 
مجالس الاتحادات المامة » وكما هي 
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التخاذل بل المزيد مسن 
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ج ‏ انتظام الحضور لغاية 1/5/ من مجمنوع ساعات ١‏ 
1 المرحلة شرط للانتقال من مرحلة الى اخرى بالاضافة الى 
١‏ شسرط المتنجاح في امتحان المرحلة ٠‏ 9 


يجري تسجيل الدارسين في مقر الجامعة ( مكتب. 7 
التسجيل المركزيٌ ) رقم الهاتف ( ١1١١‏ َس 1 
الاثنين الواقع في 1501/11/8 -ولغاية الجمعة الواقع في 


؟ ) بدء الدراسة واوقاتها : 
آ ‏ يبدآ التدريس يوم الاثنتين- الواقع في /١1/53‏ 
1 الساعة الخامسة مسشاء ٠‏ وتستمر الدورة حقى مُسماء 


© التذرين :من الخامسة والسابعة مستاط | 


أنتكاسها لا يلفي الواقع الذي 
نهضت عليه بل يشير الى 
فقدان المقومات الذاتية والى 
شروط النضال الصعبة » وان 
قساوة شروط النضال لا تدرر 


٠ الاستعداد‎ 


المادة على ابواب كل انتخاب تكثر 
المزايدات ويزداد الضغط في محاولة 
التنحصول على مزيد من الاصوات 
وتامين النجاح ... » . ( النهار في ٠‏ 
1١‏ ) . والواقع ان بعضا مسن 
قياديي النقابات المضربة » جان تويني 
أو زيد جنبلاط يطمحون بالتحالف مسع 
اتحاد البترول ( جورج صقر ) لاسقاط 
غبريال خوري » واعلان الاضراب يزيد 
من « هيبتهم » في نظر الدولة والعمال. 
وبالتاكيد فان « بعض المسؤولين » 
يدعمون هذا الجناح ضد جناجح 
غبريال خوري »© وان كان واضحا ان 
أطرافا اخرى في الدولة تؤيد الابقاء 
على غبريال خوري نظرا « لخدماته ٠‏ 
الكثيرة في ضرب التحركات العمالية . 
في مقابل تخاذل القيادات ‏ النقابية 
وضغط الدولة العنيف يتبين أن المهمة 
الاساسية هي تنظيم القواعد النقابية » 
وبخاصة العمالية منها » في لجان 
عمال قاعدية , في مقايل تخاذل القيادات 
« من فوق » فالتحرك « من تحت » اي 
من صفوف المستخدمينالصفار والعمال 
هو وحده الحل . 2 1 


بية » بالاثستراك مع مؤسيسة 
3 فصول مسسائية لتدريس 5 


َ" 
3 
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انيت 


"٠‏ ) ابتداء من يوم 


كواليس الوساطة الويبية ومعاوصضاتثت جحعذده المتل” 


هل يرضبخ المناوصموة بام المقاومة لنشروط النظام الازدخ؟ 


رغم الفشل ألمرسمي المذي أنتهت أليصمفاوضات 
ده المسابقسة داشرأف الوسيط المصري ل 
نسعصودي خاتل النصف ألئانسسسي مسسسن 
سمر ايلول الفائنت » فاآن اللظسام 
دردنتي استطاع باسندراجه الطرف أله 5 
ى ذلك المفاأوضات تحقيق جملة مكاسب هامة . 


غغبول ممثلين لمنظمة التحرير بالحوار 

حك الاردني كان يمل خطوة تراجع اساسية 
ن مقررات اللجنة التنفيذي المتخذة فى ١‏ أعفضساب 
جازر المتي نظمتها السلطة د الفدائيين فني 
نس + وهي المقررات المتيأعلنت رفض آي حوار 
| المنظام الاردني وطالبت في المذكرة التي قدمتها 
جنة التنفيذية الى الحكومات العربية في “2 


صها وبالتالي فان العودة الى اتفاقية عمان 
حيلة عمليا ..٠٠‏ اذا كان اللهدف صبائنة 
مة غلا بد أن تكون آردنية المننشا والمدف 
ء ٠+‏ ان هدف الاردن هو المحافظة 

| الفدائي المصحيح ضمن سيادة الدولة ومن 
اتفاقية جديدة » . 


كان تشديد المنظام الاردني على تجاوز 
عمان يعكس رغبته في الخلاص من البنود 
ضمنتها تلك الاتفاقية ١‏ لصالح » المقاومة 
لضغوط العربية التي مارسها مؤتمر القعاة 
أيلول 11٠١‏ واكملتها لجنة الباهي الادفم 
د كي لا يقطف النظام الاردني ثمار المجزرة 
كاملة للمقاومة ٠.‏ 


انت اتفاقية عمان تنص على أن منظمة 
بلجنتها التنفيذية » هي الممثل الثشر 


كانت اتفاقية عمان تتضمن لوا" تقريرة” 
ومة بمتابعة عمل التعبئة الجماهيزية7 


والتنظيمية » بحيث لا تكون مجرد عمل 
سكري بحت ٠‏ 


قد أعطت اتفاقية عمان للمقاومة الحسق 
عملها العسكري على قاعدة تواجحد 
لفدآئيين في المناطق المواققة غربالطريق 
الممتد من الرمثاء اللمى معان ٠‏ ,اما المناطق 
شرق هذا الطريق الرئيسسي فاعتبرت 


مناطق تموين وتدريب فقط لا يحق للمقاومة انشماء 
قواعد عسكرية فيها + ولم تتضمن اتفاقية عمان 
أي نص حول المفاء المبليشيا رغم أن الملك حسين 
كان قد طالب بالفائها اثناء انعقاد مؤتمر الملوك 
والرؤساء العرب ابان مجزرة ايلول لكن المفاوض 
الفلسطيني رفض هذا الطلب آنذاك ٠‏ 


ذلك كله يوضح بواعث اصرار النظام الاردني 
خلى تجاوز اتفاقية عمان والحديث عن وضع 
اتفاقية جديدة ( لتنظيم المعلاقة بين المقاوممة 
والسلطة ) ٠‏ فز فنسف اتفاقية عمان ين ينسف في 
الحقيقة. اخر ما تبقى للمقاومة من مواقع عمل في 
الساحة الاردنية ٠‏ 


ومن هنا كان رغض الوفد الفلسطيني المفاوض 
في جدة للمذكرة الاردنية وللمنطق الذي حملته ٠.‏ 
لكن رفض المذكرة لم يكن هو الامر الجوهري . 
فمجرد قبول وفد اللجنة التنفيذية بالحوار مع 
النظام الاردني وتمكينه من الادلاء بشروطهالجديدة 
من مواقع المقوة ألتي احتلها بعد اكمال مخططه 
التصفوي » كان معناه ان الموفد قد وضع نفسه 
- والمقاومة ‏ على طريق التراجع بصرف النظر 
عن الموافف اللفظية الانية والتشدد المؤقت . وهو 
الامر الذي اتبنته مجريات الوقائع فيما بعد . 


خلال الاسبوع المذي سبق سفر وصفي التل 
الى السعودية جرت اتصالات اردنية ‏ مصرية 
أنتهت بآنفاق الطرفين على < ورقة عمل )) جديدة 
لاستئناف الوساطة والمفاوضات بين المقاوملة 
والنظام الاردني ٠‏ وفي ورقة العمل اللجديدة لم 
تعد المسالة مسألة نقائ : 
اتفافية عمان » بل ذ قة 
وضع انفاقيةجديدة تنبثق عن المفاوضات الجديدة. 
وحمل 


غلى جواب نهائي بهذا الصدد ٠‏ ووضعت 
السعودية . ارنضى الدخول في البحث علىقاعدة 
الورقة الاردنية المصرية ليكون بمثابة ورقة رديفة. 
وحين ذهب الوفد الذي طلبه الملك فيصل 1 
السبعودية . قبيل الدخول في البحث على قاعدة 
« الاوراق الجديدة » اي أنه تنازل ضمنا عن 
اتفاقية عمان ووافق على المتفاوض باتجاه اتفاق 
جديد ١‏ منبئق عن اتفاقية عمان » ٠‏ 


بذلك سجل الذين تراجعوا فالاصل بقبولهم 
الذهاب الىمفاوضات جدة خلال ايلول الفائتت ؟ 
خطوة التراجع الجديدة الحاسمة بقبولهمااستثناف 
المفاوضات خارج اطار اتفاقية عمان هذه المرة . 


4 ؛هل يشكل ذلك الحلقة الاخيرة في سلسلة 


التراجمات ؟ بالتاكيد لا ٠‏ 


فالذين قبلوا بمنطق الوساطة العربية 
والمفاوضات مع النظام الاردني » من يستطيعوا 
ايقاف تيار التنازلات الجوهرية المتتابعة » لان ذلك 


“هنو من صلب المنطق نفسه ٠‏ 


استبعاد اتفاقية عمان دون التطرق الى تفاصيل 
الاتفاقية الجديدة المنتظرة » غمن الواضح أن 
الذاهبين الى جدة باسم منظمةالتحرير الفلسطينية 
سوف يجدون أنفسهم أمام شروط اردنية حاسمة 
لا يمكن مواجهتها ‏ طالما أن مبدا التفاوض مقبول 


- بلعبة التتسدد التكتيكي المافظي 
ما هي هذه اللشروط ؟ 


أن أوراق العمل الجديدة كلها تتجه نحو « حل)» 
النهاية اعتبار اللجنة التنفيذية لمنظية 
ممثلة لحركة المقاومة وليس للشعب الفلسطيني. 
أي انه يراد للمفاوضات ان تنتهي بتكريس مبدا 
« المقاومة تمثل المقاومة » ٠‏ فهل سوف يقبل 
الذاهبون الى جدة بهذا التراجع النهائي ؟ 


ولن يقتصر الامر على مسالة التمثيل. اذ من 
المؤكد أن المفاوضات الجديدة سوف تسير باتجاه 
حصر وجود المقاومة العسكري ضمن جزر صغيرة 
معزولة وثسل نثساطها على قاعدة التنسيق الكامل 
مع الجيش الاردني . هذا الحصار المسكري 
الذي تنطوي عليه الشروط الاردنية يرمز في حد 
ذاقه الى مدى الحصار السياسي الذي سوف 
تواجهه المقاومة أيضا ٠‏ 


ومنذ الان يتردد بوضوح الحديث عن الاطراف 
التي سوف تسري عليها الاتفاقيةالجديدة المنتظرة. 
فالاردن يشدد » ومعه الوسطاء المرب » على ان 
الاتفاقية تسري على الذين وافقوا على الوساطة 
( ممثلى فتح والصاعقة وجيش التحرير ) وهذا 
معناه أقصاء الاخرين عن ساخة العمل كليا . 
وهو آامر ينسجم مع منطق المفاوضات بالطبع . 
والحقيقة أن عملية الاقصاء قد بدات اصلا منذ ان 


* استطاعت بعض اطراف المقاومة جر منظية 


التحرير المى الانخراط في للعبة التصفية هذه . 
فاللجنة التنفيذية للمنظمة توالي اجتماعاتها منذ 
فترة بغياب الجبهة الشعبية الديمقراطية التي 
يمئلها المناضل صالح رافت المعتقل حاليا في 
سجون الاردن ٠‏ وبذلك لم تتح لوقف الجبهمة 
الديمقراطية الرافض لمنطق الوساطة والمفاوضات 
فرضة الحضور في مناقشات اللجنة التنفيذية . 
كما ان الجبهة الشعبية ‏ الرافضة هي ايضا 
لهذا المنطق ‏ قد انسحبت من اجتماعات اللجنة 
التنفيذية منذ فترة ٠‏ 


ان الصراع ضمن حركة المقاومة حول التفاوض 
مع النظام الاردني أو عدمه بات اخطر بكثير مسن 
أن يجري تلخيصه بالحديث عن ١‏ خلافات : 
وجهات النظر بين يمين ويسار » ٠‏ انه م 
يدور حول مصير المقاومة النهائي بالفعل ٠‏ فدعآة 
الاتفاق مع النظام الاردني ‏ بالوجهة التي بدات 
طلائعها تتضح ‏ ينزلقون في طريق لن تكون نهابته 
ألا التصفية الكاملة . والذيين يقاومون هذا 
النهج ‏ على اختلاف مواقعهم السياسية 
وانتماءاتهم التذ التنظيمية ‏ لا يدافعمون عن ١‏ وجهات 
نظر خاصة » يحملونها بل يخوضون معركة دهع 
خطر التصفية الكاملة عن المقاومة كلها ٠‏ 


« الحرية » 
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لاك انصالحح الستقلةه ا 01 
النعّابات تعد رصن الرولة .. مال المصاط سمو عل ىلم امش | 


رلة 


وال 
ولائحة التحركات 
طويلة ٠‏ وهي ذات دلالمة 


© اضرب مستخدمو الضمان مسن 
أجل تغيير اللدوام بتخفيض ساعات 
العمل واعادة توزيعها , 

© موزعو الهاتف وعمالالتمديدات 
اضربوا من أجل التثبيت والتصنيف ‏ . 
هذا المطلب الذي يمني الالاف من 
مستخدمي الدولة وعمالها . 

© أضرب عمال معمل « اسو » 
ضد تسريحهم الجماعي من قبل الادارة. 
وقبله كان اضراب مصنسع فريجكس 
الذي استمر اياما . 


© أضرب عمال الادوية لحماية 


أنفسهم من اللصرف الكيفي مدة 16 
يوما لينتهي الاضراب بوعد من صائبٍ 
سلام . 

© سائد معاونو الصيادلة عمال 
الادوية بمشاركتهم لهم باضراب رمزي 
لدة يوم واحد , 

© صرف عمال من شتركنة حتسي 
وغرغور , 

© انفجرت الخلافات بين نقابة 
عمال البلاستيك وأصحاب الكمعام[ل 
حول دفع زيادة ٠‏ بالمئة مع. مفعولها 
الرجعي حتى أول أيار من هذه المسنة 
والتي تمنع اصحاب المعامل عن دفعها 
وعدم التمرض للعمال الذين يريدون 
الانتساب للنقابة »: بصرفهم منالمعمل. 
وعدم تشسغيل غير اللبنانيين في صناعة 
البلاستيك . 


© أضرب مستخدمو شركة اميركان 
لايف انشورنس دفاعا عن حقوقهم 
المكتسبة في التطبيب والادوية على 
حساب الشركة . 


© أضرب عمال تجميل الحدائق 
للمطالبة بدفع رواتبهم المتاخرة وحقهم 
في الاجازة السنوية والتعطيل ايام 
الاعياد والاحاد » واعتبارهم مسن 
الموظفين الذين يفيدون من زيادة 
المعاشات وبدل غلاء المعيشةو الاجازات 


المرضية والمتعويضات العائلية ‏ . 
© اضرب اتحاد المصالح المستقلة 
في سبيل زيادة التعويض بعد .1 سنة 
عمل وتخفيض كلفة الاشتراك فيالضمان 
والغاء الضريبة عن العلاوات على 
الاجر » أي من أجل تحسين شروط 
المعيشة اضافة لمطلب هام هو الاشتراك 
في ادارة المصالح المستقلئة . علق 
الاضراب « بتعهد » بتحقيق المطالب 
الثلاثة الاولى وعدم ذكر للمطلب الاغير. 
© اضرب موظفو المصارف بعد مدة 
مشاريع اضراب فاشلة في سبيل تعديل 
بنود في الممقد الجماعي اهمها تضمين 
العقد الجماعي نصا صريحا يتعلسق 
بحرية العمل النقابي اجميع الموظفيسن 
والا تقتصر صيانة هذا الحق علسسى 
أعضاء المجلس التنفيذي بالاضافضة 
لمطلب ادراج المنحة المدرسية في 
صلب العقد . 


© عاد عمال البلديات للتحرك » 
مطالبين بتثبيت كل عامل مضت سنتان 
على وجوده في الخدمة . وبفتح الملاك 
من 1١‏ ليرات الى ١6‏ ليرة وباعطساء 
العمال منحة مدرسية اسوة بموظفي 
الدولة . 

© أما العمال الزراعيون فسان 
اللجنة المكلفسسة بدرس مطاتييهم 
واأوضاعهم تنفض, يدها وتقترح تشكيل 
لجنة جديدة تتمثل فيها وزارات المدل. 
والزراعة والعمل والتصميم لمتقوم 
بدرس. هذه المطالب والاوضاع .. وكسان 
مطالبهم مسالة لا يعرفها الا الراسخون 
في العلم . ويمكن تلخيصها بثلائسة 

مطالب : 

١‏ س الحق بالتنظيم النقابي وشسمولهم 
بقانون العمل خاصة لجهة الاجور 
والاجازات . 

؟ س الافادة من الضمان الصحي . 

* اس تخديد هد أدنى لسن العمل - 
في القطاع. الزراعي , 


أن ما تشير اليه مذه 
اللائحةهو تعدد تحركات المطبقة 
الام خلال الاشسهر الماضية 
واتساع الفئات التي. يشملها 
هذا ا بك ا ون 
وموظفون » عمال مصانسع » 
مياومون ٠ ) ٠١‏ كذلك خبرغم 
التنوع المظاهر للمطالئب 
( الدوام » منع الصرف اللمكيفي» 
تنفيذ قائون زيادة ال ه باكثة» 


ية الانتساب للنقابات و العمل 


الاجور: انخفاضها والقصدي 
للمزيد من التخفيض ٠‏ 
التقديمات الاجتمامية 'وقوسيع 

الصرف الكيفي : اي مسالة 
سوق المعمل والبطالة ٠‏ 

حرية الانقسباب طلنقابات 
وحرية العمل النقابي ٠‏ 


مكاتب 
الادارة إٍ 
والتحرير 


الادارة 


نعمه 


ذلكيثير عدة ملاحظات حول الاطار 
العام الذي تتشكل ضمنه الحركة 
المطلبية العمالية في وضعها الراهن : 
© طوال السنوات الخمس الاخيرة 
سفوات تراجع الرأسمالية التجارية 
المصرفية » كانت تتركب علاقات جديدة 
تأزمت. بنتيجنها علاقة- امطبقة العاملة 
بمجمل الطبقة الراسمالية فالالتحاق 
الكامل بانسوق المالية الامبرياليسة 
زاد في تكبيل نمو الموارد اللبنائيسسة 
وي تشويه نموها. الداخلسي المشوه 
أصلا . وكذلك في ازدياد المضخوط.المتي 
تواجهها الطبقة الرأسمانية والتناقضات 
داخل صفوفها . 
من اجهة أخرى م فسان عجسز 
الادارات وقطاع الخدمات ( التطيم 
والشركات التجارية ) عن استيماب 
يد عاملة جديدة دفع خريجي المجامعات 
ألنى سوق المبطالة وشكلت هذه 
المسالة محور نضالات المحركة الطلابية 
المطلبية في السنوات الاخيرة . 
فيفي. سوق المعمالة وانتشسسار 
البطالة . واستعمال ارباب الممسل 
هذا الفيض للضغط على الاجسور” 
ولزيادة المزاحمة بين العمال, لتفتيت 
وحدة نضالهم . 
بروز سيطرة الاحتكارات وارتفاع 
كلفة المعيشة الى حدود هائلة ليم 
تبلفها فيما سبق . 


هذه النتائج غذت تنا 
المصالح بين الطبقة المعاملة 
ورأسى المال٠‏ وأكدت موضوعيا 
موقع الطبقة العاملة الة 
وافسحت المجاللتعاظم دورهاء 
أن. تعدد التحركات العمالية 
وتلاحةها حنى بعد تراح. 


8 أيار دليل قاطع على ذلك ٠‏ 


فل محاولة السلطة أن تاخسذ 
دور؟ مستقلا عن.تناقضات فئات الطبقة 
الراسمالية نفسها أي أن تلمب دورها 
كدولة ,. وذلك بالتوفيق بين مصالئح 
الفات الرأسمائية وتصائج هصبذه 
الفئات . فكان أن وضعت عدة مشاريع 
قوانين لم تنته الى نتيجة فعلية الإ 
جزيا . فمشروع بنك الانماء المسياحي 
والصناعي الذي تساهم فيه الدوقسة 
براسمال اساسي وتضمته لم ينفة 
حتى آلان لان الراسمال الخاص يطائب 
بحقه في آدارته . وبنك التسليف على 
المدى الطويل والمتوسط الاجل ء 
كسابقه > لم ينفذ حتى الان .والمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي » أي المجلس 
الموحد لتناقضات مصالح الطبقة 
الراسمالية » بقي مجرد مشروع . 
ومشسروع ضمان الودائع ووضع اليد 
على المصارف المتوقفة عن الدفممع 
للحد من تفاقم ازمة القطاع المصرفي 
تحول عمليا الى ضمان الدوئة لبعض 
المصارف . 
وسقط المرسوم 1441 الذي جساء 
كمحاولة تتعديل العلاقة بين الصناعيين 
والتجار باتجاه اقامة صناعات مهلية 


يا 


لا تتعارض مع صناعات البلدان الفربية 
وتقوم اساسا على تجميع القطلع 
وتركيبها . سقط هذا المرسوم تحت 
ضغط اضراب التجار . 


لم تغط هذه المحاولات 
0 ولم تقدر النونة 
بالتالي ان تقوم يدور هما 
وخضعت عمليا للمصاد 
المباترة للقطاع المهيمن ١‏ 
الخراسمالية : القطاع المصرفي 
- التجاري ٠‏ 


بذلك تحملت الطبقة المعاملة نتائج 
أزمة الراسمائية الأبنانية وحالة 
ركودها 2 وخاصة بعد فشل الحلول 
على صعيد الرأسمائية نفسها أو 

وبدا ذلك من خلال انقاص الاجور 
باشكال مختلفة : 

١س‏ عدم اعطساه زيادة قلاء 

المعيضة , 

؟ ل المتلاعب بالساعات الاضافية. 
بة العمل وزيادة 
كمية الانتاج والمعافظة على نفس 
الاجرة , 

4 ل الحسومات لاتفه الاسباب 

ه - رفيع اسعار الحاجيات 
الاستهلاكية المضرورية . 


* - ؤيادة اوت 


هنا تبرز سمة أساسية ٠‏ 
فعلى عكس ما يبدو للوهلة 
الاولى » فان المطالب المطروحة 
( وكذلك اطارها الاقتصادي 
والاجتماعي ) ليست جزئية 
ومحصورة ٠‏ ان المطالب تمتاز 
بعموميتها وشمولها » لكن 
النضالات بقيت حزئية 
نرق .وين هله أنسة 
بقع التناقض الذى يد 

بدركة الطبثة العاملة . 


عاجزة ثابتة ٠‏ وهى بقيت 
جزة عن زحزحة قباداد 
الانتهازية ٠‏ وبقيت يم 
هرية العمل النقابى أهبية: بائلفة 
الحركة الطلابية وتحركات 
العجال الزد عبن ٠‏ كذلك بق 
وزن المصاقع و. 
الملؤسسات الحكومية ضثيلاً 
ضمن الحركة النقابية ٠‏ لكن 
برغم ذلك كله » فان مستوى 
أزمة النظام المحالية » ومستوى 
الصراع الطبقى الحالي » قد 
مكن الطبقة: المعاملة مسسسن أن 


المجتمع بصورة غير مالوفة 
وفقا للمقاييس ١‏ اللبنانية » 


شارع المحمصاني »© متفرع من شارعي بشارة الخوري وعمر بن الخطابا 
منطقة الماءايمة ‏ محلسة رأسالتبع ‏ بناية فؤاد درويش ' 


هاتف : 


85 صء بء لاهمم بيروت ‏ لبنان 


السائدة ٠‏ ذلك أدى اللى توسع 
شبكة النظام الذمعية وأنى 
أبتكاره ثوسائل جديدة ٠‏ 


© ردا نلجميل انذي اسدته الحركة 
النقابية للسلطة بتراجعها عن اضراب 
5 ايار اصدرت السلطة مرسوما في 
6 حزيران يحدد ولاية المجالس 
النقابية باربع سنوات بدل السنتين . 

8 العمل هيكلية 
نقابية تعيد النظر بالتنظيم اللنقابي © 
بوجهة تقبيد الحركة النقابية وعزلها 
عن الطبقة العامئة ودعت الاتحساد 
العام للتدارس والموافقة . 

ازداد تعنت الدولة في تطبيق 
مبدا لا « مفاوضة في ظل الاضراب » 
الامر الذي ينحو نحو قمع حرية 
الاضراب واستخدامها قانون الوساطة 
والتحكيم » كما بالنسبة لاضرابالمصالح 
المسنقلة » لاعطاء قمع حق الاضراب 
صفة قانونية شرعية ٠.‏ 
© حاولت السلطة تطبيق قانون 
العقود آلجماعية لما يؤمنه مسن تقييد 
لحركة العمال الموافقين على العقسد 
خلال مدة معينة يتفق عليها في العقد . 
وما يؤمنه من استقرار لاصصمحاب 
الاعمال والدولة , 
© وهذا ما يعطي مطالبة موظفي 
المصارف بتضمين عقدهم الجماعي 
ويشير في نفس الوقت التسى القيد 
القانونري الذي تحاول أن تكبل به 
السلطة الحركة العمالية » معتمدة 
بذلك على القيادات النقابية المتخاذلة 
الجبانة . 
© تدخل القصر مباشرة بالملشاكل 
العمالية . قام بالرد مباشرة على أي 
تحرك وذلك بقصد تخويف الحركسة 
العمالية و ( تدجينها » . 
وقفت الدولة بوجه القيادات 
التقدمية » ولم تعترف وزارة 
بانتخابات الضمان والنقابة 
الجديدة آلا بعد شهر ونصف . 
نسمن المحاور الثلاثة التي حددناها: 
التناقض الذي يحكم حركة الطبقفة 
العاملة » والاطار الاقتصاديالاجتماعي 
لهذا التناقض © والوجهة القمعية 
للنظام » تتشكل ردود ومهمات المرحلة 
المقبلة . 
© وراء مختلف مظاهر تخلف الحركة 
المطلبية الحالية نكمن ثفرة أساسية 
يشكل ردمها أولى وأهم المهمات على 
الاطلاق . فالانحصار الاجمائي للتحركات 
المطلبية المعلنة بالمستخدمين والعمال 
الذين ينتمون الى قطاعات جتمئج 
اليد العفاملة فيها بثبات 
نسبي هذا الانهصار يشير 
الى العنصر الفائب» أو المغمور حاليا: 
عمال المصانع والعمال المياومون 
(المرفا » الريجي , .) والعمالالزراعيون 
وغياب هذا العنصر وخاصة عمال 
المصانع لا يؤدي الى مجرد فرق كمي 
يتناول مدى الاتساع العددي للحركة 
المطلبية . فدخول هذه الفئاتالعمالية 
الى ساحة التحركات المعلنةوالشاملة 
هو العامل الاساسي - لا الحديث عن 
هيكلية نقابية (١‏ جديدة  »‏ فلي 
خاخلة الدورة النقابية الانتهازية 
الحالية وفي دفع الطبقة العاملة 
احتلال موقعها السياسي المتقدم 
ان العمل ضمن صغوف امطبقة 
العاملة الصناعية والعمال المياومين 
والزراغيين هو أكثر المهمات الحاها ‏ 
مرحليا وعلى مدىبعيد ‏ على الاطلاق. 
© تشكل مسالة البرنامج المطلبي 
نقطة مركزية اخرى في مهمات المرحلة. 
واذا كانت النقاط التفصيلية لهذا 
البرنامج معروفة جيدا » فان على هذا 
البرنامج ان ينطلق من المطالب ذات 
الصفة المامة 'والمشتركة ( الصرف »* 


الاجور .. ) وباتجاء المزيد منالشمولية 
كذلك فالسمة الثانية الرئيسية القي 
ينبقي أن تتوفر في هذا البرنامج المطلبي 
هي ارتباطه بالقضايا العامة للمرحلة 
الموطنية الديمقراطية ارتباطا واضحا 
وفعليا . 

© ان المسالة الننظيمية ل مسألة 


أشكال التعبئة والتحرك ل تحتبل 
مكانة هامةالى ابعد الحدود.واذا كانت 
الحلول الفعلية لهذه المسانة ما 
زالت رهنا بمزيد من الممارسة الواقعية 
تلك الممارسة التي تتيح للطبقةالماملة 
أن تبدع اشكال تطورها » فأنالمقياس 
الاساسي لحاكمة أبة اشكال تنظيمية 


مطروحة هو مقدار تلاؤمها مع مهمة 
النضال ضمن المقاعدة العمالية 
أولةا ٠‏ 3 0 

أن كل ما ورد كيس رغبة 
ذاتية ٠‏ فأننا نرى أمام اعيننا 
نضالات عمالية وطلابية ترفع 
أغلب هذه المطالب وان 


انتكاسها لا يلفي الواقع الذي 
نهضت عليه بل يشير الى 
فقدان المقومات الذاتية والى 
شروط النضال الصعبة » وان 
قساوة شروط النضال لا تبرر 
المتخاذل بل المزيد مسن 
الاستعداد ٠‏ 


المتايات تهت زرمن الدولة .. ويعمال المصسالم. 


احين أعليث بعابسسات 
المصاقفح اجسنة اسه 
والموؤسساتة العا ممساء 
أضرابها في © تدرين 
أنناني ألحاتي ماتمسا 
سارعت منذ اليوم الآول' 
الى (( تلطيف )؟ الخطوه 
آلني تضعها بمواجهسه 
الدونة وتررت تاحيد ما 
لا حاجةاضلذ الىناحيده+ 
فحاء ف المنيان الناني 
الصادر عن هص.ذه 
النقابات : « نحن لا نبغي 
قيام أي صراع بيننا وبين 
الدولة ولم نسع وراء 
الاضراب محبه به » الآ 
أننا ويا لللسف وحدنا 
انفسنا نزولا عند اللحاح 
قاعدتنا العمائية مضطرين 
الى اعلان الاضراب 
السلمي المفتوح ٠2.٠.‏ » 
ثم سارع قادة التقابات 
الى تأكيد أن ( بعض 
المسؤولين » يؤويدون 
مطالبهم ٠‏ مرة أخرى 
لا حاجة لفضب الدولة 
فالاضرابتم بعد استتئارة 
وبرضى ١١‏ اه لالبيت ). 


وتضم هذه المصائح التي نفذت 
الاضراب ما يزيد على ١.‏ الاف عامل 
ومستخدم يتوزعون بين الرزيبجي 
(...؟ )4 والمياه ( ١07..‏ ) » النقل 
المشترك ( .08؟١‏ ) ©» سكة الحديسد 
١١.. (‏ ) ومصلحة كهرباء لبنان » 
ومصلحةكهرباء الجنوب وشركة قاديشسا. 
وأذا أضفنا ان نقابتي المرفا والضمان 
تنتميان الى نفس القطاع النقابي وان 
أوضاع العمال والمستخدمين فيهما 
نتضابه من اوجه عدة » فانه يتبين لنا 
مقدار الاهمية الحاسمة لهذه الفئة 
العمالية من حيث حيوية الخدمات التي 
تؤمنها وقدرتها على فرض مطالبها في 
حال تصعيدها لاضراباتها جديا , وقد 
المحت الدولة الى هذا « الخطر » لدى 
تحذيرها- المضربين من تصعيد الاضراب 
وتعريض ١‏ حاجات جميع المواطنين » . 


١‏ ل رفع تمويض الصرف من الخدمة 
الى شهر ونصف عن السنين اللاحقة 

؟ ل الفاه هسم ال ٠١.‏ في المة 
عن منحة الانتاج . 

؟ - تخفيض نسبة اشتراك العمال 
في الضمان الصحي ٠‏ 

؟ ل اشسراك النقابات في مجالس 
الادارة . 

وتطرح هذه المطالب مسائل عدة . 
غهي من جهة قبست أجديدة. تهامنا + 


فالمطالبة بها من قبل المستخدمين 
مستمرة منذ فترة طويلة ٠.‏ وتخاذل 
القبادات النقابية امام ضغوط الدولة 
والادارات هي التي آجلت طرحها قبل 
ألان . كذلك فالمطائب الاربعة ب التي 
اصبحت ثلاثة بعد أن قبلت النقابات 
باسقاط الرانع ‏ ليست الوحيدة"» 
فهناك عدد من المطالب الاخرى ات 
الاهمية العامة . بالاضافة الى ذلك 
فالملاحظ ان الفئات الاكثر استفادة 
من المطالب هي فئات المستخدمين في 
حين أن المطالبالتي تمس الفنات الدنيا 
وخاصة العمالية منها لم تطرح في 
الاضراب , بالنسبة للريجي. مثلا » 
يبدو أن المطلب الذي يستفيد منه 
مستخدموها هو المطلب الاول وحسده 
المتعلق بتعويض الصرف »© في حين أن 
المطائب الباقية ‏ باستثناء التمثيل 
في الادارات ‏ لا تعنيهم . لكن الذين 
يستفيدون من هذا المطلب هم الذين 
ثم ينتسبوا. الى الضمان الاجتماعي . 
بالنالي تبقى فئات عمائية خارج اطار 
المشاركة الفعلية في الاضراب لانه لا 
يتناول مصالحها . هكذا يبقى الموظفون 
الجدد والعمال المياومون والموسميون 
خارج نطاق الاستفادة الفعلية . كذلك 
بالنسبة للفئات العمآلية في المصالح 
الاخرى ( عمال الكهرباء ... ) . هكذا 
ببدو آن المطالب الهالية تعكس الحالة 
السائدة في الحركة النقابية عموما : 
غلبة القطاعات المليا منالمستخدمين 
على الفئات الدنيا العمالية . والواقع 
أن التركيبة النقابية الحالية للمصائح 
المستقلة والمؤسسات العامة تعكسرثقل 
الفئات المعليا . فالقيادات النقابية 
هي باكثريتها من موظفي النئة الاولى 
( جان تويني في الريجي ) او الففة 
الثانية ( زيد جنبلاط في النقل المشترك ) 
كذلك لا دبدو ان الفئات التقدمية قد 
تخطت هذا الشرك . فمراكز ثقلها لا 
تشمل اساسا الفئات الممالية وفئة 
المستخدمين الدنيا . 
كيف خاضت النقابات الاضراب ؟.. 
الحقيقة. الاساسية التي يبرزها سيسر 
الاضراب هي التالية : لقد فرضت 
الدوئة على النقابات قبول منطق « لا 
مفاوضة في ظل الاضراب » وارغمتها 
على قبول الوساطة »© وبائتائي فانها 
تصبح ملزمة بقبول التحكيم ايضا . 
هذا السيف الذي استخدمته الدولسة 
يشير الى خطها القمعي : اعتهيار 
الاضرابات غير شرعية وضربها تحت 
ستار تطبيق القانون , وقبول النقابات 
بهذا المنطق يظهر مقدار تخاذلها 
وعمالتها للدولة . هذه الممالة التي 
تدفعها الى التخلي عن حق الممال في 
الاضراب٠وهو‏ اخطر تنازل يمكنها 
القيام به ٠‏ 
من جهة اخرى » فالنقابات تخلتعن 
مطلب التمثيل في الادارة مع اهميته 


الحاسمة . وهي ايضا قبلت بفك 
الأضراب على اساس ان رؤساء 
الادارات تمهدوا « بان يتجاوبو[ 
فيدرسوا » المطالب الثلاثة !! مما يعني 
انه تم فك الاضراب دون ان تحقق 
اندولة أي مطلب . 

الكن الاخطر مندلك كله هو أنالدولة 
تميل » بالاتفاق ملع القيادات 
النقابية الى تحقيق بعض هذه المطالب 
شرط أن تدخل ضمن عقد جماعي . 
والهدف واضح : منع مستخدميوعمال 
هذه المصالح من الاضراب خلال 
السنوات القادمة لان المقود الجماعية 
تمنع الاضرابات ضطوال ملدة 
تطبيقها . ويدخل ذلك ضمن اتجاه 

إلة الى تكبيل وقمع مجمل الحركة 

يبقى جانب اخر من المسالة كان 
صائب سلام « بمساجلاته » المعهودة 
اول من كشفه . فقد صرح بما يلي : 
« ان الذي يدفع البعض الى الاضراب 
في هذا الظرف هو اقتراب موعسد 
الانتخابات العمالية العامة لاختيار 
مجالس الاتحادات المامة » وكما هي 


١‏ الدراسات الفلسئط 
| اللغة العبرية الخد 
١‏ لما يأتي : 

: شروط القبول‎ ) ١ 


513102 01 47902101 كما 


|| 
ب بيدة 


|| لبنائية للدورة السئوية ٠‏ 


1 


فصول مسائية لتدريس ! 


تعلن جايعة بيروت العربية 6 بالا 


مقر جامعة بيروت العربية وذلك وفقا 


أ يقبل الدارسون منخريجي الجامعات والجامعيون . ؟ 
المنتسبون الى الصفين الاخيرين اي الثالث والرابع او ١‏ 


لفئات في الحالات الاستثنا 


١ 
١ سس‎ 


العادة على ابواب كل انتخاب تكثر 
المزايدات ويزداد الضغط في محاولة 
لنحصول على مزيد من الاصوات 
وتامين النجاح ... » . ( النهار في ٠‏ 
.)11١‏ والواقع أن يعضا مسن 
قياديي النقابات المضربة » جان تويني 
او زيد جنبلاط يطمحون بالتحالف مم 
اتحاد البترول ( جورج صقر ) لاسقاط 
غبريال خوري > واعلان الاضراب يزيد 
من « هيبتهم » في نظر الدولة والعمال. 
وبالتاكيد فان « بعض المسؤولين » 
يدعمون هذا الجناح ضد جناج 
غبريال خوري » وان كان واضها ان 
اطرافا اخرى في الدولة تؤيد الابقاء 
على غبريال خوري نظرا « لخدماته ا 
الكثيرة في ضرب التحركات العمالية , 

في مقابل تخاذل القيادات النقابية. 
وضغط الدولة المنيف يتبين أن المهمة 
الاساسية هي تنظيم القواعد النقابية » 
وبخاصة العمالبة منها » في لجان 
عمال قاعدية . في مقابل تخاذل القيادات 
« من فوق » فالتحرك « من تحت » آي 
من صفوف المستخدمينالصغفار والعمال 
هو وحده الحل . 1 


تدر 


يب يا 


5 


ا 


إز-قبول دارسين من غير هذه 


التحاق قذرة 5.2 ليرة ()ّ 


انتظام الحضور لغاية ه/1/ز من مجموع ساعات ” 
!)| المرحلة شرط للانتقال من مرحلة الى اخرى بالاضافة ١‏ 
١‏ شرط النجاح في امتحان المرحلة. . : 


؟ ) بدء الدراسنة واوقاتها : 

يبدأ التدريس يوم. الاثنين- الواقع في /١١/15‏ 
| 19071 السماعة الخافسة مشاء . وتستمر الدورة حتى مساء 
| الجمعة في 1971/5/95 ٠‏ 


ب ل أيام التدريس هي الاثنين والاربغاء والجمعة . 


' ج- أوقات التدريدن : بين 'الخامسة والشابعة مسناء 0 


في جميع هذة الايام ٠‏ 


ا ملمفاوضون بف جحده ٠.‏ على طريق | 
حملة واسعة ليث الاوبحاط الوط فكرة الما 


بعد تتسدد الفظي لم يستمرأكثر من يوم واحد » دخا. ست 
المفاوضات الدائرة في جدة بينوفد الحكومة الاردنية والوفد 
(« الممثل » لمنظمة التحريرالفلسطينية » مرحلة « الاتفاق 
على الاسس التيستسير عليهاالمحادثات » ٠.‏ وقالت وكالات 
الانباء « أن اتفاق عمان المعقودبين المجانبين سيكون موضمع 
دراسة تفصيلية في ضووعهذه الاسس المتفق عليها 


" ل هحول الوجود العسكري فللمقاومةيطالبوفد الملك بان يكون الحد الأقصى لمملدد 
الفدائبين المسموح لهم بالتواجد في الاردنالف فدائي . ويوضع هؤلاء في معسكرات ثابتة 
ضمن نقاط معينة حددتها قيادة الجيشالاردني . ولا يسمح بالعمليات العسكرية ضد 
اسرائيل الا بعد استئذان غرفة العمليات فيأركان الجيش وتحت اشرافها وبالتنسيق الكامل 


معها . 


وألتي اقترحتها لجنة الوساطة السعودية ‏ المصرية » ٠‏ أي 
بكلمة اخرى اكثر وضوحا_التقى الطرفان مبدثيا عند 
ضرورة تجاوز اتفاقية عمانالسابقة . وبذلك يكون الحكم 
الاردني قد سجل منذ الايامالاونى للمفاوضات الكسسب 
الرئيسي الذي يتطلع اليه ٠‏ 
وبعد هذا التنازل الحاسم من جان بالوفد المثل للمقاومة » اصبح الوقد المذكور 
وجها لوجه أمام الإشروط التي يحملها وفدالملك حسين والتي تحدد كيفية نسف اتفاقية 
عمان وتصفية المقاومة نهائيا على قاعدة « اتفاقجديد بين الطرفين » . 
في « كلمة العدد الماضي من ١‏ الحرية )عرضنا لطبيعة هذه الشروط الاردنية . وقد 
حملت الانباء المتسرية من محادثات جدة هذاالاسبوع مزيدا من التفاصيل حول المطالبالتي 
تضمّنتها مذكرة الوفد الاردني : 
١‏ ل بالنسبة لسالة تمثيل الشمبالفلسطيني لا يطالب الاردن فقط باستبعاد اي 
نص يكرس تمثيل المقاومة للشعب الفلسطيتيبل هو يطالب بان تنص الاتفاقية الجديدة على 
(١‏ أن الجهة الوحيدة الممثلة للشعب الفلسطيني بضفتيه الشرقية والفربية هي السلصة 
الاردنية بقيادة جلالة الملك حسين » !, 


ررقة عمل مصسرتة - اردنية تذض تنائلات سساملة لصاح الجعية في عمات 
«مشروع الم الحة الجريرة * ضروع كامل عن ماده المنظى وقرارات ملسا لوي 


بيان المجبهة السعبية اللديمقراطية 


اصدرت الجبهة الشعبية الديمقراطية 
تتحرير فلسطين البيان اتنالي حول مؤتمر جده: 
(( قبل ذهاب وفد بعض فصائل المقاومة الى 
الجولة الثانية. من « مؤتمر جدة » اتضح أن 
دبلوماسية الكواليس السرية ومن وراء ظهر 
الجماهير الفلسطينية والعربية وعلى حسابهاء 
قد توصلت الى ورقة عمل مصرية ‏ اردئيسة 
تنسف من الاساس اتفاقيتي القاهرة وعمان 
المنصوص عليهما بورقة العمل المصرية ا 
السعودية والتي تمت الجولة الأولى من 
مباحثات « مؤتمر جدة التصفوي » على 
أساسها . 
ان ورقة العمل الجديدة تنص صراحة على 
ما يلي : 
١‏ - ان منظمة التحرير الفلسطينية تمثل 
فقط فصائل حركة المقاومة . 
؟ ل المفاء جميع البنود السياسيةوالتنظيمية 
التي تتناول علاقة الكثورة بالجماهير فلي 
الساحة الفلسطينية ‏ الاردنية » والمتصوص 
عليها باتفاقيتي القاهرة وعمان . 
؟ ل حصر مهمات العمل الفدائي « بالعيل 
العسكري التقليدي » وحصر الفدائيين فلي 
معسكرات محددة خاضعة لرقابة الجيشى 
الاردني . 
؟ ب التنسيق مع الاركان الاردنية في جبيسع-- 
العمليات العسكرية . 
ه ل توقيع اتفاق جديد يحل محل اتفاقيسة 
عمان . 
5 لس يسري الاتفاق الجديد على المنظمسات 
التي شاركت باعمال ١‏ مؤتمر جدة » فقط . 
هذه هي بنود ورقة العمل الجديدة » 
والتي تم طرهها على اللجنة التنفيذية أنظهة - 
التحرير بتاريخ 1971-11-4 وقبل ذهماب 
الوفود الى جدة . 
ان هذه البنود تنسف تماما. اتفاقييي 
القاهرة وعمان التي جرى نهر من دماء شعبنا 


بي الضفة الشرقية لنهر الاردن ثمنا لها وقسدم 
تسعبنا لانتزاع هذه الاتفاقات من أنيابٍ 
الرجعية والامبريالية ما يزيد على ( 8؟ ) ألمف 
بين سهيد وجريح وتم تشريد عشرات الالاف 
الذين اصبحوا بلا ملجا بعد تدمير المخيمسات 
تحت نيران مدفعية ودبابات. الامبريالهية 
الامريكية ., 
انهذهالبنود تعنياولا ان يصبحالملك حسين 
الناطق الاوحد بلسان شعب فلسطين ويصبح 
بذلك طليق اليدين في المساومة على حقسوق 
سعبنا الوطنية الراهنة والتاريفية مع 
اسرائيل والامبريالية وبذلك يتمكن من عقد 
صلح استسلامي ثنائي مع العدو القوممسي 
الصهيوني . 
وثانيا ‏ ان تصبح منظمة التحرير تبشل 
نفسها ولا علاقة لها بتمثيل شعب فلسطين ٠.‏ 
وهذا يؤدي الى التضحية « بالشخصية 
الفلسطينية » والتضحية بحق . الثورة في تمثيل 
شعبنا وحقه في تقرير ابنفسه 


المطلق المنصوص عليه باتفاقيتي القاهرة وعمان 
في تعبئة وتنظيم اجماهير شعبنا في صفموف 


بحرية كاملة ودون أي تدخل من السلطات 
الاردنية الحاكمة في.عمان . 

رابعا ‏ تحويل العمل الفدائي الى كتائب 
ملحقة.,يرئاسيةرإلاركان الاردنية الرجعية ودفن 
حرب الشنهبٍ بده( من حق شعبنا في حمل 


"” السلاح وانتهاء بحرية الثورة في الحركة 


السياسية والمسكرية والتنظيمية صفوف 
شعينا وعربيا وعالميا » وحرية الثورة في 
للظم كفاحها المسلح ضد العدو الصهبوني 
الامبريائي .إلى + 

خامحتا ل تمزيق وهدة فصائل المقاوممة 


7 وتكريس الانقسام في صفوفها ودفعها للصراع 


فيما بينها مما يفتح الطريق واسعا للانظية 
الرجعية والقوى المضادة للثورة أن تلتقط 
الضوء الاخضر لقمع القوى الثورية والوطنيسة 
الشريفة في صفوف حركة المقاومة » حتى تتمكن 


؟ - لا يسمح للمقاومة باكثر من فتح بعض المكاتب لتسيير شؤونها » ويرفض النظسام 
الاردني وجود اية ميليشيا أو منظماتجماهيرية فلسطينية أو نشاط سياسي حر » 
أما. النشاط الاعلامي فيجب ان يكون خاضعائلقوانين الاردنية ولمقتضيات الامن . 

؟ يحظر العمل في الاردن على كل الاطراف الفلسطينية التي اتخذت مواقف 
معارضة للنظام الاردنيو التي لم تقبلمفاوضات جده ولم تشارك فيها . 

تلك هي الشروط التي واجهت الوفد الممثل للمقاومة في المفاوضات » والتي قطع الوفد 
المذكور ‏ بمجرد ذهابه: الى جده وقبولهبالاسس المشستركة للحوار مع النظامالاردني - 
الخطوة الحاسمة على طريق التنازل امامها »اي على طريق المشاركة بتصفية المقاومة نهائيا 
لصالح النظام الاردني تحت اشراف “الانظمةالعربية وبفعل ضفوطها . 

وقد أثار ذهاب « الناطقين بلسان المقاومة)الى جدة سلسلة من ردود الفمل الحادة في 
الاوساط الوطنية الفلسطينية عبرت عن نفسهابموجة الاستنكار الشعبي للمفاوضات ولمواقف 
التخاذل ( راجع ص ١١‏ ) » كما عبرت عزنفسها بالمواقف التي اتخذتها الجبهة الشعبية 
الاستراطية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطينوبعض اوساط حركة فتح في الخارج بشكل 

اص . 


وفيما يلي تنشر ١‏ الحرية » بعض البياناتوالمقالات المتي عبرت عن هذه المواقف : 


من تركيع القوى الباقية في المقاومة ضمسن 
سياسة التنازلات للامبريالية واسرائيل وامرار 
« الحلول الامريكية » التصفوية للقضية 


الوطنية الفلسطينية الاردنية » بالتضامسن 
الحميم مع فصائل حركة التحرر العربية والقوى 
الوطنية والاشتراكية في العالم قادرة علي 
دحر أعداء الثورة .. وعلينا أن ننتهي من عهد 
المساومات « ونشق طريق الثورة بسواعد 
وبنادق الجماهير لا بالالتجاء الى موائد 
الوساطات الرجعية » . 

عاشت وحدة جميع القوى الثورية والوطنية 


بصّيبغة انهادحرثة المعاومة 


في حركة المقاومة 

وعاشت وحدة النضال مع حركة التحرر 
المربية ضد الامبريالية والرجمية والصهيونية 

وعاش تضامن جميع القوى العالمية المعادية 
للامبريالية والصهيونية 

السلا ةا 

.الجبهة الشعبية الديمقراطية 
التحرير فلسطين 


فلسطسن الحرهث 
التيادة التي لاشتجيب. لاراد ه 
الجماهي رلاشتطع ادعاء فثيلها 


نضا من وضع في تمور [ا4!| يعود الى 
خيانة النظام الاردني » فذلك تنصل من 
المسؤولية . واذا شتمنا الانظمة العربية لانها 


مقال ؛ فلسطين الحرة » 


صدر في العدد الاخير من نشرة « فلسطين 


لشعب فلسطين وتطالب بانزال القصاص العادل 
بالنظام الرجمي الاردني الذي مزق اتفاقيتي 
القاهرة وعمان كما ينص البند (؟) من اتفاقية 


لين التحرر العربية . 
يأ جماهير تسعبنا » يا ابناء حركة 
القاومة » آيتها القوى التعدمية 
والديمقراطية المعربية ١‏ 
إن وفد بعض فصائل المقاومة الموجود الان 
في جدة قد بدأ سياسة التراجع عن اتفاقهية 
عمان بقبوله مبدا مراجعة الاتفاقية. واستعداده 
للبحث في تعليق مسألة تمثيل شعب فلسطين 
الى وقت لاحق . 
ان أية خطوة في التراجع عن اي بند مسن 
بنود اتفاقيتي القاهرة وعمان هو : 
خروج صارخ على ميثاق منظمة التحرير 
الذي ينص صراخة على أن منظمة التحرير هي 
الممثلة الشرعية الوحيدة لشعب فلسطين وهي 
الناطقة الوحيدة بلسانه . 
وخروج عن قرارات المجالس الوطنيبة 
المتعاقبة واخرها المجلس الوطني الفلسطينئي 
التاسع ( 10؟1 تموز 141/1 ) والتي أكدت أن 
لا تنازل عن أي بند من بنود اتفاقيتي القاهرة 
وعمان » كما أكدت أن طريق ارغام السلطة 
الرجعية في عمان على التسليم بهذه الاتفاقات 
هو طريق شن النضال ضدها باعتبارها عقبة 
في طريق متابعة الكفاح المسلح الفلسطيني » 
والنضال مع الحركة الوطنية الاردنية في جبهة 
ة لاقامة حكم وطني ديمقراطي في عمسان 
يعترف بالحقوق الوطنية لشعبنا وفي مقدمتها 
حقه في متابعة كفاحه ضد العدو الصهيوني 
بحرية مطلقة © وحقه في حمل السلاحَ » المتمبئة 
والتنظيم في صفوف الثورة » وحقه في تقرير 
مصيره بنفسه وعلى أرضه » ورفض أية 
حلول تمس حقوقه القومية التاريخية في كامسل 
ترابه الوطني . 
وخروج على مذكرة اللجنة التنفينية 
منظمة التحرير المقدمة الى الدول المربيية 
بتاريخ 16 تموز 151/1 والتي تطالب الدول 
العربية الاعتراف بالثورة كممثلة شرعية وحيدة 


القاهرة» ومقاطعته سياسيا واقتصاديا وماديا. 
يا جماهير شعبنا » يا شدعوب 
الامة المعربية 
أن المعلومات تؤكد أن الاخوة وفد بعض 
فصائل المقاومة ابدوا بعض الاستعداد في 
تعليق مسألة من يمثل الشعب الفلسطيني » 
وفي مناقشة امكانية تعديل بعض بنود اتفاقية 
عمان . 
ان هذا الخط في التراجع أمام رفض حكام 
عمان لاتفاقية عمان وأمام ضغط الوساطمة 
السعودية ‏ المصرية » هو خروج صارخ على 
ميثاق المنظمة » وقرارات المجالس الوطنية » 
ومذكرة اللجنة التنفيذية للدول العربية . 
أن جميع القوى الثوزية والوطنية في حركة 
المقاومة وفي صفوف شعبنا »© تدين أيسة 
تراجمات » وتؤكد أن طريق ارغام الرجعية 
الاردنية على التسلم بحقوق شعبنا اللوطنيسة 
كاملة وفي مقدمتها اعتماد الساحة الاردنية 
قاعدة للثورة ( بحكم وحدة الشعب والضفتين 
التي تجعل من الضفة الشرقية قاعدة مشروعة 
لثورة شعبنا ) هو طريق مجابهة العنفالرجمي 
وطني ثوري ومن خلال جبهة 
وطنية فلسطينية ‏ اردنية موحدة . أمسا 
ادعاءات الرجعية الاردنية المدعومة من 
الامبريالية واسرائيل والرجمية المربية باحترام 
أي اتفاق جديد مهما كان فهو خداع سياسي 
معروف لفتح جيوبها لتدفق أموال الامة المربية 
عليها من جديد . 
يا جماهير سعبنا والامة المربية 
ان المؤامرة لتصفية حركة المقاومة دخلست 
مرحلة صارمة » علينا أن نقف جميعا .. 
جميما لقبرها » وتاكيد انتصار الثورة 
واستمرارها . ان الرجعية لا تعرف الا اللفة 
التي تستخدمها ضد الشمب والثورة لفسة 
العنف الوطني مقابل العنف الرجمي الامبريالي. 
ان الثورة بوحدة جميع فصائلها » بالجبهة 


الحرة » التي يصدرها انصار النسورة 
الفلسطينية في واشنطن ( تنظيمفتح ) هذا المقال 
عن مؤتمر جدة . والمقال مكتوب قبل بسسدم 
الجولة الثانية من أعمال المؤتمر وبعد فشسل 
الجولة الاولى . واصحاب النشرة يقدمون 
انفسهم على أنهم نذروا جهدهم > طوال الفترة 
السابقة للدفاع عن الثورة الفلسطينية ضد 
اعدائها في الخارج . ولم يكونوا يخوضون فإ 
الثورة الداخلية ولا يتحزبون لفصيل من فصائلها 
على آخر .. لكنهم بعد المنحى الذي نحته قيادة 
منظمة التحرير » في المدة الا » باتوا لا 
يستطيمون الا التمييز بين خطين يربط 
الثورة بالجماهير واخر يربطها بالانظمة . ذلك 
ان وجود الثورة نفسه مطروح الان على 
بساط البحث . 

وفيما يلي اهم ما تضمنه هذا المقال : 

55 لا يكمن معنى مؤتمر جدة ( الاول - 
المترجم ) في فشله بل في امكان انمقاده اصلا. 
فكون هذا اللقاء قد امكن قيامه في ظل الظروف 
الراهنة يدل على فوع العقلية السائدة على 
راس الثورة » وهي العقلية التي قادتها الى 
حالة الانحسار الحاضرة ٠.‏ 

نمنظمة التحرير الفلسطينية حين تعقد 
مصالحة مع نظام عمان المجرم تحت رعاية 
فيصل والسادات وفي اعقاب الاحداثالاردنية 
التي جرت في تموز برضا القاهرة » يعني ذلك 
انها تخضع لرغبة الحكومات المربية وتتنازل 
عن الكفاح المسلح ضد العدو وعن سيب 
وجود الثورة في آن وأحد . فليس لحركة 
شعبية حقيقية ان يكون لها سوى مسلك واهد 
تجاه هذا النظام : حرب تحرير شعبية لتحرير 
الامة من هؤلاء الخونة . أما الاتفاق الذي 
يغفر للنظام جرائمه في حق الفلسطينيين فهو 
يوازي الخيانةلقضية الشعب. علاوة علىذلك» 
فان تجربة منظمة التحرير الغنية مع حسين 
تظهر ان مثل هذه الاتفاقات لا معنى لها وانها 
لا تؤدي الا الى ضرب معنويات المقاتلين . 
فكلما دخلت منظمة التحرير في الاخذ والرد مع 
حسين كانت النتيجة تراجما للثورة ومزيدا 
من الابتعاد عن الجماهير الفلسطينية . وكلما 
التصقت المنظمة بالحكومات المربية وابتعدت 
عن الشبعب » تناقص مقدار الدعم الذي 
تتلقاه ٠.٠.‏ 

بعد مجزرة ايلول » تم اتفاق القاهسرة 
بحضور الرؤساء والملوك العرب جميعا على 
وجه التقريب ووضعوا نواقيمهم عليه » 
5 ما كانت الثورة لا تزال حاضرة على طول 

الاردن وعرضه . لكن النظام تجاهل الاتفاق 
وقام باخراج قوات الثورة من البلاد . منالذي 
كفن مسؤولا عن هذا ؟ أذا كان الجواب ان ما 
1 

| 


لم نقم بواجبها حيال التظبيق الكامل لاتفاق 
القاهرة » فاننا نضرب حصانا ميتا . فقد كان 
ينبغي توقع هذه الامور جميعا . والامر الوحيد 
الذي لم يكن متوقما هو أن تسقط قيادة 
الثورة في فخ القاهرة ٠.‏ 
.... ) يدعي بعض القادة في منظهة 
التحرير انهم حين يقابلون وفد حسين ء فانما 
يفضحونه ويظهرون سوء نواياه . أما 
الحقيقة فهي أن الحسين والزمرة الحاكمة في 
الاردن ما عادا يحتاجان الى ذلك . نموقفهما 
من الثورة ومن العدو واضح وضوح الشمس في 
عين الجماهير الفلسطينية على الاقل > وهي 
الجماهير التي قامت الثورة في سبيلها .. ثمة 
من يقول ايضا أن المنظمة » اذ تفعل ميا 
تفعله » فانما تحرج الانظمة المربية تجاه 
شعوبها . والحال انه اذا لم نكن الهزائم 
التي لحقت بالحكومات العربية في اناضي 
القريب وواقع احتلال العدو الساحق 
لاراضيها كافية لاحراجها » فلا شيء سيحرجها 
على الاطلاق ٠.‏ 
تقول جريدة « فتح » وهي الناطقسة 
الرسمية باسم منظمة التحرير أن وفد 
المقاومة قد سال الوفد الاردني عما اذا كان 
النظام في الاردن موافقا على ضرورة الدخول في 
حرب تحرير ضد العدو . ولا تنقل الصحيفة 
جوابا على السؤال » لكن المثل العربي القديم 
يقدم علي هذا التساؤل اوفى جواب . فهو 
يقول ما معناه « ان من لا يرى من خلال 
الفربال لا بد وان يكون اعمى » . ولمل 
من الاوفق أن يطرح السؤال نفسه على الذين 
يتولون رعاية المؤتمر » فهل السادات مع 
التحرير:7 ( ... ) وماذا عن فيصل ؟ ( ... ) 
هذا وفيصل ‏ على ما يخبرنا به الممجبون 
بالتجربة السعودية في منظمة التحرير ‏ هو 
اوسع القادة العرب نفوذا في يومنا هذا . 
لذا لا بد للثورة من استعمال مساعيه الحميدة 
تصالحها . وما يلفت النظر هو ان هؤلاء 
المناس لا يتوقفون لحظة ليسالوا انفسهم : من 
اين جاء النظام السعودي بهذه القوة التي 
يستمد منها نفوذه ؟ وهم لو فملوا لاكتضفوا 
ان النظام السعودي » لانه هو هو ل أي 
واحد من الاعمدة الرئيسية للامبريالية الاميركية 
في المنطقة ‏ لن يقف في جانب الثورة » تحت 
أي ظرف » ضد اخيه التوآم في الشمال » 
اي ضد العرشى الاردني . فالنظام السمودي » 
شانه في ذلك شان النظام الاردني وشان 
اسرائيل » يستمد قوته ونفوذه من كونه خادما 
تلامبريائية لا يستطيع © بالتالي » ان يتجاهل 
اوامر سادته . هذه واقعة اولية يعرفها اي 
قائد ثوري في المشرق الاوسط . 


الجببهة الشعتية الدمترطية تر 
1-6 لة املك حسين 


... وكانت الجبهة الشعبية الديمقراطيةقد اصدرت بتاريخ 14011١١‏ البييان 
أسالي 2 
أكدت الرجعية الاردنية. بتاريخ 1511-11 رفضها الكامل لاتفاقيتي القاهرة وعمان » وقد 
جاء هذا برسالة الملك حسين الموجهة لرئيسوفد حكومته الى « مؤتمر جدة » الذي ترعاه 
الرجعية السعودية حليفة الملك حسيزنالثابتة . 
نقد أكدت ألرجمية الاردنية رفضها المطلقلحقوق شعبنا الوطنية » وفي مقدمتها ما نصست 
عليه اتفاقية القاهرة « بأن حركة المقاومةالفلسطينية هي المممئلة الشرعية لشعب 
ملسطين وحقه في تقرير مصيره بنفسه » ٠‏ 
كما رفضت رسالة الملك حسين بشكل مطلقكل حقوق حركة المقازمة المنصوص عليها 
باسفاقية القاهرة ١‏ حق شعبنا في حمل السلا حعلى امتداد مدن ومخيماتوقرى الضفة 
اسرقية» وحقه في التعبئة والانتظام في صفوف الثورة » وحقه في ( نشر الثقافة الوطنية 
السياسية الثورية المعادية للامبرياليةوالصهيونية وكل أعداء تحرير فلسطين » وهقه 
بي « رفض اية حلول للقضية الفلسطينيةتمس الحقوق التاريخية في كل التراب القومسي 
اسسنسطيني »© . 
ان رسالة الملك حسين هي باختصار املاءللشروط الرجعية الاردنية على حركة المقاومة 
وشمبنا » والتي تطلبخضوع المقاومة نهائيالقوانين الدولة الرجمية الاردنية باسم 
١‏ السيادة الاردنية على البلاد » أي مصادرةجميع الحقوق المنصوص عليها باتفاقيتي القاهرة 
وعمان والخضوع للدكتاتورية البوليسيةالسوداء التي تمارسهاالسنطاتالاردئية 
على الشسعب والثورة منذ أيلول !19 وبشكلخاص منذ تموز 1911 . كما تطالب رسالة 
الملك حسين ان ترتبط حركة المقاومة كلياونهائيا بعجلة السياسة الرجمية الامبرياليسة 
الحكومة عمان » وبرئاسة أركان الجيشالاردني الذي يحصي على المقاومة حركتها اليومية 
سكون في قبضة يد الرجعية » قادرة علىابادة الفدائبين باية حملة عسكرية خاطفة ٠‏ 
يا جماهير شعبنا » يا آبناء حركة المقاومة 
مرة اخرى نقول أن مؤتمر جدة » هو بمثابةخطة روجرز الرجعية العربية وكما أدت خطة 
روجرز الامريكية الى نقل الصراع بين قوىحركة التحرر العربية فآن « مؤتمر جدة » يهدف 
ألى نقلالصراع بين غصائل الثورة الفلسطينيةوفي صفوف شعبنا بدلا من توجيه كل الطاقات 
لالحاق الهزيمة بائرجمية والامبريالية في عمانوارغام اعداء الشعب والثورة على التسليم 
لحموقنا في مقاومة العدو الصهيوني وحمل السلاحتفاعا عن الثورة في جميع الحالات ٠‏ 
ان « مؤتمر جدة » يهدف آلى دفع بعش الانظمة العربية لضرب الثورة على مرهلتين 
3 ان يكون قد حقق غرضه المشبوه في تمزيق وحدة فصائل حركةالمقاومة ٠‏ 
أن « مؤتمر جدة » يعفي جميع الدول العربية الموقعة على اتفاقية القاهرة من 
بحق الرجعمي ةالردنية التي مزقت أي التزام بالاتفاقية. 
ان 27 مؤتمر جدة يهدف بالنتيجة اليتصنفية الثورة الفلسطينية وتحويلها الى هياكل 
عظمية على طريقة « الهيئة العربية العايا »لا تمثل شيئا سوى حفنة من الافراد المرتبطة 
بعجلة الانظمة العربية التي تساوم على حقوقشعبنا وعلى القضية الفلسطينية ٠‏ 
يا جماهير شمينا » يا أبناء حركة المقاومة 
ان رفض الانسياق وراء الوساطة السعودية الرجعية ء ووضع الدول العربية أمام 
مسؤولياتها أولا هو الطريق لارغام المرجعيةالاردنية على تنفيذ اتفاقيتي القاهرة وعمان » 
وتما ينص البند (]) من الاتفاقية فان علىحركة المقاومة ان لا تسمح ملدول العربية 
بالتهرب مسن مسؤولياتها بانزال المقصاص المادل بحق كام عمان الذين داسوا بلحذيتهم 
على تواقيع منوك ورؤساء هذه الدول ٠‏ 


ان رفض الانسياق. وراء الوساطتةالسعودية الرجعيسة وفتح الكفاح العادل 


والمشروع ضد الرجمية الاردنية هو الطريقلارغام حكام عمان على التسليم بحقوقشعينا 


الوطنية بحكم وحدة شصب فلسطين والاردنووحدة الضفتين فضلا عزوحدة المصير المشترك 


والاننماء القومي لامة عربية واحدة ٠‏ 


ان حكومة الملك حسين تكرر مع شعبناوحركة المقاومة ما فملته اسرائيل مع الدول 
العربية بقراز مجلس الامن . والملك حسيسنيطلب من شعينا اليوم الركوع تماما على 
أعتاب قصر الحمر كما جاء برسالته بتاريخ 1911114 ٠‏ 

يا أبناء حركة المقاومة » ايتها القوىالتقدميةوالديمقراطية. العربية 

أن طريق الثورة هو طريق الصراع ضدالامبريائية والصهيونية والرجعية العربية وفي 
مقدمتها السعودية ‏ الاردنية » وغير هذاهو طريق < الهيئة العربية العليا ومصيرها 
البانس » والثوريون لا مجال امامهم للاختيارنبالثورة وحدها لا بالمفاوضات والمساومات 


نرغم الرجعية على التسليم بحقوق شعينا »هذه الرجمية المتي قدمت ولا تزال تقدم كل 
الخدمات المطلوبة من قبل اسيادها الامبربالبينلصائح دوفة اسرائيل في ضرب ومهاربة العمل 
الفدائي » فما عجزت عنه اسرائيل تقوم بهالرجمية في عمان ٠‏ 1 

ان رفض هذه المسرحية ‏ المهزلة تتطلبوحدة جميع الثوريين والوطنيين الشوفاء 
في حركة المقاومةومساندقجميع امقوى العربيةالممادية للاستممار لالحاق الهزيمة بمؤامرات 


الرجعية السعودية الاردنية ٠‏ 
عاشت الثورة 


وعاشست وحدة جميع ابناء حركة المقاومة الشرفاء 


ماا1971 


والواقعة الاولية الثانية هي أن قيادة 
الثورة الفلسطينية يجب أن لا تنسى ابدا ان 
فيصل يحتاج الى النظام الاردني اكثر بكثيسر 
من حاجته الى قادة الثورة . فالاردن > في نظر 
فيصل » يشكل عازلا أرضيا يحمي مملكته من 
راح الثورة القادمة من الشمال . فهو يماني 
من مشاكل الجنوب ما فيه الكفاية . لهذا 
سارع فيصل الى زيادة معونته المالية لحسين» 
بعد آيلول » تحت ستار شفاف هو التمويض 


الجنة الاعلام المركزية 
للجبهة الشعبية الديمقراطية 
لتحرير فلسطين 


عن آملاك اجداده الراحلين في مكة . 

أخيرا لا بد من التنويه ( ... ) بالممارضة 
الواسعة التي لقيتها فكرة المصالحة معحسين 
في صفوف الثورة وبين الجماهير من مؤيديها 
(... ) لكن هذا كله لم ينفع . فقد اظهرت 
القيادة انها تعرف ما هو الاهم في نظرها : 
جماهيرها آم الانظمة العربية . وما دامست 
تتبع هذا الخط فهي لا تستطيع أن تدعي 
تبثيل الجماهير ٠‏ 


بعد تنمدد مفظي لم بيد يستمراكتر من يوم واحد » دخات 
المفاوضات الدائرة في جدة بينوفد الحكومة الاردنية. والوفد 
« الممثل » لمنظمة التحريرالفلسطينية » مرحلة « الاتفاق 
على الاسس ألتيسنسير عليهاالمحادثات » ٠.‏ وقالت وكالات 
الانباء « أن اتفاق عمان المعقودبين الجانبين سيكون موضسع 
دراسة تفصيلية في ضوعهذه الاسس المتفق عليها 
والمتي اقترحتها لجنة الوساطة السعودية ‏ المصرية » .. آي 
بكلمة اخرى اكثر وضوحا_التقى الطرفان مبدثيا عند 
ضرورة تجاوز اتفاقية عمانالسابقة ٠‏ وبذلك يكون الحكم 
الاردني قد سجل منذ الايامالاولى للمفاوضات الكسك_6عسب 
الرئيسي الذي يتطلع اليه . 1 
ويعد هذا التنازل الحاسم مسن جان بالوفد المثل للمقاومة » اصبح الوفد المذكور 
وجها لوجه أمام الشروط المتي يحملها وفدالملك حسين والتي تحدد كيفية نسف اتفاقية 
عمان وتصفية المقاومة نهائيا على قاعدة « اتفاقجديد بين الطرفين » .. : 
في « كلمة العدد الماضي من ١‏ الحرية »عرضنا لطبيعة هذه الشروط الاردنية . وقد 
حملت الانباء المتسرية من محادثات جدة هذا الاسبوع مزيدا من التفاصيل حول المطالبالتي 
تضمنتها مذكرة الوفد الاردتي : . 
١‏ ل بالنسبة لمسالة تمثيل الشعمبالفلسطيني لا يطالب الاردن فقط باستبماد اي 
نص يكرّس تمئيل المقاومة للشعب الفلسطينييل هو يطالب بان تنص الاتفاقية الجديدة على 
(١‏ ان الجهة الوحيدة الممثلة للشعب الفلسطيني بضفتيه الشرقية والفربية هي السلطة 
الاردنية بقيادة جلالة الملك حسين » !. 


؟ س حول الوجود العسكري للمقاوميطالبوفد الملك بان يكون الحد الاقصى لمسدد 
الفدائيين المسموح لهم بالتواجد في الاردنالف فدائي . ويوضع هؤلاء في معسكرات ثابتة 
ضمن نقاط معينة حددتها قيادة الجيشالاردني . ولا يسمح بالممليات العسكرية ضد 
اسائيل الا بعد استئذان غرفة العمليات فيأركان الجيش وتحت اشرافها وبالتنسيق الكامل 

5- لا يسمح للمقاومة باكثر من فتح بعض المكاتب لتسيير شؤونها » ويرفض النظسام 
الاردني وجود اية ميليشيا أو منظضماتجماهيرية فلسطينية او نشاط سياسي حر » 
اما. النشاط الاعلامي فيجب ان يكون خاضعاللقوانين الاردنية ولمقتضيات الامن . 

؟ ل يحظر العمل في الاردن على كلالاطراف الفلسطينية التي اتخذت مواقف 
معارضة للنظام الاردنيو التي لم تقبلمفاوضات جده ولم تشارك فيها . 

تلك هي الشروط التي واجهت الوفد الممثل للمقاومة في المفاوضات » والتي قطع الوفد 
المذكور ‏ بمجرد ذهابه. الى جده وقيولهبالاسس المشتركة للحوار مع النظام الاردني ‏ 
الخطوة الحاسمة على طريق التنازل امامها »اي على طريق المشاركة بتصفية المقاومة نهائيا 
لصالح النظام الاردني تحت اشراف “الانظمة العربية وبفعل فمفوطها . 

وقد أثار ذهاب ١‏ الناطقين بلسان المقاومة»الى جدة سلسلة من ردود الفمل الحادة في 
الاوساط الوطنية الفلسطينية عيرت عن نفسهابموجة الاستنكار الشعبي للمفاوضات ولمواقف 
التخائل .( راجع ص ٠١‏ ) © كما عبرت عننفسها بالمواقف التي اتخنتها الجبهة الشعبية 
الدبراطية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطيزوبعض اوساط حركة فت في القارج بشكسل 
اص . 


لحك وضون ليك جسده .. على طريق 123 | 


حمالة واسعة ليث الاوؤبحتاط الوطن كيه الوك 


هه 


ررقّة عمل مهرنة - اردشة تزض تنازلات ساملة لسَالح 
««مشروع الماح الجريرة * ضروع كامل عن ماده المنظى وقرارات اميلس لوي 


بيان المجبهة الشعبية المديمقراطية 


اصدرت الجبهة الشعبية الديمقراطية 
التحرير فلسطين البيان انتالي حول مؤتمر جده: 
« قبل ذهاب وفد بعض قصائل المقاومة الى 
الجولة الثانية من « مؤتمر جدة » اتضح أن 
دبلوماسية الكواليس اللسرية ومن وراء ظهر 
الجماهير الفلسطينية والعربية وعلى حسابهاء 
قد توصلت الى ورقة عمل مصرية ‏ اردنئيسة 
تنسف من الاساس اتفاقيتي القاهرة وعمسان 
المنصوص عليهما بورقة العمل المصرية ل 
السعودية والمتي تمت الجولة الاولى مسن 
مباحثات « مؤتمر جدة التصفوي » على 
أساسها . 
أن ورقة الممل الجديدة تنص صراحة على 
ها يلي /: 
١‏ ل أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل 
فقط فصائل حركة المقاومة . 
؟ ل الفاء جميع البنود السياسيةو التنظيمية 
التي تتناول علاقة الثورة بالجماهير فلي 
الساحة الفلسطينية الاردنية » والمنصوص 
عليها باتفاقيتي القاهرة وعمان . 
؟ - حصر مهمات العمل الفدائي « بالممل 
العسكري التقليدي » وحصر المندائيين فلي 
معسكرات محددة خاضعة لرقابة الجيثى 
الاردني . 
؟ ب التنسيق مع الاركان الاردنية في جميسع 
العمليات العسكرية . 
ه ل توقيع اتفاق جديد يحل محل اتفاقية سب 
عمان . 
5 ل يسري الاتفاق الجديد على المنظيات 
المتي شاركت باعمال « مؤتمر جدة ») فقط . 
هذه هي بنود ورقة العمل الجديدة » 
والتي تم طرحها على اللجنة التنفيذية المنظمة 
التحرير بتاريخ 1911-11-4 وقبل ذهاب 
الوفود الى جدة , 
ان هذه البنود تنسف تماما. اتفاقييي 
القاهرة وعمان التي جرى نهر من دماء شعبنا 
الع لم رمج ا 


ني الضفة الشرقية لنهر الاردن ثمنا لها وقسدم 
شعبنا لانتزاع هذه الاتفاقات من أنيئاب 
المرجعية والامبريالية ما يزيد على ( 558 ) ألمف 
بين سهيد وجريح وتم تشريد عشرات الالاف 
الذين اصبحوا بلا ملجا بعد تدمير المخيمسات 
تحت نيران مدفعية ودبابات: الامبريالهية 
الامريكية ., 
انهذهالبنود تعنياولا ان يصبحالملك حسين 
الناطق الاوحد بلسان شعب فلسطين ويصبجح 
بذلك طليق اليدين في المساومة على حقلوق 
شعبنا الوطنية الراهنة والتاريخية ملع 
اسرائيل والامبريالية وبذلك يتمكن من عقد 
صلح استسلامي ثنائي مع العدو القوممي 
الصهيوني . 
وثانيا ‏ ان تصبح منظمة التحرير تتشل 
نفسها ولا علاقة لها بتمثيل شعب فلسطين ٠‏ 
وهذا يؤدي الى التضحية « بالشخصية 
الفلسطينية » والتضحية بحق . الثورة في تمثيل 
شعبنا وحقه في تقرير بققسه . 


المطلق الخصوص عليه باتفاقيتي القاهرة وعمان 
في تعبئة وتنظيم جماهير شعبنا في صفسوف 
الثورة ونشر الثقافة السياسية الوطنيسسة 
بحرية كاملة ودون أي تدخل من السلطات 
الاردنية الحاكمة في.عمان . 

رابعا ‏ تحويل العمل الندائي الى كتائب 
ملحقة برئاسة الاركان الاردنية الرجعية ودفن 
حرب الشعب بدءا من حق شعبنا في حمل 
السلاح وانتهابيجرية)[الثورة في الحركسة 


->"السياسية_والمسكرية 'والتنظيمية في صفوف 


مُتفبَتآ وعربيا وعالميا » وحرية الثورة في 
تنظيم كفاحها المسلح ضد العدو الصهيوني 
الامبريالي . 

خامسا - تمزيق. وهدة فصائل المقاومة 
وتكريس الانقسام افر اطضبغوفها ودفعها للصراع 
فيما بينها..مها“تقتح الطريق واسما للانظسة 
آلرجعية والقوى المضادة للثورة أن تلتقط 
الضوء الاخضر لقمع القوى الثورية والوطنيسة 
'الشريفة في صفوف حركة المقاومة » حتى تتمكن 


وفيما يلي تنشر « الحرية » بعض البياناتوالمقالات التي عبرت عن هذه المواقف : 


من تركيع القوى الباقية في المقاومة ضمسن 
اسياسة التنازلات للامبريالية واسرائيل وامرار 
الحلول الامريكية » التصفوية للقضية 
الفلسطينية وحركة التحرر العربية . 
يا حماهير تسعبنا » يا ابناء حركة 
ألحقاومة » آيتها القوى التغدمية 
والديمقراطية العربية 1 

إن وفد بعض فصائل المقاومة الموجود الان 
في جدة قد بدأ سياسة التراجع عن اتفاقية 
عمان بقبوله مبدآ مراجعة الاتفاقية واستعداده 
اللمى وقت لاحق . 7 

ان أية خطوة في التراجع عن أي بند مسن 
بنود اتفاقيتي القاهرة وعمان هو : 

خروج صارخ على ميثاق منظمة التحرير 
الذي ينص صراخة على أن منظمة التحرير هي 
الممثلة الشرعية الموحيدة لشعب فلسطين وهي 
الناطقة اللوحيدة بلسانه ,. 

وخروج عن قرارات المجالس الوطنيمة 


المتعاقبة واخرها المجلس الوطني الفلسطيني / 


التاسع ( !ل؟1 تموز 1411 ) والتي أكدت أن 
لا تنازل عن أي بند من بنود اتفاقيتي المقاهرة 
وعمان » كما أكدت أن طريق ارغام السلطة 
الرجعية في عمان على التسليم بهذه الاتفاقات 
هو طريق ثسن النضال ضدها باعتبارها عقبسة 
في طريق متابمة الكفاح المسلح الفلسطيني » 
والنضال مع الحركة الوطنية الاردنية في جبهة 
موحدة لاقامة حكم وطني ديمقراطي في عمان 
يعترف بالحقوق الوطنية لشعبنا وفِي مقدمتها 
حقه في متابعة كفاحه ضد العدو الصهيوني 
بحرية مطلقة » وهقه في حمل السلاح »© التعبئة 
والتنظيم في صفغوف الثورة » وحقه في تقريير 
مصيره بنفسه وعلئ أرضه » ورفض أيية 
حلول تمس حقوقه القومية التاريخية في كامل 
ترابه الوطني . 
وخروج على مذكرة اللجنة التنفينية 
انظمة التحرير المقدمة الى الدول المربيسة 
بتاريخ 11 تموز 1411 والتي تطالب الدول 
العربية الاعتراف بالثورة كممثلة شرعية وحيدة 


الرمفية ف عمات 


لشعب فلسطين وتطالب بانزال القصاص العادل 
بالنظام الرجمي الاردني الذي مزق اتفاقيتني 
القاهرة وعمان كما ينص البند (]) من اتفاقية 
القاهرة» ومقاطعته سياسيا واقتصاديا وماديا, 
يا جماهير سعبنا » يا شعوب 
ألامة المعربية 
ان المعلومات تؤكد أن الاخوة وفد بعض 
غصائل المقاومة أبدوا بعض الاستعداد في 
تعليق مسألة من يمثل الشعب الفلسطيني » 
وفي مناقشة امكانية تعديل بعض بنود اتفاقية 
عمان . 
ان هذا الخط في التراجع أمام رفض حكام 
عمان لاتفاقية عمان وأمام ضغط اللوساطة 
السعودية ‏ المصرية » هو خروج صارخ على 
ميثاق المنظمة » وقرارات المجالس الوطنية » 
ومذكرة اللجنة التنفيذية للدول المربية ‏ , 
أن جميع القوى الثورية والوطنية في حركة 
المقاومة وفي صفوف شعبنا.» تدين أية 
تراجمات » وتؤكد ان طريق ارغام الرجمية 
الاردنية على التسلم بحقوق شسعبنا الوطنية 
كاملة وفي مقدمتها اعتماد الساحة الاردنية 
قاعدة للثورة ( بحكم وحدة الشعب والضفتين 
التي تجمل من الضفة الشرقية قاعدة مشروعة 
لثورة شعبنا ) هو طريق مجابهة العنف الرجمي 
الامبريالي بعنف وطني ثوري ومن خلال جبهة 
وطنية فلسطينية ‏ اردنية موحدة . اما 
ادعاءات الرجعية الاردنية المدعومة من 
الامبربائية واسرائيل والرجعية العربية باحترام 
أي اتفاق جديد مهما كان فهو خداع سياسي 
معروف لفتح جيوبها لتدفق أموال الامة المربية 
عليها من جديد . 
يا جماهير تسعبنا والامة العربية 
ان المؤامرة لتصفية حركة المقاومة دخلست 
مرحلة صارمة » علينا آن نقف جميما .. 
جميما لقبرهما » وتاكيد انتصار الثورة 
واستمرارها . ان الرجعية لا تعرف الا اللفة 
التي تستخدمها ضد الشمب والثورة لفة 
العنف الوطني مقابل العنف الرجمي الامبريالي. 
ان الثورة بوحدة جميع فصائلها » بالجبهة 


الوطنية الفلسطينية ‏ الاردنية » بالتضامسن 
الحميم مع فصائل حركة التحرر العربية والمقوى 
الوطنية والاشتراكية في العالم قادرة على 
دحر أعداء الثورة .. وغلينا أن ننتهي من عهد 
المساومات « ونشق طريق الثورة بسواعد 
وبنادق الجماهير لا بالالتجاء الى موائد 
الوساطات الرجعية » . 

عاشت وحدة جميع القوى الثورية والوطنية 


يصبغة انهاء حولم ال مقاومة 
ضد مواقهك الاسك: ستسال*» 


في حركة المقاومة 

وعاشت وحدة النضال مع حركة التحرر 
المربية ضد الامبريالية والرجعية والصهيونية 

وعاش تضامن جميع القوى العالمية المعادية 
للامبربالية والصهيونية 

للك و1 

الجبهة الشعبية الديمقراطية 
التحرير فلسطين 


فلسطين الحره»؟ 
التيادة الي لاستجيت. لاراد ه 
الجماهي رلاشتطع ادعاء تثيلها 


مقال : فلسطين الحرة » 


صدر في العدد الاخير من نشرة « فلسطين 
الحرة » التي يصدرها انصار اللورة 
الفلسطيثية في واشنطن ( تنظيمفتح ) هذا المقال 
عن مؤتمر جدة . والمقال مكتوب قبل بسسدم 
الجولة الثانية من أعمال المؤتمر وبعد نشل 
الجولة الاولى . واصحاب النشرة يقدمون 
انفسهم على أنهم نذروا جهدهم » طوال امفترة 
السابقة للدفاع عن الثورة الفلسطينية ضد 
اعدائها في الخارج . ولم يكونوا يخوضون فإ 
الثورة الداخلية ولا يتحزيون لفصيل من فصائلها 
على آخر .. لكنهم بعد المنحى الذي نحته قيادة 
منظمة التحرير » في المدة الاخيرة » باتوا لا 
يستطيعون الا التمييز بين خطين : خط يربط 
الثورة بالجماهير واخر يربطها بالانظمة . ذلك 
ان وجود الثورة نفسه مطروح الان على 
بساط البحث ٠‏ 

وفيما يلي اهم ما تضمنه هذا المقال : 

...لا يكمن معنى مؤتمر جدة ( الاول - 
المترجم ) في فشله بل في امكان انعقاده أصلاء 
فكون هذا النقاء قد آمكن قيامه في ظل الظروف 
الراهنة يدل على نوع العقلية السائدة على 
راس الثورة » وهي العقلية التي قادتها الى 
حالة الانحسار الحاضرة ٠‏ 

نمنظية التحرير الفلسطينية حين تعقد 
مصالحة مع نظام عمان المجرم تحت رعاية 
فيصل والسادات وفي اعقاب الاحداثالاردنية 
التي جرت في تموز برضا القاهرة » يعني ذلك 
انها تخضع لرغبة الحكومات العربية وتتنازل 
عن الكفاح المسلح ضد المدو وعن سيب 
وجود الثورة في آن واحد . فليس لحركة 
شعبية حقيقية ان يكون لها سوى مسلك واحد 
تجاه هذا النظام : حرب تحرير شمبية لتحرير 
الامة من هؤلاء الخونة . أما الاتفاق الذي 
يغفر للنظام جرائمه في حق الفلسطينيين فهو 
يوازي الخيانةلقضية الشعب. علاوة علىذلك» 
فان تجرية منظمة التحرير الغنية مع حسيسن 
تظهر ان مثل هذه الاتفاقات لا معنى لها وانها 
لا تؤدي الا الى ضرب معنويات المقاتلين . 
فكلما دخلت منظمة التحرير في الاخذ والرد مع 
حسين كانت النتيجة تراجما للثورة ومزيسدا 
من الابتعاد عن الجماهير الفلسطينية . وكلما 
التصقتت المنظمة بالحكومات العربية وابتعدت 
عن الشعب » تناقص مقدار الدعم الذي 
تتلقاه ٠٠.‏ 

بعد مجزرة ايلول » تم اتفاق القاهرة 

بحضور الرؤساء والملوك العرب جميعا على 
وجه التقريب ووضموا تواقيمهم عليه » 
في ما كانت الثورة لا تزال حاضرة على طول 
الاردن وعرضه . لكن النظام تجاهل الاتفاق 
وقام باخراج قوات الثورة من البلاد . منالذي 
إكفن مسؤولا عن هذا ؟ آذا كان الجواب ان ما 


1 


نضا من وضع في تموز [/ا9| يعود الى 
خيانة النظام الاردني » فذلك تنصل من 
المسؤولية . واذا شتمنا الانظمة العربية لانها 
لم انقم بواجبها حيال التظبيق الكامل لاتفاق 
القاهرة » فاننا نضرب حصانا ميتا , فقد كان 
ينيفي توقع هذه الامور جميعا . والامر الوحيد 
الذي لم يكن متوقعا هو أن تسقط قيادة 
الثور: القاهرة .. 
(.... ) يدعي بعض القادة في منظمة 
التحرير انهم حين يقابلون وفد حسين ©» فانما 
يفضحونه ويظهرون سوء نوآياه ٠‏ أما 
الحقيقة فهي أن الحسين والزمرة الحاكمة في 
الاردن ما عادا يحتاجان الى ذلك . فموقنهما 
من الثورة ومن العدو واضح وضوح الشمس في 
عين الجماهير الفلسطينية على الاقل > وهي 
الجماهير التي قامت رة في سبيلها .. ثمة 
من يقول ايضا أن المنظمة » أذ تفل مبا 
تفعله © غانما تحرج الانظمة العربية تجساه 
شضعوبها . والحال انه اذا لم تكن الهزائم 
التي لحقت بالحكومات المربية في اذاضي 
إكقريب وواقع احتلال العدد الساحق 
لاراضيها كافية لاحراجها » فلا شيء سيحرجها 
على الاطلاق ٠‏ 
تقول جريدة « فتح » وهي الناطقة 
الرسمية باسم منظمة التحرير أن وفد 
المقاومة قد سال الوفد الاردني عما اذا كان 
النظام في الاردن موافقا على ضرورة الدخول في 
حرب تحرير ضد العدو . ولا تنقل الصحيفة 
جوابا على النسؤال » لكن المثل المربي القديم 
يقدم على هذا التساؤل اوفى جواب . فهو 
يقول ما معناه « أن من لا يرى من خلال 
الغربال لا بد وان يكون أعمى » . ولمصل 
من الاوفق أن يطرح السؤال نفسه على الذين 
يتولون رعاية المؤتمر » فهل المسادات مع 
التحرير ؟ ( ... ) وماذا عن فيصل ؟ ( ... ) 
هذا وفيصل ‏ على ما يخبرنا به الممجيون 
بالتجربة السعودية في منظمة التحرير ‏ هو 
اوسع القادة العرب نفوذا في يومنا هذا . 
لذا لا بد للثورة من استعمال مساعيه الحميدة 
لصالحها . وما يلفت النظر هو ان هؤلاء 
ألناس لا يتوقفون لحظة ليسالو! انفسهم : من 
اين جاء النظام السعودي بهذه القوة التي 
يستمد منها نفوذه 7 وهم لو فملوا لاكتضفوا 
ان النظام السعودي © لانه هو هو ل أي 
واحد من الاعمدة الرئيسية للامبريالية الاميركية 
في المنطقة ‏ لن يقف في جائب الثورة » تحت 
اي رف » ضد اخيه التوام في الشمال » 
اي ضد العرشى الاردني . فالنظام السعودي » 
ثانه في ذلك سان النظام الاردني وشان 
اسرائيل » يستمد قوته ونفوذه من كونه جادما 
للامبريالية لا يستطيع » بالتالي » ان يتجاهل 
اوامر سادته . هذه واقعة اولية يعرفها اي 
قائد ثوري في الشرق الاوسط . 


... وكانت الجبهة الشعبية الديمقراطيةقد اصدرت بتاريخ 191/11١1‏ البيان 
الما : 

6 الرجعيةالاردنية بتاريخ 1519111 رفضها الكامل' لاتفاقيتي القاهرة وعمان » وقد 
جاء هذا برسالة الملك حسين الموجهة لرئيسوفد حكومته الى « مؤتمر جدة » الذي ترعاه 
الرجعية السمودية حليفة الملك حسين الثابتة ٠‏ 

لقد أكدت الرجعية الاردنية رفضها المطلقلحقوق شعينا الوطنية » وفي مقدمتها ما نصصت 
عليه انفاقية القاهرة ( بأن حركة المقاومةالفلسطينية هي المممئلة الشرعية لشصسب 
ملسطين وحقه في تقرير مصيره بنفسه » . 

كما رفضت رسالة الملك حسين بشكل مطلقكل حقوق حركة المقاؤمة المنصوص: عليهسا 
باسماقية القاهرة « حق شعبنا في حمل السلاحعلئ امتداد مدن ومخيماتوقرى الضفة 
أسرقية) وحقه في (( التعيئة والانتظام فيصفوف الثورة » وحقه في ( نشر الثقافة الوطنية 
السياسية الثورية المعادية للامبرياليةوالصهيونية وكل أعداء تحرير فلسطين » وهقه 
ي « رفض اية حلول للقضية الفلسطينيةتمس الحقوق التاريخية في كل التراب القومسي 
اممنسطيني © . 

ان رسالة الملك حسين هي باختصار املاءللشروط الرجعية الاردنية على حركة المقاومة 
وشمبنا » والمتي تطلببخضوع المقاومة نهائيالقوانين الدولة الرجعية الاردنية باسم 
٠‏ السيادة الاردنية على البلاد » أي مصادرةجميع الحقوق المنصوص عليها با القاهرة 
وعمان والخضوع للدكتاتورية البوليسيةالسوداء التي تمارسهاالسلطاتالاردخية 
على الشعب والثورة منذ أيلول .191 وبشكلخاص منذ تموز 14191 . كما تطالب رسالة 
الملك حسين أن ترتبط حركة المقاومة كلياونهائيا بعجلة السياسة الرجعية الامبريالية 
لحكومة عمان » وبرئاسة أركان الجيشالاردني الذي يحصي على المقاومة حركتها اليومية 
سكون في قبضة يد الرجعية » قادرة علىابادة الفدائبين بأية حملة عسكرية خاطفة ٠‏ 

يا جماهير شعبنا » يا أبناء حركة المقاومة 

مرة اخرى نقول أن( مؤتمر جدة » هو بمثابةخطة روجرز الرجعية العربية وكما أدت خطة 
روجرز الامريكية ألى نقل الصراع بين قوىحركة التحرر العربية فآن « مؤتمر جدة » يهدف 
آلى نقلالمصراع بين غصائل الثورة الفلسطينيةوفي صفوف شعبنا بدلا من توجيه كل الطاقات 
لالحاق الهزيمة بالرجعية والامبريالية في عمانوارغام اعداء الشعب والثورة على التسليم 
لحموقنا في مقاومة العدو الصهيوني وحمل السلاحتفاعا عن الثورة في جميع الحالات ٠‏ 

ان « مؤتمر يهدف آلى دفع بعض الانظمة العربية لضرب الثورة على مرحلتيين 
بعد ان يكون قد غرضه المشبوه في تمزيقوحدة فصائل حركةالمقاومة ٠‏ 

أن ( مؤتمر جدة » يعفي جميع الدول المعربية الموقعة على اتفاقية القاهرة من 

.مزال المقوبات المرادعة بحق الرجعي ةالردنية ألتي مزقت أي المتزام بالاتفاقية. 

ان 7 مؤتمر جدة يهدف بالنتيجة السيتصنية الثورة الفلسطينية وتحويلها الى هياكل 
عظمية على طريقة « الهيئة العربية العليا »لا تمثل شيئا سوى حفنة من الافراد المرتبطة 

بعجلة الانظمة المعربية التي تساوم على حقوقشعبنا وعلى القضية الفلسطينية ٠‏ 

يا جماهير شعينا » يا أبناه حركة المقاومة 
ان رفض الانسياق وراء الوساطة السعودية الرجعية » ووضع الدول العربية أمام 

مسؤولياتها أولا هو الطريق لارغام الرجعيةالاردنية على تنفيذ اتفاقيتي القاهرة وعمان » 

وما ينص البند (؟) من الاتفاقية فأن علوحركة المقاومة أن لا تسمح للدول العربية 

بالنهرب مسن مسؤولياتها بانزال القصاص المادل بدق حكام عمان الذين داسوا بلحذيتهم 

على تواقيع منوك ورؤساء هذه الدول ٠‏ 

ان رفض الانسياق وراء الوساطةالسعودية الرجمية وفتح الكناح العادل 
والمشروع ضد الرجعية الاردنية هو الطريقلارغام حكام عمان على التسليم بحقوقشعينا 
الوطنية بحكم وحدة شصب فلسطين والاردنووحدة الضفتين فضلا عزوحدة المصير المشترك 

والاننماء المقومي لامة عربية واحدة ٠‏ 

ان حكومة الملك حسين تكرر مع شعبناوحركة المقاومة ما فعلته اسرائيل مع الدول 
العربية بقرار مجلس الامن . والملك حسيزيطلب من شعبنا اليوم الركوع تماما على 

أعتاب قصر الحير كما جاء برسالته بتاريسخ46 !1911-1 + 

يا أبناء حركة المقاومة » آيتها القوىالتقدميةوالديمقراطية العربية 

أن طريق الثورة هو طريق الصراع ضدالامبربالية والصهيونية والرجعية العربية وفسي 
مقدمتها السعودية الاردنية » وغير هذاهو طريق ١‏ الهيئة المعربية العليا ومصيرها 
البائس » والثوريون لا مجال امامهم للاختيارنبالثورة وحدها لا بالمفاوضات والمساومات 
نرغم الرجمية على التسليم بحقوق شعينا »هذه الرجمية التي قدمت ولا تزال تقدم كل 
الخدمات المطلوبة من قبل اسيادها الامبربائبينلصالح دوثة اسرائيل في ضرب ومحاربة العمل 

الفدائي » فما عجزت عنه اسرائيل تقوم بهالرجمية في عمان ٠‏ 0 

ان رفض هذه المسرحية المهزلة تتطلبرحدة جميع الثوريين والموطنيينٌ الشرفاء 
ني حركة المقاومةومساندقجميع القوى العربيةالممادية للاستعمار لالحاق الهزيمة بمؤامرات 

الرجعية السعودية ‏ الاردنية ٠‏ 

عاشت المثورة 
وعاشت وحدة جميع ابناء حركة المقاومةالشرفاء 
ما الاة1 
اجنة الاعلام المركزية 
اللجبهة الشعبية الديمقراطية 
لتحرير فلسطين 


عن آملاك اجداده الراحلين في مكة ٠‏ 


والواقعة الاولية الثانية هي أن قيادة 
الثورة الفلسطينية يجب أن لا تنسى ابدا ان 
فيصل يحتاج الى النظام الاردني اكثر بكثيسر 
من حاجته آلى قادة الثورة . فالاردن » في نظر 
فيصل » يشكل عازلا ارضيا يحمي مملكته من 
رباح الثورة القادمة من الشمال . فهو يماني 
من مشاكل الجنوب ما فيه الكفاية . لهذا 
سارع فيصل الى زبادة معونته المالية لحسين» 
بعد آيلول »> تحت ستار شفاف هو المتمويض 


آخيرا لا بد من التنويه ( ... ) بالمعارضة 
الواسعة التي لقيتها فكرة المصالحة معحسين 
في صفوف الثورة وبين الجماهير من مؤيديها 
( ... ) لكن هذا كله لم ينفع . فقدا اظهرت 
القيادة انها تعرف ما هو الاهم في نظرها : 
جماهيرها ام الانظمة العربية . وما دامتٍ 
تتبع هذا الخط فهي لا تستطيع آن تدعلي 
تبثيل الجماهير . 


في هذه الحلقة ( الثالثة ) تاوبع 
« الحرية » نشر التقرير السيا 
المادر عن المؤتمر قد المنظمة العمل 
الشيوعي في لبنان : 
عوامل أنهيار الشهابية : خلاصة ‏ 
من كارثة (( أنترأ » ألى هزيمةحزيران 
لم تستطع الشهابية أن تشكل اتجاها تجد 
تناقضات المجتمع الملبناني » ,داخله » حلها » 
أو ترتقي الى صعيد أكثر نقدما . وهي لم تنجج 
في عدد كبير من مباذراتها وأجراءاتها » في ان 
تحول العلاقات التي حاولت ارساءها > الى 
مؤسسات دائمة وثابتة . وتصح هذه 
الملاحظة بصورة خاصة » في مجال العلاقسات 
المسياسية الذي تدخلت نيه الشهابييسة , 
أما في المجال الاقتصادي » فلم تشكل السياسة 
الشهابية أنعطافا يتمتع ببعض الاستقلال عن 
عوامل ظرفية » كوضع الخزينة أو اتساع 
سيطرة الرأسمالية التجارية والمصرفية . 
بقي مشروع بناه ادا 5 
عن آقطاب العلاقات الطائفية ‏ السياسية » 
في منتصف الطريق . واذا كانت رقابة مجلس 
الخدمة المدنية قد سمحت لعدد من الموظفيين 
المستقلين أن يدخلوا الى الادارة فهي لم تبدل 
في الوجهة العامة لدور الادارة » وهي وجهة 
تقوم على التبمية للاقطاب الطائفيين . عدا 
ان الادارة السابقة التي بنيت من المعاسيب 
والازلام » لم تمس باذى ولم تخضع الا لمشروع 
تطهير سرعان ما توقف » عدا ذلك » فصان 
المقاييس الاساسية في بناء الادارة لم تتفير . 
لم يتغير التوزيع الطائفي الذي يربط مضير 
الموظفين » رغما عنهم » بالزعامات الطائفية 
والمجالس الملية , لم يتفير تمبين عدد مسن 
الموظفين » لا سيما الكبار منهم ‏ رؤسساء 
المصالح والمدراء العامون ‏ تبعسا للتوازن 
السياسي بين المكتل والاقصاب » وتبٍمما 
اللاوضاع الوزارية والنيابية الانية . ولم يلبسث 
الانتماه الشسهابي نفسه أن أصبح « قطبا» 
كبيرا » ذا نفوذ وسطوة . فاصبح الالتحاق 
به يتم على اسس لا تختلف في شيء عن 
الاسس التي يتم عليها الالتهاق بالاتفاب 
الطائفيين التقليديين . بل ان « القطصب » 
الجديد جمع حوله اقطابا صَغارا يلبي حاجاتهم 
الانتخابية كما كان يلبيها أي زعيم تقليدي . 
وعتى جدار مجلس الخدمة » لم يكن دوما 
الجدار الذي لا ينغرق . يضاف الى نلك 
احتفاظ الادارة بقطاعات واسعة من الموظفين 
الذين لا يخضع انتقاؤهم لاي مقياس محدد او 
معلن » عدا توفر حد ادنى جد عام . هذه 
القطاعات من المياومين اتسعت طوال سنوات 
568-./151 »2 وتركت نهبسا للزعامات 
التقليدية التي توالت على الحكم . فكهيف 
يمكن لادارة من هذا النوع ان تستقفبل 9 
واذا كان « استقلال » الادارة » في اصله » 
ايديولوجية تكنوقراطية » فان هذا الاستقلال 
يعني توسطا بين المصالح الطبقية المتناقضة 
يحجب انعياز الاذارة المكشوف الى كتلة من 
المصالح الفالبة . لكسن هذا لم يحصل في 
. لبنان . فالتحالف الحاكم يتدخل مباشرة » 
ماديا لا بواسطة الوظيفة العامة للادارة فقط . 
بذلك فقدت أجهزة الرقاة على الادارات 
( مجلس الخدمة.» التفتيش .. ) فعاليتها : 
فتحولت الى مرجع قانوني لفض 'النزاعات في 
الادارة نفسها ‏ ببنيتها المالوفة وعناصرها . 
- لم ايؤد.تقليم اظافر المجلس النيايسي > 


والتدخل المتعاظم في الانتخابات النيابية ,» 
آلى ارساء شرعية سياسية آخرى .. بقلي 
المجلس الهيئة السياء ات الصلة المباشرة 
بالمواطنين . وبقي الهيئة التي تنبئق منها 
الوزارات © والمتي تنتخب رئيس الجمهورية . 
والنواب أنفسهم لم يحرروا من ارتباطاتهم 
الطائفية والمحلية والعائلية . فاستمرو! الصلة 
لوث ناخبي دائرتهم والدولة من ناحية» 
وبين ناخبي دائرتهم ومرافق الحياة الاجتماعية 
من ناحية ثانية . من هنا ولد التباس حول 
موقف المشهابية وامتدادها في عهد شارل الحلو» 
من المجلس النيابي . اذا صبع أن الفريق 
الشهابي نجع في 0 
واسعا » كان مدينا له بنيابته » فان ذلك قسم 
دون خروج على القواعد النيابية نفسها » 
كما راينا ( وضع الدوائر » دور المجلس سي 
الوزارات ... ) ولا يكذب هذا التاكيد تشكيل 
حكومات من خارج المجلس . فالحكومات 
التي شكلها من خارج المجنس كانت ترتكز الى 
قاعدة برلمانية صلبة . بل كان شرط تشكيلها 
على هذه الصورة آما اه تضم عناصر برانية ‏ 
كما في حكومة « الليونيرية » التي شكلها عيد 
الله اليافي بعد انتخاب شارل الحلو ل أو ان 
يرئسها قطب نيابي يتمتع بوزن برلماني كبير ‏ 
كما في الحكومة التي شكلها رشيد كرامي 
شتام 1135 ا , 
عجزت الشهابية عن أن تمثل مصالح 
رأسمالية متقدمة » حتى في اكثر المخالات 
نلرأسمالية ء لي في المجال 
ل 0 كانت اجراءات قانون النقد 
والتسليف ترمي المى جمل الراسمااهية 
المصرفية أكثر صلابة في وجه تقلبات نسبسة 
الفائدة في النسوق المصرفية العالمية » وفي وجه 
اخطار المضاربات النقدية » فان هذه 
الاجراءات تفرض بعض التقشف في العمل 
المصرفي ( الاحتياط ) وعودة الى ممارسات 
مصرفية تقليدية . تمارضت هذه المتطلبات 
مع وزن بعض المصارف الكبيرة » لا سيما 
انترا والبنك الاهلي التي كان نشاطها صورة 
مضخمة عن نشاط المصارف المحلية : 
انخراط متزايد في المسوق الامبريالية الممالمية» 
توزع التوظيف الداخلي في مرافق متمددة » 
المزايدة في الفوائد المدفوعة » التضخم في 
تكاليف غير مصرفية ( استدراج الودائع » 
حماية وادارية ... ) بسبب هذا 
التعارض الذي أشرنا إليه » قبلت السلطة 
السياسية بتاجيل تنفيذ البنود التي نص عليها 
القانون . بذلك انتصرت فئة المصارف اللنسي 
يمثلها انترا . ولم تنجح السلطة في ان تشكل 
ضابطا للنشاط الاقتصادي . فكان أن دفمست 
الراسمالية اللبنانية كلها ثمن فشل الشهابيسة 
في تغليب محور من المصالح » نتمثل فيه 
المصائح الراسمالية العامة » والبعمييدة 
المدى » لكن هذا الفضل هو »في الواقع » 
المراسمالية ف أن تحمي مصالح 
مسنقلة. عن -التثنوق الامبريالية أوعن تقلباتها » 
وان تتحول طاقات مالية عربية ولبنانية الى 
خدمة نمو اداخلي مستقل . 
هذه الظواهر مجتمعة تؤكد فشل ان 
الشهابية في أن تبني اما ادعته ابديولوجيتها : 
الدولة المصرية_اي-الذولة' آلتي تمثل قاسما 
مشنتركاءوااتسعا 4 فئات طبقية متعددة » تحت 
هيمنة فئة » يمثل نموها اطارا يضم المصائح 
1 أويحل تياينها لصافع اكثرهما 
دينامية . فتفكك مرافق الانتاج الداخلني م 


وارتباط الراسمالية التجارية والممرفية 
بمصالح الاميزيالية » لا يوفران قاعدة متكائلة 
ومتجانسة يمكن أن تنمو على أساسها هيمنة 
طبقية ما > أو تحالف فئات طبقية . ورغم أن 
الراسمالية التجارية والمصرفية تغلفلت في كل 
مجالات المجتمع اللبناتي © فهي سم تستلم 
السلطة » ولم تقدم الى الحكم. طاقما مختننا 
عن الطاقم المتحدر من رجالات الانتداب. فاكتفت 
باشراك عدد من ممثليها في لوائح تنتخب على 
الاسس التقليدية ولا يفير في الامر أن معظم 
رجال الاقطاع السياسي ‏ الطائفي ‏ المحلي 
دخلوا الى صفوف هذه الراسمالية . فالعلاقات 
السياسية لم تصبح بورجوازية . 
كانت كارثة انترا الاتسارة الاولى في انفراط 
العقد الشهابي . فقد.كشفت الكارئة ضمف 
البنيان الاداري والتشريعي للراسمالهية 
المصرفية » كما كشفت مدى انفماس الطاقم 
الشهابي في الرشوة والطفيلية . واذا ذكرنا 
هذين الجانبين فقط » فلان أيا من أطراف الحكم 
لم يواجه المكارئة من زاوية النتائج الاقني 
تترتب على الالتحاق بالمصالح الامبريالية ‏ 
ولا يشذ عن القاعدة بالطبع » كمال جتبلاط ‏ 
أدى توقف انترا عن العمل الى تجميد كمية 
ضخمة من المودائع » والى تراجع في الايداع » 
والى احجام مؤقت للاموال الممربية عناستعمال 
محطة المصارف اللبنانية . فانقيض التسليف 
في الداخل » نتيجة التشديد على الضمانات 
والتطلب بشانها . فارتد ذلك على الحركة 
التجارية » وعلى الرهونات . كما انتكست 
عمنيات الحسم , فكانت النتيجة العامة لازمة 


حزيران 14717 أن جملت منه ظاهرة طويئة 
الامد » ما زالت مستمرة . وقد طالت عملية 
التوقف هذه » بصورة خاصة » المؤسسات 
الصغيرة التي تكائرت منذ منتصف الخمسينات. 
لا شك أن الازمة حملت الراسمالية المطرفية 
على ان تطلب تنظيم أوضاعها : فانشئت 
مؤسسة ضمان الودائع » وتولى بنكالتسليف 
التجاري والزراعي والمصناعي مهام وضع 
اليد على المصارف ذات الاوضاع المضطرية 
وتصفيتها كما أصبحت رقابة مصرف لبنان أكثر 
انتظاما ودقق في قواعد المحاسية المصرفية . 
اذا كانت هذه الاجراءات ا شهابيلة » ,١‏ 
فان اتخاذها تم في ظرف مخالف نلظرف الشهابي» 
وأملتها ضرورات اقتصادية عامة تتجاوز 
الادارة التي اضطرت لاتخاذ هذه الاجراءات . 
جادت هزيمة حزيران لتؤكد النتائج التسي 
ترتبت » على توقف انترا . واضافت الى 
النتائج السابقة الاقتصادية بصورة أساسية 
نتيجة سياسية ضخمة , فقد اضعفت الهزيمة 
في الارض العربية كلها » التيار الناصري » 
وكانت اعنف ضربة تلقاها منذ بداية تراجعه » 
عام 1166 . وقد كان لهذا الحدث الضخم 
أثر على تماسك التيار « الوطني » في لبنان » 
وبالتالي على التوازن المستمر منذ نهايسة 
أزمة 1468 , كان شرط هذا التوازن استبعاد 
أكثر الاطراف الميمينية ( شمعون ) عن الحكم . 
( وام يحل ذلك دون أن يشارك في الحكم 
حلفاه مقربون © من الحلف الثلاثي » على 
راسهم بيار الجميل » وريمون اده ) . لكن 
هذا التوازن كان يفترض دوما اجماها ضمنيا 
من الاقطاب التقليديين » كما كان يفترضسطوة , 
عربية تتمثل في انظمة رأسمالية الدولة . 
تمرض هذان الشرطان لضربة قاسية في هزيمة 


137 فالوزن العربي تضال في وجه 
الهجوم الامبريائي ٠.‏ مما بعث في الداخل ردة 
يمينية حادة تجمل من التقارب مع المعسكر 
الامبريائي خطا عاما وفي كل المجالات . أما 
القوى ذات الروابط المتفاوتة مع الناصرية » 
رفم خصوماتها الداخلية » فقد جعلتهيا 
الهزيمة في حل من أن تشترط استبعاد جناح 
من اليمين الطائفي عن الحكم . فبدا تقارب 
بين قوى متخاصمة في المسايق ( شممون » 
سلام » الاسعد ) بدأ يهبيء لممركة 458 
الانتخابية مدخل انتخابات رئاسة الجمهورية 
فنن ٠‏ وتم ذلك في ظروف ايجابية مصالح 
محور الحلف الثلائي ‏ تكتل الوسط ء الذي 
استكمل الشروط المطائفية والمحلية لورائة 
ما تبقى من النفوذ الشهابي . استطاع هذا 
المعور أن يكسب ممركة 18 > رفسم الضغط 
الكبير الذي مارسه الجيش » وبقايا النفوذ 
الشهابي » في الدوائر الانتخابية ( الجنوب » 
البقاع » المشوف ... ) لكن تشكيل حكومة 
من داخل المجلس, النيابسي > وايكال وزارة 
الداخلية الى صديق للحلف هو سليمان فرنجية» 
كانا علامة على أن توازن القوى بدا يبيل 
لصائح محور الحلف ‏ الوسط > وان رئيس 
الجمهورية نفسه أخذ ينتقل المى هذا المحور 
أجاعت الانتخابات بمجلس لا تغلب وه 
أكثرية واضحة ©» بل يقسمه اتجااهان 
كبيران : اتجاه حلفي وسطي واتجاه 
نهجي . وعلى هامش كل منهما عناصر متقلبة 
تنحاز الى أهد الاتجاهين تبما للظروف . هذا 
التوازن في المجلس أرجع مركز الثقل اليه : 
فاستحالة تشكيل اكثرية واضحة ومستقرة » 
يؤدي المى ارتهان الهكم المستمر بتقلبسات 
التكتلات النيابية . مما يجعل السلطة في حال 
مثول دائع امام مجلس لا ضابط لتحالفاته » 
وانفراطها . بذلك لم يتبق من الشهابيسة الا 
فريق ضئيل من الموظفين » يرتكز الى قاعسدة 
0 اين لله بمقاعدها » تقلص يوما بمسد 
يوم . فجاءت المعركة الوطنية التي بدات 
مع دخول المقاومة الفلسطينية الى لبنان » 
صيف 11318 لتكشف هزال هذا الفريق مان 
الموظفين وعمالته ولتكون عاملا أساسيا في 
اسقاطه . 


المقاومة الفلسطينية والمحركةالوطنية: 
ما هي شروط الانطلاقة الجديدة ؟ 


صيف 1938 ء كانت الحركة الوطنيسسة 
اللبنانية تتخبط في عدد من المشاكل المزمنة 
التي تحول بينها وبين أن تخوض معركة طويلة 
وواضحة مع السلطة . 

كانت العركة الوطنية مجزأة » تتقاسبها 
الصلات المتفاوتة مع الانظمة العربيية . 
وهي طوال العشر سنوات الماضية »2 ونتيجة 
التحامها باطراف في الحكم ولتقديمها المصالع 
هذه الاطراف على مصالح الطبقات المستفلة » 
لم نكسب جماهير شعبية واسعة . فاحتفظت 
قاعدتها السياسية بالصفة الطبقية الدائمة » 
أي غلبة الفنات والمناصر البرجوازية 
الصفيرة » رفم تحرر متزايد في أطر المعلاقات 
التقليدية ما زال معظمبها خاضعا لهذه 
العلاقات . غلم تشكل القوى المستفنلة 
الا عنصرا ضثيلا في الممركة . 

عند دخولها الى لبنان احتاجت المقاومة 


المى دعم مباشر ومادي . فحملتها وجهتها 
الوطنية العامة على الاعتماد على كل القوى 
الني ابدت بعض الاستعداد لمساندتها . فلم 
تميز بوضوح بين هذه القوى » بل اعتمدت 
النجاوب المباشر معها ‏ مع المقاومة مقياسا 
وحيدا لتوثيق الروابط . وتوجهت بطلب 
المساندة » الى القوى التي تستطيع تقدييم 
العون الاني الفعال » أي اللقوى ذات الصلة 
بالحكم » أو المتي تستطيع أن تشكل عاملا 
ضاغطا على الحكم » وان تم ذلك بوسائل 
لبنائية تقليدية : الطائفة © المحلة .. وكانست 
المقاومة تجد في تحالفاتها العربية وفي نمط 
علاقاتها الداخلية وتنوع التيارات التي 
نخترقها وفي ضعف التيار الجذري الناشىء من 
الحركة الوظنية اللبنانية » محرضات قوية على 
تقبل المساندة » أيا كان مصدرها » دون تمييز 
أو تحسب . 
كانت معركة المقاومة » في أساسها تتمارض 
مع مكونات الوضع اللبناني كما استقر منسذ 
الاستقلال وكما ترسخ بعد 1108 . فالمعركة 
مع المدو الاسرائيلي » مع طابمها القوممىي 
الغالب تتطلب مواجهة مع العوامل التي تدعم 
الوجود الاسرائيلي » وتحمي استمراره . ولا 
شك ان هذه العوامل كلها هي من نتائج 
الملاقات الامبريالية . فالطاقات المربيية 
ينهبها الاستعمار مباشرة © معتمدا على تكتلات 
حاكمة تحمي هذا النهب © مقابل فتات بسيط 
لا تستطيع استثماره . والارض العربية ما 
زال يخضع تقسيمها للحدود التي نتجت عن 
الصراعات الاستعمارية . وهذا يولد أنظمة 
وادارات وفئات حاكمة يرنبط استمرارهها 
بالحفاظ على ١‏ استقلال » حكمها . راينا ان 
لبنان يلعب دورا مكملا في هذه الاوضاع . و 
أن شرط ازدهاره هو استمرار هذه الاوضاع» 
فان العلاقات السياسية المداخلية التي تنظم 
حياة المجتمع السياسية تقوم على مواجهة 
انداخل العربي بالقوى الامبريالية . كانست 
المقاومة في مرحلة امتدادها » عامل تقويض 
لهذا البناء المتماسك . فهي بتعريضها لبنان 
للضرب الاسرائيلي » كشفت الهزال الوطني 
اللحكم » وللمجتمع كله . ووضعت السلطة 
في مواجهة الدول التي تحمي اسرائيل » أو 
هي ذات دالة عليها . وهي الدول نفسها 
التي «تحمي» لبنان وتستعملوضعه «الخاص» 
فلم تستطع الحكومة العوينية » رغم اقطابها» 
أن تصمد اسبوعين بعد العدوان على مطار 
بيروت مساء 8؟ كانون الاول 1554 ٠‏ 
وكانت المواجهة الدموية »2 في ؟] و 16 
نيسان 19474 »> بين الجماهير اللبنانهية 
والفلسطينية » وبين السلطة الرجعية » هي 
أقسى امتحان للتوازن اللبناني التقايدي 
ولقواعده . بينما كان الطاقم السياسسي 
« الوطني  »‏ من كرامي الذي كان في رئاسة 
الوزارة » الى كمال جنبلاط الذي سهب 
توقيع حزبه عن الدعوة الى التظاهر صبيحة 
اليوم المقرر » الى عدنان الحكيم « الناصري » 
الى حزب الهيئة الوطنية الذي يضم بع ضابناء 
العائلات البيروتية  ...‏ بينما كان الطاقم 
السياسي «١‏ ني » يتراجع عن مساندة 
المقاومة » اندفعت جباهير وطنية تواجه 
رصاص السلطة دناعا عن حق المقاومة فلي 
مواجهة اسرائيل على طول الحزام العربي 
الذي يحيط بها . كان هذا يعني أن التوازن 
السياسي القائم » والذي يفترض مقدرتسه 
على تمثيل كل القوى السياسية واستيعابها » 


عاجز عن أن يجمل من متطلبات المقاومة 
عنصرا في اللعبة اللبنانية . فمروبة المقاومة 


حدود خاصة » مغلقة . ومعركة المقاومة 
ضد الامبريالية تتعارض مع دور الرأسمانية 
التجارية والمصرفية في حلقة محلية للنهب 
الامبريائي . وتخطي التيار الوطني «للولايات» 
الطائفية ‏ المحلية يتعارض مع قاعدة الزعامات 
كان هذا هو الموقعالفعلي للمقاومة» 
في نتائجه الاخيرة والحاسمة . 
الكن هذا لا يعني » كما استنتجنا بقتسرع » 
ان المقاومة تملك أن تمثل ‏ كما سبسق ل 
موقعها » وان تدفع بهذا الموقع » في لبنان + 
الى نتائجه الاخيرة والحاسية . فالمقاومة 
مكبلة بالاوضاع المربية كنها وهي امسيجيرة 
تحالفها مع مجموعات لبناذ 
عن المجموعات التي قا 


ا ب سي ل لك 
يسمح وزن اليسار وقواه » بتشكيل بديل عن 
التكتل المختلط الذي ساند المقاومة » دون أن 
تغير هذه المساندة في نمط تكوينه وعلاقاته 
الفردية . فأصبح ارتداد المقاومة الى قسوى 
وقواعد غير متماسكة وغير منسجمة في 
المعركة المعادية للامبريالية وللسلطةالرجعية» 
أمرا محتما . وذلك بفعل عاملين : داخغخل 
المقاومة نفسها » وفي علاقة المقاومة بالقوى 
اللبنانية . فكان انفجار أزمة الشكم اللبنانبي 
انذي اضطر الى تعليق نفسه طوال سبعسة 
أشهر كاملة حدثا هز العلاقات اللبنانية » 
لكنه لم يتح الفرصة للقوى اللبنانية أن 
تنتقل الى اعطاء فعلها وتاثيرها طابعا 
مستمرا . أدى دخول المقاومة الى نفكيك 
الشراكة » اللبنانية » حسب تعبير رشيسد 
كرامي . أي أن الطرف « المعريي لم 
المسلم » ( في الطاقم التمثيلي اللبناني ) فقد 
مقدرته على النيابة عمن يفترض فيه أن يمثلهم: 
فهو لا يستطيع أن يستمر في الحكم منخور 
القواعد » وبصفة تمثيلية مشكك فيها ولا الحكم 
القائم على ١‏ مشاركته » يمكن أن يكون هذا 
الحكم بدون « المشراكة » . ولكن نقض التوازن 
النقليدي لم يتحول الى قواعد جديدة للحكم . 
نقد كان ينقصه القوى السياسية الداخلية 
المقابلة » كما ينقصه أن تدفع المقاومة بهذا 
الاختلالومعها الانظمةالعربية» الى اخرنتائجه. 
وهذا يعني اعادة النظر في خارطة 
منطقة الشرق الاوسط » . ولكن عندذيا 
بدا في تشرين الثاني 1454 6 ان شيئا من 
هذا القبيل محتمل أو ممكن » كان الانزال 
الامريكي جوابا جاهزا . ولا قبل لاية قوة في 
المنطقة بهذا الانزال » ويما يستتبعه ٠‏ 
رغم حدود فعالية المقاومة » فهي كانت 
تشكل تهديدا مستمرا اللتوازن اللبناني الذي 
كشف عن هزاله لدى أول صدام واسع بين 
السلطة والجماهير الوطنية الفعلية . وعندما 
بدا أن صداما مكشوفا بين مجمل السلطة 
والمقاومة » يهدد تماسك السلطة نفسها ء 
لها الفريق الشهابي » وحوله عناصر يمينية 
وطائفية عميلة الى صدام جزئي » وفتي 
اذار .151 وضع المقاومة وجها لوجه أمام 
فئات لبنانية مسلحة . وكانت القاية أن تدخل 
المقاومة في صراع داخلي لا يمكنها أن تكون 
طليقة اليد فيه » ويتيح للسلطة أن تحتفظ 
بوحدتها فلا يمزل أحد اجنحة الحكم عن 
مرتكزاته الضرورية . ام تنجح الخطة لان 
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رغم الضربة الما 
عنآصر السلطة لم 
المحاولة الغادرة فلم يكن باستطاعة جنبلاط أن 
يقدم تغطية الحكم لعملية الاغتيال المزمعة . 
على أثر هذه الظروف » توالت احداث جملت 
المقاومة أقل وطاة- على التحالف العميل في 
الحكم : فانسحاب ؟1 ايار .1510 آمام الدخول 
الاسرائيئي » لم يلبث أن تبعه صدام مع الحكم 
الاردني كان تجربة لمجزرة ايلول > التي.لم 
تنته ذيولها حتى يسان 191/1 . 
طوال هذه المرحلة بدا بشكل صارخ ان 
الحركة الوطنية لا تستطيع ان تقدم الدعم الا 
في المناسبات فتحرير الاحياء كان يتم على يد كتل 
مسلحة لا برنامج لديها ولا مشروع « تفيير » 
في أي من المجالات السياسية أو الاجتماعية ٠‏ 
والممل: الوطني نفسه كان الا يليث. في معظمهء 
أن يتقولب في قوالب علاقات الاحياء » 
والزعامات المحلية » ما عدا قسم ضئيل منه ٠‏ 
غالقوى الطبقية الاساسية © العمالوالفلاكون 
والفئات الكادحة من البرجوازية اللصفيرة » 
كانت بعيدة عن المعركة بصفتها الطبقية . 
طوال عام 1934 لم يشهد لبنان اضرابا عماليا 
واحدا . فالازمة السياسية العامة كانت 
تطفى على وعي التكتلات الاجتماعية وسلوكها 
وكانت تهدد كل تحرك اجتماعي جزئييالاختناق 
في المزلة . لم تستطع الحركة الوطنية ان 
تتغلب على انفلاق صفار المنتجين والتجار 
والموظفين في الريف » على مصالحهم الضيقة 
وارتباطاتهم القديمة . أي أن الممركة الوطنية 
افتقدت قواها الطبقية الاساسية » القوى 
التي لم تتعرف في صراع المقاومة الفلسطينية 
ضد الامبريالية على مستقبلها وعلى معركتها 
هي . لكن شروط معركة وطنية أوسع اخذت في 
ج »> وهي هذه المرة تنمو وتتفذى مسن 
تناقضات العلاقات الطبقية التي خلفتها 
الامبريالية » وما فتئت تجددها . 
فالتعاقب الذي تم بين موجة النضال الوطني 
وموجة النضال المطلبي يكشف اشكالا لا بسد 
أن يجد حله العملي ليكتسب العمل الوطني 
نفسه قدرة جديدة على التماسك والاستمرار 
وليفتح أمام العمل المطلبي انا سياسييا 
يجعل ردود الفعل الطبقية الجزئية تنضوي 
في أصراع واضح ء ليس مع أرباب العمل 
وحدهم » بل مع سلطة البرجوازية اللبنانية 
ومع السيطرة: الامبريالية التي تقف وراءها . 
هذا الاشكال مزدوج : لماذا توقف العمل 
المطلبي أثناء اشتداد الحزكة الوطنية ؟ 
لماذا اقتصر العمل الوطني على المسائدة مسن 
الخارج فلم تتعرف أية فئة فيه على مصلحتها 
الطبقية ؟ والجواب عليه مزدوج أيضا : انه في 
هامشسية العمل الوطني وفي تفتت الحركة 
المطلبية . فالحركة الوطنية ظلت طوال مرحلة 
الركود الشهابية منحصرة في النطاق الذي 
ضرب عليها عام 1468 »© وان كان اللون 
الطائفي قد انحسر نسبيا عن فثاتها المتقذمة . 
هذا النطاق هو نطاق البرجوازية الصفيسرة 
والمتوسطة » في المدينة والريف » وقد سلبتها 
النكسة الفنسطينية جزءا من مجال حركتها 
ولم يموضها « استقلال » الكيان اللبناتني 
والمصالئح التي قام عليها عن تضاؤل صلاتها 
العربية التي غذت تجارتها وفتحت الاسواق 
المجاورة أمام انتاجها الصقير منذ عهد بعيد . 


في هذا النطاق نمت الحركة الوطنية اللبنانية. 
وانحصرت . وقد جاءت غلبة طرف طائقي على 


اخر في الكيان « المستقل » لتكرس هذا 
الانحصار وتحكم طوق الهامشية على الممسل 
الوطني . بل ان هذا الطوق الذي شهد 
أوج اتساعه عام 1108 ما لبث أن أخذ يضيق. 
غتخلت معظم قيادات الحركة المنتمية الى 
الاقطاع السياسي عن التزامها الوطني اللظرفي 
بعد أن تعاظم وزنها في السلطصة وتوطدت 
شراكتها في المصائح الفالبة على هذه 
الاخيرة )١(‏ . وارتدت قيادات اخرى » لم تجد 
مكانا لها في التوازن الجديد » نحو مواقع 
الذين جابهتهم اثناء الحرب الاهلية . وكان لا 
بد أن تلحق بهذه القيادات > في سياقانخراطها 
المزدوج بالسلطة الرجمية وبالمارضة 
الرجمية » فئات برجوازية صخيرة أو متوسطة 
من الصف الوطني السابق » هي أكثر الفئسات 
ارتباطا بالقيادات المذكورة أو أشدها حاجة 
الى السلطة . وقد تغذى هذا الانخراط على 
الصعيد المحلي : من غلاء الارض في المسدن 
ومن توسع الادارة ومن « المنجزات » 
الشهابية الرامية الى دمج الارياف في السوق 
الرأسمالية ومن قدوم أموال المهاجر المربيسة. 
الى الريف » الخ .. وتفذى © على الصميد 
العربي » من تراجع المد الناصري الذي توجته 
هزيمة حزيران ومن تفتت الاحزاب الوطنية » 
نتيجة لذلك » وعزلتها المتزايدة . هذا كله 
أدى الى تضييق النطاق الذي تحتله اللحركة 
الوطنية . وحين دخلت اخقاومة الفلسطينية 
الى لبنان » شكل دخولها امتحانا لوطنية 
غنات أخرى من البرجوازية الصغيرة . فقد 
اصطدم دخولها بالمصائح المباشرة لمزراعمي 
الجنوب وموظفيه وتجاره > اذ نجح المدو 
في اقامة الصلة بين اعتداءاته على القرى 
وتضامن اللسكان مع المقاومة . وأدى تكرار 
الصدام بين المقاومة وقوى السلطة » الى 
همود في بعض فروع التجارة زاد من.ازمسة 
الركود التي شهدتها اسواق المدن خلال 
الاعوام الاخيرة . واضطرب العمل في الادارة» 
على نحو جعل أصحاب المعاملات يضيقسون 
ذرعا بالحالة العامة ويستمجلون عودة 
الهدوء خوفا على مصالحهم . هذه الموامل 
كنها أدت المى مزيد من التضبيق ندائرة العمل 
الوطني . فلم يعد هذا العمل يطال مملن 
الجماهير سوى فئات قائمة » في معظبهاء» 
على هامثي الانتاج أصلا وعلى رأسها جزم 
هام من الجماهير الطلابية . فلا شك أن ضعف 
انخراط الطلاب في البنى التقليدية واستمرار 
الصدام بينهم وبين السلطة منذ أواسط 
الستينات ‏ وهو صدام كان معوره تصفيسسة 
الارث الاستعماري الذي تحميه السلطة في 
التعليم ومجابهة التدابير التي فرضها ضيق 
البنى الرأسمالية التابعة بالمتملمين ‏ وتقدم 
وعي الطلاب الوطني نتيجة لهذا الصدام » 
قد أدت كلها الى صمود جمهور واسع منهم 
في حلبة النضال الوطني حتى النهاية . ولسم 
تشارك الطلاب في هذا الصمود سوى فلات 
١‏ ل هذا التعاظم تسبي لاآنه بحدود 
بتناقص دور الاقطاع السياسي كله في 
السلطة. وبتضاؤل وزنه الاجتباعي تبما 
لذلك . في المهد الثشهابي والمقصود هنا أن 
الرؤوس المسلمة من الاقطاع السيبي 
قد اتتطاع أكثرها أن يلقى حماية انتخابية من 
السلطة الثسهابية وأن يحتفظ. لنفسه يمكان في 
واجهة الحكم . فتغيرت الحال » من جراء 
ذلك » عما كانت عليه في المهد الشمعوني ٠‏ ين) 
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في هذه الحلقة ( الثالثة ) تتابع 
« الحرية 4» نشر التقرير السياب 
الصادر عن المؤتمر الاول لمنظمة العيل 
الشيوعي في لبنان : 
عوامل أنهيار الشهابية. : خلاصة ‏ 
من كارثة (( أنترأ » الى هزيمةحزيران 
لم تستطع الشهابية أن تشكل اتجاها تجد 
نناقضات المجتمع | 
أو ترتقي الى صعيد أكثر نقدما . وهي لم تنجح 
في عدد كبير من مباذراتها واجراءاتها » في ان 
تحول العلاقات المتي حاولت ارساءها » الى 
مؤسسات دائمة وثابتة . وتصح هذه 
الملاحظة بصورة خاصة © في مجال العلاقسات 
اللسياسية الذي تدخلت فيه الشهابية . 
أما في المجال الاقتصادي » فلم تشكل السياسة 
الشهابية انعطافا يتمتع ببعض الاستقلال عن 
عوامل ظرفية » كوضع الخزينة أو اتساع 
سيطرة الرأسمالية التجارية والمصرفية . 
بقي مشروع يناه ادارة مستقلة » نسبياء 
عن اقطاب العلاقات الطائفية ‏ السياسيسة » 
في منتصف الطريق . واذا كانت رقابة مجلس 
ن الموظفيسن 
ة فهي لم تبدل 
في الوجهة العامة لدور الادارة » وي وجهة 
تقوم على التبعية للاقطاب الطائفيين . عدا 


والازلام » لم تمس يأذى ولم تخضع ألا لمشروع 
تطهير سرعان ما توقف » عدا ذلك » فان 
المقاييس الاساسية في بناء الادارة لم تتفير . 
لم يتغير التوزيع الطائفي الذي يربط مضيبر 
الموظفين » رغما عنهم » بالزعامات الطائفية 
والمجالس الملية . لم يتفيسر تعيين مدد مسن 
الموظفين » لا سيما الكبار منهم س رؤسسساء 
المصالح والمدراء العامون ‏ تبعما للتوازن 
السياسي بين المكتل والاقطاب » وتبما 
اللاوضاع الوزارية والنيابية الانية . ولم يلبسث 
الانتماء الشهابي نفسه أن أصبح « قطبا » 
كبيرا » ذا نفوذ وسطوة . فاصبح الالتحاق 
به يتم على اسس لا تختلف في شيء عن 
الاسس التي يتم عليها الالتهاق بالاقضاب 
الطائفيين التقليديين . بل ان « القطب » 
الجديد جمع حوله اقطابا صمارا يلبي حاجاتهم 
الانتخابية كما كان يلبيها أي زعيم تقليدي . 
وحتى جدار مجلس الخدمة » لم يكن دوما 
الجدار الذي لا ينغرق . يضاف الى نلك 
احتفاظ الادارة بقطاعات واسعة من الموظفين 
الذين لا يخضع انتقاؤهم لاي مقياس محدد او 
معلن » عدا توفر هد ادنى جد هام . هذه 
القطاعات من المياومين اتسعت طوال سنوات 
الموذات. /أول » وتركست نهبا للزعامسات 
التقليدية التي توالت على الحكم . فكهيف 
يمكن لأدارة من هذا التوع ان تستقل 7 
واذا كان « استقلال » الادارة » في اصله » 
ايديولوجية تكنوقزاطية » فان هذا الاستقلال 
يعني توسطا بين المصالح الطبقية المتناقضة 
يحجب انحياز الاذارة المكشوف الى كتلة من 
المصالح الفالبة . لكن هذا لم يحصل في 
لبنان . “فالتعالف الحاكم يتدخل مباشرة » 
ماذيا لا بواسطة الوظيفة العامة للادارة فقط . 
بذلك فقدت أجهزة الرقابنة ملسى الادارات 
( مجلس الخدمة.» التفتيش .. ) فماليتها : 
فتحولت ألى مرجع قانوني لفض النزاعات في 
الادارة نفسها » ببنيتها المالوفة وعناصرها ‏ 
- لم ايؤد.تقليم اظافر المجلس النياببي ‏ 


والتدخل اللمتعاظم في الانتخابات النيابيية ,» 
الى أرساء شرعية سياسية أخرى . بقلي 
المجلس الهيئة السياسية ذات الصلة المباشرة 
بالمواطنين . وبقي الهيئة التي تنبئق منها 
الوزارات » والتي تنتخب رئيس الجمهورية . 
والنواب آنفسهم أم يحرروا ‏ من ارتباطاتهم 
الطائفية والمحلية والعائلية . فاستمرو! الصلة 
الوثيقة بين ناخبي دائرتهم والدولة من ناحية» 
وبين ناخبي دائرتهم ومرافق الحياة الاجتماعية 
من ناحية ثانية . من هنا ولد التباس حول 
موقف الشهابية وامتدادها في عهد شار الحلو» 
من المجلس النيابي . اذا صح أن الفريق 
الشهابي نجح في أن يرط به قطاعا نياييا 
واسعا » كان مدينا له بنيابته » فان ذلك تسم 
دون خروج على القواعد النيابية نفسها » 
كما رأينا ( وضع الدوائر » دور المجلس في 
الوزارات ٠‏ ) ولا يكذب هذا التاكيد تشكيل 
حكومات من خارج المجلس . فالحكتومات 
التي شكلها من خارج المجلس كانت ترتكز الى 
قاعدة برلمانية صلبة . يل كان شرط تشكيلها 
على هذه الصورة أما انع تضم عناصر بركانية ‏ 
كما في حكومة « الليونيرية » التي شكلها عبد 
الله اليافي بعد انتخاب شارل الحلو ‏ أو ان 
يرئسها قطب نيابي يتمتع بوزن برلماني كبير ‏ 
كما في الحكومة التي شكلها رشيد كرامسي 
شتاء 1655 ا 
- عجزت الشهابية عن أن تمثل مصالح 
رأسمالية متقدمة » حتى في اكثر المخالات 
حبوية بالنسبة للرأسمالية » اي في المجال 
المصرفي . اذا كانت اجراءات قانون النقد 
والتسليف ترمي الى جمل الراسمااهيبة 
المصرفية أكثر صلابة في وجه تقلبات نسبة 
الفائدة في السوق المصرفية العالمية » وفي وجه 
اخطار المضاربات النقدية » فان هذه 
الاجراءات تفرض بعض التقشف في العمل 
المصرفي ( الاحتياط ) وعودة الى ممارسات 
مصرفية تقليدية . تمارضت هذه المتطلبات 
مع وزن بعض المصارف الكبيرة » لا سيا 
انترا والبنك الاهلي التي كان نشضاطها صورة 
مضخمة من نشاط المصارف المحلية : 
انخراط متزايد في السوق الامبريالية المالمية» 
توزع التوظيف المداخلي في مرافق متعددة » 
المزايدة في الفوائد المدفوعة » التضخم في 
تكاليف غير مصرفية ( استدراج الودائع » 
حماية نيابية وادارية ... ) بسبب هذا 
التمارض الذي أشرنا إليه » قبلت السلطة 
السياسية بتاجيل تنفيذ البنود التي نص عليها 
القانون . بذلك انتصرت فئة المصارف التي 
يمثلها انترا . ولم تنجح السلطة في أن تشكل 
ضابطا للنشاط الاقتصادي . فكان أن دفمست 
الراسمالية اللبنانية كلها ثمن فشل الشهابيسة 
في تغليب محور من المصالح » تتمثل فيه 
المصائح الراسمالية العامة » والبعميدة 


مالية إللبنانية, في أن تحمي مصالح 
مستقلة عن”السوق الامبريالية وعن تقلباتها » 
وان تتجول طاقات مالية عربية ولبنائي 
خدمة نمو داخلي مستقل . 
هذه الظواهر مجتمعة تؤكد فشل الادارة 
الشهابية في أن تبنئ مإ دعته ايديولوجيتها : 
الدولة المصرية- اي الذولة التي تمئل قاسما 
متستزكآ واسعا بين فئات طبقية متعددة » تحت 
هيمنة فئة » يمثل نموها اطارا يضم المصائح 
امت + » ويخل تياينها لصالسح اكثرها 
دينامية . فتفكك مرافق الانتاج الداخلي م 


وارتباط الراسمالية التجارية والممرفيية 
بمصالح الامبريالية » لا يوفران قاعدة متكاملة 
ومتجانسة يمكن أن تنمو على أساسها هيمنة 
طبقية ما » أو تحالف فئات طبقية . ورفم أن 
الرأسمالية التجارية والمصرفية تغلفلت في كل 
مجالات المجتمع اللبناتي » فهي سم تستلم 
السلطة » ولم تقدم الى الحكم طاقما مختلفا 
عن الطاقم المتحدر من رجالات الانتداب. فاكتفت 
باشراك عدد من ممثليها في لوائح تنتخب على 
الاسس التقليدية ولا يغير في الامر أن معظسم 
رجال الاقطاع السياسي ب الطائفي ‏ المحلي 
دخلوا الى صفوف هذه الراسمالية . فالعلاقات 
السياسية لم تصبح بورجوازية . 
كانت كارثة انترا الاضارة الاولى في انفراط 
العقد الشهابي . فقد .كفت الكارثة ضمف 
البنيان الاداري والتشريعي للراسمالهية 
المصرفية » كما كشفت مدى انفماس الطاقم 
الشهابي في الرشوة والطفيلية . واذا ذكرنا 
هذين الجانبين فقط + فلان أيا من أطراف الحكم 
لم يواجه الكارثة من زاوية النتائج الي 
تترتب على الالتحاق بالمصائح الامبريالية ‏ 
ولا يذ عن القاعدة بالطبع » كمال جنبلاط -- 
أدى توقف انترا عن العمل الى تجميد كمية 
ضفمة من الودائع » والى تراجع في الايداع » 
وال احجام مؤقت للاموال العربية عناستممال 
محطة المصارف اللبنانية . فانقيض التسليف 
في الداخل » نتيجة التشديد على الضمانات 
والتطلب بشانها . فارتد ذلك على الحركة 
التجارية » وعلى الرهونات . كما انتكنت 
عمنيات الحسم . فكانت النتيجة العامة لازمسة 
الرأسمالية المصرفية ان توقف اتساع السوق 
الداخلية توقفا واضحا » لم تعتم هزيمة 
حزيران 1551 أن جعلت منه ظاهرة طويلئة 
الامد » ما زاللت مستمرة . وقد طالت عملية 
التوقف هذه » بصورة خاصة » المؤسسات / 
الصغيرة التي تكائرت منذ منتصف الخمسينات,. 
لا ثسك أن الازمة حملت الراسمالية المصرفية 
على أن تطلب تنظيم أوضاعها : فانشئت 
مؤسسة ضمان الودائع » وتولى بنك التسليف 
التجاري والزراعي والصناعي مهام وضع 
اليد على المصارف ذات الاوضاع المضطربة 
وتصفيتها كما أصبحت رقابة مصرف البنان أكثر 
انتظاما ودقق في قواعد المحاسبة المصرفية .. 
اذا كانت هذه الاجراءات ( شهابيية » 
فان اتخاذها تم في ظرف مخالف للظرف الشهابي» 
وأملتها غرورات اقتصادية عامة تتجاوز 
الادارة التي اضطرت لاتخاذ هذه الاجراءات . 
3 جاءت هزيمة حزيران لتؤكد النتائج النسي 
ترتبت » على توقف انترا . واضافت الى 
النتائج السابقة الاقتصادية بصورة أساسية 
نتيمة سياسية ضخمة , فقد اضعفت الهزيمة 
في الارض العربية كلها » التيار الناصري » 
وكانت اعنف ضربة تلقاها منذ بداية تراجعه » 
عام 1401 . وقد كان لهذا الحدث الشخم 
أثر على تمااسك التيار « الوطني » في لبنان > 
وبالتالي على التوازن المستمر منذ نهاية 
أزمة 1908 . كان شرط هذا التوازن استبعاد 
أكثر الاطراف اليمينيةا ( شمعون ) عن الحكم . 
( ولم يحل ذلك دون أن يشارك في الحكم 
حلفاه مقربون » من الحلف الثلاثي » على 
راسهم بيار الجميل » وريمون اده ) . لكسن 
هذا التوازن كان يفترض دوما اجماها ضمنيا 
من الاقطاب التقليديين » كما كان يفترضسطوة , 
عربية تتمثل في انظمة رأسمالية الدولة . 
تعرض هذان الشرطان لضربة قاسية في هزيمة 


/لكةل ٠‏ فالوزن المعربي تضال في وجه 
الهجوم الامبريائي . مما بعث في الداخل ردة 
يمينية حادة تجعل من التقارب مع المعسكر 
الامبريائي خطا عاما وفي كل المجالات . أما 
القوى ذات الروابط المتفاوتة مع الناصرية » 
رغم خصوماتها المداخلية 


٠‏ وتم ذلك في ظروف ايجابية لصالح 
محور الحلف .الثلائي ل تكتل الوسط » المذي 
استكمل الشروط الطائفية والمحلية الورائسة 
ما تبقى من النفوذ الشهابي . استطاع هذا 
المعور أن يكسب معركة 78 » رغسم الضفط 
الكبير الذي مارسه الجيش » وبقايا النفوق 
الشهابي » في الدوائر الانتخابية ( الجنوب » 
البقاع » المشوف ... ) لكن تشكيل حكومة 
من داخل المجلس النيابسي > وايكال وزارة 
الداخلية الى صديق للحلف هو سليمان فرنجية» 
كانا علامة على أن توازن القوى بدا يبيل 
لصائح محور الحلف ‏ الوسط > وان رئيس 
الجمهورية نفسه أخذ ينتقل الى هذا المحور . 
أجاءت الانتخابات بمجلس لا تغلب عليه 
أكثرية واضحة » بل يقسمه اتجاهسان 
كبيران : اتجاه حلفي س وسطي واتجاه 
نهجي . وعلى هام كل منهما عناصر متقلبة 
تناز الى أهد الاتجاهين تبما للظروف . هذا 
التوازن في المجلس أرجع مركز الثقل اليه : 
فاسنحالة تشكيل اكثرية واضحة ومستقرة » 

يؤدي الى ارتهان الحكم المستمر بتقلبات 
التكتلات النيابية . مما يجمل السلطة في حال 
مثول دائم أمام مجلس لا ضابط لتحالفاته » 
وانفراطها . بذلك لم يتبق من الشهابيسة الا 
فريق ضئيل من الموظفين » يرتكز الى قاعسدة 
نيابية تدين لله بمقاعدها » تقلص يوما بعد 
يوم . فجاعت الممركة الوطنية التي بدات 
مع دخول المقاومة الفلسطينية الى للبنان » 
صيف 1918 لتكشف هزال هذا الفريق من 
الموظفين وعمالته ولتكون عاملا أساسيا في 
اسقاطة ,. 

ات ا التار1 ع 
المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية: 
ما هي شروط الانطلاقة الجديدة ؟ 
عي ا 0 


صيف 1438 ء كانت الحركة الوطنيسة 
اللبنانية تتخبط في عدد من المشاكل المزمنة 
التي تحول بينها وبين أن تخوض معركة طويلة 
وواضحة مع السلطة . 

كانت الحركة الوطنية مجزاأة » تتقاسمها 
الصلات المتفاوتة مع الانظمة العربية . 
وهي طوال العشر سنوات الماضية » ونتيجة 
التحامها باطراف في الحكم. ولتقديمها المصالج 
هذه الاطراف على مصالح الطبقات المستفلة » 
لم نكسب جماهير شعبية واسمة . فاحتفظت 
قاعدتها السياسية بالصفة الطبقية الدائمة » 
أي غلبة الفئات والمناصر البرجوازيبة 
الصغيرة » رغم تحرر متزايد في اطر العلاقات 
التقليدية ما زال معظميهسا خاضما لهسذه 
العلاقات , فلم تشكل القوى المستفنلة 
آلا عنصرا ضثئيلا في المعركة . 

عند دخولها الى لبنان احتاجت المقاومة 


المى دعم مباشر ومادي . فحملتها وجهتها 
الوطنية العامة على الاعتماد على كل القوى 
الني ابدت بعض الاستعداد لمساندتها . فلم 
تميز بوضوح بين هذه القوى » بل اعتمدت 
النجاوب المباشر معها ‏ مع المقاومة مقياسا 
وحيدا لتوثيق الروابط . وتوجهت بطلب 
المساندة » الى القوى التي تستطيع تقدييم 
العون الاني الفعال » أي القوى ذات الصلة 
بالحكم » أو المتي تستطيع»آن تشكل عاملا 
ضاغطا على الحكم » وان تم ذلك بوسائتل 
لبنانية تقليدية : الطائفة » المحلة .. وكانت 
المقاومة تجد في تحالفاتها اللمعربية وفي نمط 
علاقاتها الداخلية وتنوع التيارات القتىي 
تخترقها وفي ضعف التيار الجذري الناشىء من 
الحركة الوطنية اللبنانية » محرضات قوية على 
تقبل المساندة » أيا كان مصدرها » دون تمييز 
أو تحسب . 
كانت معركة المقاومة » في أساسها تتمارض 
مع مكونات الوضع اللبناني كما استقر منذ 
الاستقلال وكما ترسخ بعد 1168 . فالمعركة 
مع المدو الاسرائيلي » مع طابمها القومي 
الفالب تتطلب مواجهة مع العوامل التي تدعم 
الوجود الاسرائيلي » وتحمي استمراره . ولا 
شك ان هذه العوامل كلها هي من نتائج 
العلاقات الامبريالية . فالطاقات المربية 
ينهبها الاستعمار مباشرة © معتمدا على تكتلات 
حاكمة تحمي هذا النهب © مقابل فتات بسيط 
لا تستطيع استثماره . والارض العربية ما 
زال يخضع تقسيمها للحدود التي نتجت عن 
الصراعات الاستعمارية . وهذا يولد أنظمة 
وادارات وفئات حاكمة يرتبط استمرارما 
بالحغاظ على « استقلال » حكمها . راينا .أن 
لبنان يلعب دورا مكملا في هذه الاوضاع . وكما 
أن شرط ازدهاره هو استمرار هذه الاوضاع» 
فان العلاقات السياسية الداخلية التي تنظم 
حياة المجتمع السياسية تقوم على مواجهة 
ألداخل العربي بالقوى الامبرياليسة . كانست 
المقاومة في مرحلة امتدادها » عامل تقويض 
لهذا البناء المتماسك , فهي بتعريضها لبنان 
للضرب الاسرائيلي » كشفت الهزال الوطني 
للحكم » وللمجتمع كله . ووضعت السلطة 
في مواجهة الدول التي تحمي اسرائيل » أو 
هي ذات دالة عليها . وهي الدول نفسها 
التي «تحمي») لبنان وتستعملوضعه «الخاص» 
غلم تستطع الحكومة العوينية » رغم اقطابهاء 
أن تصمد اسبوعين بعد العدوان على مطار 
بيروت مساء 8؟ كانون الاول 1١554‏ + 
وكانت المواجهة الدموية », في ١"‏ و 56 
نيسان 19479 > بين الجماهير اللبنانئهيبة 
والفلسطينية » وبين السلطة الرجعية » هي 
أقسى امتحان للتوازن اللبناني التقليدي 
ولقواعده . بينما كان الطاقم السياسي 
« الوطني » ل من كرامي الذي كان في رئاسة 
الوزارة » الى كمال جنبلاط الذي سعب 
توقيع حزبه عن الدعوة الى التظاهر صبيحة 
عدنان الحكيم « الناصري » 


مواجهة اسرائيل على طول الحزام المريي 
الذي يحيط بها . كان هذا يعني أن التوازن 
السياسي القائم © والذي يفترض مقدرته 
على تمثيل كل القوى السياسية واستيعابها » 


عاجز عن أن يجعل من متطلبات المقاومة 
عنصرا في اللعبة اللبنانية . فمروبة المقاومة 
لب ان » وانطوائه على 
حدود خاصة ©» مغلقة . ومعركة المقاومة 
ضد الامبريالية تتعارض مع دور الرأسمائية 
التجارية والمصرفية في حلقة محلية للنهب 
الامبريالي . وتخطي التيار الوطني «للولايات» 
الطائفية ‏ المحلية يتعارض مع قاعدة الزعامات 
السائدة . كان هذا هو الموقعالفملي للمقاومة» 
في نتائجه الاخيرة والحاسمة . 
لكن هذا لا يعني » كما استنتجنا بتسرع » 
ان المقاومة تملك أن تمثل ‏ كما سبسق - 
موقعها » وان تدفع بهذا الموقع © في لبنان » 
الى نتائجه الاخيرة والحاسية . فالمقاومة 
مكبئة بالاوضاع العربية كلها وهي أسيرة 
تحالفها مع مجموعات لبنانية » فير بعيدة 
عن المجموعات التي قاتلت صيف 1168 . بل 
أنها تتميز عنها بضآلتها » بتها المباشرة 
للطرف المصري . من ناحية ثانية » لم يكن 
يسمح وزن اليسار وقواه » بتشكيل بديل عن 
التكتل المختلط الذي ساند المقاومة » دون أن 
تغير هذه المساندة في نمط تكوينه وعلاقاته 
الفردية . فأصبح ارتداد المقاومة الى قوى 
وقواعد غير متماسكة وغير منسجمة فلي 
المعركة المعادية للامبريالية وللسلطةالرجعية» 
أمرا محتما . وذلك بفعل عاملين : داخل 
المقاومة نفسها > وفي علاقة المقاومة بالقوى 
اللبنانية . فكان انفجار أزمة الحكم اللبناني 
الذي اضطر ألى تعليق نفسه طوال سبعة 
أشهر كاملة خدثا هز العلاقات اللبنانية » 
لكنه لم يتح الفرصة للقوى اللبنانية أن 
تنتقل الى اعطاء فعلها وتاثيرها طابعها 
مستمرا . أدى دخول المقاومة الى تفكيك 
الشراكة » اللبنانية » حسب تعبير رشيد 
كرامي . أي أن الطرف « المربي م 
المسلم » ( في الطاقم التمثيلي اللبناني ) فقد 
مقدرته على النيابة عمن يفترض فيه أن يمثلهم: 
فهو لا يستطيع أن يستمر في الحكم منخور 
القواعد » وبصفة تمثيلية مشكك فيها ولا الحكم 
القائم على « مشاركته » يمكن آن يكون هذا 
الحكم بدون « المشراكة » . ولكن نقض التوازن 
النقليدي لم يتحول الى قواعد جديدة للحكم . 
نقد كان ينقصه القوى السياسية الداخلية 
المقابلة » كما ينقصه أن تدفع المقاومة بهذا 
الاختلالومعها الانظمةالعربية» الى اخرنتائجه. 
وهذا يعني اعادة النظر في خارطة 
منطقة الشرق الاوسط » . ولكن عندميا 
بدا في تشرين الثاني 1454 » أن أسيئا مسن 
هذا القبيل محتمل أو ممكن » كان الاأنزال 
الامريكي جوابا جاهزا . ولا قبل لاية قوة في 
المنطقة بهذا الانزال » ويما يستتبعه ٠‏ 
رغم حدود فعالية المقاومة » فهي كانت 
تشكل تهديدا مستمرا للتوازن اللبناني الذي 
كشف عن هزاله لدى أول صدام واسع بين 
السلطة والجماهير الوطنية الفعلية . وعندما 
بدا ان صداما مكشوفا بين مجمل السلطة 
والمقاومة » يهدد تماسك السلطة نفسها ء 
لجا الفريق الشهابي » وحوله عناصر يمينية 
وطائفية عميلة الى صدام جزئي » وفتي 
اذار .151 وضع المقاومة وجها لوجه أمام 
غئات لبنانية مسلحة . وكانت الفاية أن تدخل 
المقاومة في صراع داخلي لا يمكنها أن تكسون 
طليقة آليد فيه » ويتيح للسلطة أن تحتفظ 
بوحدتها فلا يعزل أحد اجنحة الحكم عن 
مرتكزاته الضرورية . لم تنجح الخظة لان 


المقاومة رفضت الاستدراج الى المعركة » 
رغم الضربة الغادرة التي تعرضت لها » ولان 
عناصر السلطة لم تقف موقنا موحدا تجاه . 
المحاولة الغادرة فلم يكن باستطاعة جنبلاط أن 
يقدم تفطية الحكم لعملية الاغتيال المزمعة . 
على أئر هذه الظروف » توالت احداث جعلت 
المقاومة أقل وطاة- على التحالف العميل في 
الحكم : فانسحاب ؟١‏ ايار .1910 آمام الدخول 
الاسرائيلي » لم يلبث أن تبعه صدام مع الحكم 
الاردني كان تجربة لمجزرة ايلول © التي لم 
تنته ذيولها حتى نيسان 191/1 ٠‏ 
طوال هذه المرحلة بدا بشكل صارخ أن 
الحركة الوطنية لا تستطيع أن تقدم الدعم الا 
في المناسبات فتحرير الاحياء كان يتم على يد كتل 
مسلحة لا برنامج لديها ولا مشروع « تفيير » 
في أي من المجالات السياسية أو الاجتماعية . 
والعمل الوطني نفسه كان لا يليث في معظمه» 
أن يتقولب في قوالب علاقات الاحياء » 
والزعامات المحلية » ما عدا قسم ضئيل منه , 
فالقوى الطبقية الاساسية © العمالوالفلاحون 
والفئات الكادحة من البرجوازية الصفيرة » 
كانت بعيدة عن المعركة بصفتها الطبقية . 
طوال عام 1134 لم يشهد لبنان اضرابا عماليا 
واحدا . فالازمة السياسية العامة كانت 
تطفى على وعي التكتلات الاجتماعية وسلوكها 
وكانت تهدد كل تحرك اجتماعي جزئيبالاختناق 
في العزلة . لم تستطع الحركة الوطنية أن 
تتغلب على انغلاق صغار المنتجين والتجسسار 
والموظفين في الريف » على مصالحهم الضيقسة 
وارتباطاتهم القديمة . أي أن الممركة الوطنية 
افتقدت قواها الطبقية الاساسية » القوى 
التي لم تتمرف في صراع المقاومة الفلسطينية 
ضد الامبريالية على مستقبلها وعلى معركتها 
هي . لكن شروط معركة وطنية أوسع اخذت في 
النضوج » وهي هذه المرة تنمو وتتفذى مسن 
تناقضات العلاقات الطبقية التي خلفتها 
الامبريالية » وما فتئت تجِيدها . 
فالتعاقب الذي تم بين موجة النضال الوطني 
وموجة النضال المطلبي يكشف اشكالا لا بد 
أن يجد حله العملي ليكتسب العمل الوطني 
نفسه قدرة جديدة على التماسك والاستمرار 
وليفتح أمام العمل المطلبي افقا سياسيسا 
يجمل ردود الفمل الطبقية الجزئية تنضصوي 
في صراع واضح »> ليس مع أرباب العمل 
وحدهم » بل مع سلطة البرجوازية اللبنانية 
ومع السيطرة الامبريالية التي تقف وراءها . 
هذا الاشكال مزدوج : لماذا توقف العصل 
المطلبي أثناء اشتداد الحزكة الوطنيية ! 
لماذا اقتصر العمل الوطني على المسائدة مسن 
الخارج فلم تتعرف أية فئة فيه على مصلحتها 
الطبقية ؟ والجواب عليه مزدوج أيضا : انه في 
هامشية العمل الوطني وفي الحركة 
المطلبية , فالحركة الوطنية ظلت طوال مرحلة 
الركود الشهابية منحصرة في النطاق الذي 
ضرب عليها عام 1468 »© وان كان اللنون 
الطائفي قد انحسر نسبيا عن فئاتها المتقذمة . 
هذا النطاق هو نطاق البرجوازية الصفيسرة 
والمتوسطة > فِي المدينة والريف » وقد سلبتها 
النكسة الفلسطينية جزءا من مجال حركتها 
ولم يعوضها ( استقلال » الكيان اللبناني 
والمصائح التي قام عليها عن تضاؤل صلاتها 
العربية التي غذت تجارتها وفتحت الاسواق 
المجاورة أمام انتاجها الصغير منذ عهد بعيد . 


في هذا النطاق نمت الحركة الوطنية اللبنانية : 
وانحصرت .. وقد جاءت غلبة طرف طائفي على | 


اخر في الكيان « المستقل » لتكرس هلكا 
الانحصار وتحكم طوق الهامشية على الممسل 
الوطني . بل ان هذا الطوق الذي شهد 
أوج اتساعه عام 1108 ما لبث أن أخذ يضيق,. 
فتخلت معظم قيادات الحركة المنتمية الي 
الاقطاع السياسي عن التزامها الوطني الظرفي 
بعد ان تعاظم وزنها في السلطة وتوطدت 
شراكتها في المصائح الفالبة على هذه 
الاخيرة )١(‏ , وارتدت قيادات اخرى » لم تجد 
مكانا لها في التوازن الجديد » نحصو مواقع 
الذين جابهتهم اثناء الحرب الاهلية . وكان لا 
بد أن تلحق بهذه القيادات » في سياقانخراطها 
المزدوج بالسلطة الرجعية وبالمارضة 
الرجمية » فنات برجوازية صغيرة أو متوسطة 
من الصف الوطني السابق » هي اكثر الفئات 
ارتباطا بالقيادات المذكورة أو أشدها حاجة 
الى السلطة , وقد تغذى هذا الانخراط علسي 
الصميد المحلي : من غلاء الارض في المسدن 
ومن توسع الادارة ومسن « المنجزات » 
الشهابية الرامية الى دمج الازياف في السوق 
الرأسمالية ومن قدوم أموال المهاجر المربيسة 
الى الريف » الخ .. وتغذى »© على الصعيد 
العربي » من تراجع المد الناصري الذي توجته 
هزيمة حزيران ومن تفتت الاحزاب الوطنية » 
نتيجة لذلك » وعزلتها المتزايدة . هذا كله 
أدى الى تضييق النطاق الذي تحتله الحركة 
الوطنية . وحين دخلت المقاومة الفلسطينية 
الى تبنان » شكل دخولها امتحانا أوطنيسة 
غنات اخرى من البرجوازية الصفيرة . فقد 
اصطدم دخولها بالمصالح المباشرة لمزراعمي 
الجنوب وموظفيه وتجاره » أذ نجح المدو 
في اقامة الصلة بين اعتداءاته على القرى 
وتضامن السكان مع المقاومة . وأدى تكرار 
الصدام بين المقاومة وقوى السلطة » الى 
همود في بعض فروع التجارة زاد من ازنمسة 
الركود التي شهدتها اسواق المدن خلال 
الاعوام الاخيرة . واضطرب العمل في الادارة» 
على نحو جمل أصحاب المعاملات يضيقسون 
ذرعا بالحالة العامة ويستمجلون عودة 
الهدوء خوفا على مصالحهم . هذه العوامل 
كلها أآدت الى مزيد من التضبيق ندائرة العمل 
الوطني , فلم يعد هذا العمل يطال مسن 
الجماهير سوى فئات قائمة » في معظيهاء» 
على هامثي الانتاج أصلا وعلى رأسها جزه 
هام من الجماهير الطلابية . فلا شك أن ضعف 
انخراط الطلاب في البنى التقليدية واستمرار 
الصدام بينهم وبين السلطة منذ أواسط 
الستينات ‏ وهو صدام كان محوره تصفيسسة 
الارث الاستعماري الذي تحميه السلطة في 
التعليم ومجابهة التدابير التي فرضها ضيق 
البنى المرأسمالية التابعة بالمتملمين - وتقدم 
وعي الطلاب الوطني نتيجة لهذا الصدام » 
قد آدت كلها الى صهود جمهور واسع منهم 
في حلبة النضال الوطني حتى النهاية . ولسم 
تضارك الطلاب في هذا الصمود سوى فلات 
١‏ هذا التماظم تسبي لانه محدود 
بتناقص دور الاقطاع السياسي كله قتي 
السلطة ‏ وبتضاؤل وزنه الاجتباعي تبما 
لذلك . في المهد الثشهابي والمقصود هنا أن 
الرؤوسي المسلمة من الاقطاع المياستي 
قد استطاع أكثرها أن يلقى حماية انتخابية من 
الملطة الثهابية وأن يحتفظ. لنفسه يمكان في 7 
واجهة الحكم . فتغيرت الحال » من جراء 
ذلك »© عما كانت عليه في المهد الشمموني 
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ضئيلة من العاطلين عن العمل والبرجوازيسة 


هكذا ما لبثت الجماهير الفلسطينية نفسها أن 
عابت هي المرتكز .دوسع لمعيل المقاومئة 
في لبنان » وبات دخول الحكمين السوري 
والمصري طرفا في المنزاع بين السلطةوالمقاومة 
هو الضمانة الحاسمة لاحتفاظ هذه الاخيرة 
هذا بينما كانت الحركة 
نيسان وتشرين 1536 ثم 
بعد اذار وأيار .191 ( غدر الكحالة والعدوان 
على المرقوب ) تزداد ضمورا على ضمور . 

عليه فآن الدور الوطني الذي اضطلمت 
به فصائل واسعة من البرجوازية الصفيرة 
اللبنانية » طوال مرحلة تاريخية برمتها » قد 
أشرف على نهايته في صيفته المسابقة الوصف. 
وهو لن يستعاد الا اذا توافر لهذه -_--- 


على قيادة البرجوازية الصغيرة للعمل الوطني 
كانت سمة المواجهة المباشرة بينها وبينالسلطة 
دون أي توسط طبقي » ودون أي تصور بديل 
لبنية السلطة الطبقية » بالتالي . وكان أن 
انحصر اثر هذا الدور في « الضغط » على 


السياسي . وكان فقدان التوسط الطبقي في 
العمل الموطني. أمرا طبيعيا » ما دامت 
ازية الصغيرة هي صلب الحركة 


تنجم عنه تعويضا لضعفهم »2 ويتعرفون في 
« البطل » الخارج من صفوف « الشمب » 
على موحد الشتاتهم وقطب تحتشد عنده قواهم 
المسحوقة .. أما الطبقة المعاملة » في لمبنان » 
فهي قد نشات في حضن هذه البرجوازيسة 
الصغيرة . وكان وعيها مهنيا بالدرجة الاولى . 
وحينما تكون لها وعي سياسي لم يجد أمامسه 
سوى المسارب التي بنتها البرجوازيسة 
الصفيرة أو حافظت عليها . وذلك لقرب 
المنشا البرجوازي الصغير من العمال ولطفيان 
المؤسسة الصغيرة في الصناعة نفسها ولكثرة 
المخارج المتوافرة من الؤضع العمالي ولانشداد 
امعمال تبما لذلك الى قيم البرجوازية 
الصغيرة وامتيازاتها . غير أن هذا الوعمي 
السياسي »© وان كان قد تبنى القوالبٍ 
البرجوازية الصفيرة » ظل أدنى فعالية 
وأقل عمقا من وعي هذه الاخيرة . فالعامل 
ضعيف المصلة » غالبا » برؤوس الاقضاع 
السياسي » وهم لا يولونه أي دور متميز في 
وسطه . بل أنه » في حالات كثيرة » منتزع 
حديئا من هذا الوسط » لا يستبقي الا علاقة 
هامشية أو موسمية بشؤونه العامة » ولا 
تشسده الى وسطه الجديد سوى صلة المبل 
والسكن .. هذا بينما تطفىعلى الوسط الجديد 


حالة المثقفين في الريف وخاصة في القرى » 
اللخ .. نتيجة لهذه العوامل كلها يبقى اهتمام 
العمال بشؤونالسلطة ضعيفا وتستغرقهم هموم 


ظل غالبا في لبنان اشد التباسا منه في 
الاقطار العربية التي شهدت نشوهء هذه 
الاحزاب والحركات . وذلك لتباعد المراحصل 
الحارة في النضال الوطني. اللبنائي وليصسده 
النسبي عن المحكات المتي تقوم بوظيفئة 
التطهير . لهذا لا يستطيع نضال الطبقفة 
العاملة اللبنانية ضد الامبريالية الا أن. يكون 
مستوى أعلى في نضالها الطبقي » يستلسزم 
نكون المستويات الاخرى . أي انه يستلزم 
اكتساب النضال المطلبي شمولا يؤدي الى 
تكوين وعي طبقي رفيع في صفوف الطبقة 
العاملة . هذا الوعي يعني فك أواصر التبعية 
للاقطاع السياسي ولايديولوجية اللبرجوازيسة 
اللصغيرة والتوصل الملى 7 وجهة نظر » 
تربط المصالح الجزئية للطبقة العاملة بالنضال 
ضد التحالف الحاكم وسادته الامبرياليين » 
والخلوص من وجهة النظر هذه الى خط 
سياسي ‏ تنظيمي يحدد اسائيب النضال 
العمالي وأحلافه. في الداخل والخارج وأهدافه 
القريبة والبعيدة . 

ما هي الشروط الموضوعية المتي يقوم هذا 
ألوعي على تحققها ؟ رأينا أن التحالئف 
الحاكم بات مضطرا الى التدخل المستمر في 
تنظيم الرأسمالية اللبنانية . هذا التدخل © في 


النضال الوطني الجديد . 
:.. كانت الصلة بين النضال الوطخني 
والنضال المطلبي » اذن » صلة تماقب . 


الجماهيرية لم تستقر' على خط موحد يدفع 
عنها الالتباس الراهن ويخضع هذا التماسك 
للنقد العملي . 

ولا جدال في أن النضال المطلبي الراهن » 
يبني اللحركة الوطنية الجديدة أسسا فير 
أسسها السابقة . وهو لا يطال الطبقتة 
العاملة وحدها بل يصل ايضا الى فئات 
واسعة من البرجوازية الصفيرة » تخلت عن 
المعركة الوطنية أو بقيت اصلا في خارجها . 
أي أن هذه الفئات لم تعد » هي الاخرى » 
تتسلق الى « الطرح القومي » بنى المائلة 
والمحلة والطائفة ( أو رفض هذه البنى دون 
الداكاحة االكبان .ابر نت عليهسا إن 

تعبر الى المعركة مع الامبريالية بنى وسيطة 

عه الجذور في موقعها الاجتماعي وفي 
تناقض مصالحها مع مصلحة الطبقة المسيطرة 
والمتحالف الحاكم . وهذا العبور هوبا 
يجعل الطبقة العاملة طليمة للجماهير الكادحة 
كلها وقيادة للمرحلة المقبلة من النضسال 
الوطني .. غير أن احتلال الطبقة العامة 
لهذا الموقع فملا » يستلزم تضافرا مؤاتيا في 
وجهة الظروف اللبنانية والمربية ويستلزم 
نضالا شاقا تجمله حالة « الفراغ » الوطني 
الراهن محفوفا بالخطر . 


هذا التساوي . غير أن الحديث عن «عودة» 


للاقطاع السياسي خطا مزدوج : فالطاقم 


الحاكم لم يغب » كما رأيناء عن السلطة» وهو 


طبقي مستقر ولا في هيئات تنظيمية كافهيمسة 
الصلاحية , والعهد الجديد » على ما يبسدو 
من بوادر عدة » يعمل على دفع البلورة 
المى الامام . . تلك هي حدود التغيير في مسلك 
الطاقم الحاكم . وحدها العلاقة بين النائب 
وناخبيه لم يطرا عليها تغيير يذكر . هذا 
على الرغم من أن تقنص قاعدتها قدا أضعمسف 
قدرة النواب على « خدمة » الناخبين وأخرج 
من أيديهم معظم الاشفال التي يجري 
في مناطقهم وزاد من دور الرشسوة وضغوط 
السلطة في تأمين فوزهم . ولمل مسن أبرز 
مظاهر أزمة المؤسسات السياسية التي يعرفها 
البنان اليوم » المسافة المتزايدة المتي تفصل 
نوع القضايا المطروحة ( سوق اليد العاملة » 
اتساع الانتاج وتنظيمه » الاجور ... ) عمسن 
قاعدة السلطة السياسية الموكل 'آليهةا حل 
هذه القضايا , 

لم تتم آنعطافات هامة وبينة في التركهيسب 
اللبناني خلال السنوات القليلة المأضية 
5 -- 1550 و [190 . ولكن تراكم عدد 
من الظواهر » ونضوج تناقضات كانت تعمل 
في الجسم الاجتمّاعي اللبناني » ولدا أوضاعا 
لا شك بجدتها » وتبرز هذه الجدة في عدد 
من الممارك المطلبية التي غرفت زخما وأتساعا 


في اللسوق الامبريالية بحاجة اللى دليل . ولكسن 
الاحداث الاقتصادية التي برزت خلال السنوات 
تحدد بصورة أدق نوع الانخراط 


مصرفي حاد نصائح المصارف والبورصات 
الرأسمالية . فالممتلكات الخارجية » بلفت 
نسبة 58| عام 1556 ( 554( ص .ءا ) » 
و ١55‏ عام ./اذا أي ازدادت .1 باثشئة 
في عام واحد لتبلغ 02؟1 مليون ليرة ٠‏ وانتقال 
مركز الثقل في اوضاع المصارف الى الخارج » 
لا يتم فقط في مجال الودائع المصرفيقفهو يتم 
بصورة خاصة في اطار المؤسسات المصرفية . 
فقد ارتفعت حصة المصارف الاجنبية غير 
العربية » من مجمل الودائع المصرفية من 58 
بالمئة عام 1455 أللمى .4 بالمئة عام 1954 . 
وقد ازدادت نسبة ودائع هذه المصارف خلال 
الفترة نفسها » 166 بالمئة . أما المصارف 
المربية وحصتها من مجمل الودائع ؟١‏ بالمئة» 
غلم تزد ودائعها خلال أعوام 15935 س 1554 
الا بنسبة 565 بالمئة . ونسبة ودائع المصارف 
اللبنانية المتابعة لمصارف اجنبية غربية من مجمل 
الودائع هي ؟؟ بالمئة . وقد ازدادت ودائعها 
بنسبة .1 بالمئة . تبقى المصارف. اللبنانيسة 
المصرف . شكلت هذه المصازف الفئة الوحيدة 
التي تراجعت ودائعها . فبعد أن كانت هذه 
الودائع تشكل .؟ بالمئة من مجمل القطاع 
المصرفي عام 1151 انخفضت هذه امودائع 
الى ؟؟ بائئة بمد ثلاث سنوات . 
تدل هذه الارقام على أن الرأسمالية الامبريالية 


المصارف التي تزيد ودائمها على ٠١.‏ مليون 
ليرة وهي 1١١‏ مصرفا عام 1479 © هناك مصرف 
لمبناني واحد . وهذء المصارف لوحدها تستحوذ 


فحجم التسليفات بقي على ما كان عليه خلال 
السنوات الاخيرة أو هو تراجع . فاذا كانت 
المتسليفات الداخلية ..1 عام 1916 فهي لم 
تبلسوى 1.6 عام 19539 و ١.6‏ عام ,191 . 
بينما بلفتعامي 1957 و 1951 1148 1159 . 
واخقابلة بين رقمي الممتلكات الخارجية 
والتسليفات الداخلية » وتطورهما تفصح عن 
طبيعة الرأسمائية المصرفية . فهي رأسمالية 
لا صلة لها بالانتاج الداخلي » بل تقوم على 
المضاربة النقدية وعلى البحث عسن اسعار 
فائدة مرتفعة . فلا تستبقي في السوق الجارية 
المحلية الا ما لا تستطيع استخدامه فم 
المخارج . فالتسليفات التي قدمت الى الصناعة 
انخفضت بين 1938 و 1934 . ولم تزد 
تسليفات البناء الا بنسبة ضئيلة , أما التجارة 
غتستحوذ وحدها على 00 بالمئة من حجهصم 
التسليف الراكد . 
؟ س أن مجمل الارقام السابقة نبرر تزايد 
تبعية الرأسمالية المصرفية للسوق الامبريالية. 
فالبلد المتخلف ‏ لبنان والمنطقة العربية ‏ يمد 
البلدان المتقدمة بأموال لا تستطيع التكتلات 
الحاكمة أن تستثمرها داخل بلادها . فيؤدي 
ذلك بدوره ألى تغفاقم الاعتماد على البلدان 
المتقدمة » بلدان السوق الامبريالية . هذه 
الظاهرة تبلغ في لبنان حد اللهزلة . فمهز 


اذ بلغت 16 بالمئة لكن هذه الارقام نفسها 
خادعة . فالزيادة التي تقرأ من الارقام تكساد 


الصناعية لم تتغير فعلا . طرات تعديلات طفيفة 
على توزيع رؤوس الاموال الموظفة فالصناعة. 
فالصناعات التي كانت قبل 1158 تحتل المركز 
الاول » استمرت في احتلاله , وهذهالمصناعات 
هي التي استطاعت أن قت للتومسع » 
وبصورة أساسية صناعتا الفذاء والنسيج . 
ففيما ارتفعت رؤوس الاموال الموظفة فلي 
النسيج من ؟رة1 مليون المى مر114 مليون » 
ارتفعت في الغذاء من 1١8‏ المى ١55‏ مليون 
( بين 1651 و 1938 ) . وقد لحقت الزيادة 
3 اوتة بالمواد الكيمائية وبالتقل 
وبصناعةالتبريد وبالكهرباء والمفاز والكاوتشوك 
لكن مجمل رؤوس الاموال الموظفة في الصناعة 
لم تزد الااما ن 19 مليونا فقط » وذلك 
ة اي بنسية ؟را بالملة 
٠‏ آما افيد د العاملة فقد ارتفع عددهما 
» أقل مسن خمسة الاف 
أي بينما ازدادت الصادرات 
9 بين عامي 14517 و 1458 ازدادت 
5 الاموال الموظفة بنسبة *ر1 بالملة 
وارتفعت نسبة اليد العاملة ما يقرب من ٠‏ 
بالمئة ., 

لم يؤد ارتفاع التصدير » وانفتاح الأسواق 
العربية الى تفيير يذكر في نوع الوهدات 
الصناعية » أي في تمركزها واتساعها . ففي 


عاملا » و 1415 معملا . وهذه 
السمة للتطور الاقتصادي في المسنوات الاخيرة» 


. ا السلطة القائمة للحؤول بينها وبين تنفيذ نفسه علاقات سياسية سابقة على ق جانب أساسي منه » يحمل السمة التالية : 5-5 تعرفها الحركة المطلبية منذ أمد بعيد‎ ١ 
المؤامرات » ول « ضبط » سياستها تجاه العامل لا يجد اليها منفذا فعليا . ثم 1 ان التعلنف: العم 2 0 رت ادرف لاع ا 0 درم فلوج تنخر السوق المصرفية من الداخل » فهي لا الميزان التجاري اللبناني يزيد عن المليار ونصف صناعة اللكهول صاحب ارتفاع الاستثمار‎ 7 ٠ ا‎ ١ 
تجتذب الودائع اللبنانية والعربية الى العملات المليار . أي أن المجز يبلغ أريعة «ضعمصاف الذي بلغ مليونين من المليرات زيادة .؟ عاملا»‎ ٠. حركة التحرر العربية . وكان أن سهل ركوبه أضعف صلة بالاعلام » عامة © وبالمثقفيسن المعارك الجزئية أو لاحتمالاتها سحو 5 0 22 ا اللذين نتحدث عنهما‎ ||] :1 | 
رسأ أ على « قادة » ذوي مشارب مختلفة يتفاوتون الوطنيين . فهؤلاء يجدون في المدينة مجالا عليها ردودا عامة تؤدي الى شار تع رناستي لور ل 0 3 الغربية فقط بل تجذبها الى مصارفها فتتحول مجمل الصادرات اللبنانية . لم يخف العجز منذ واغلاق أبواب معمل واحد . وصناعة المغذاء‎ 
او ْ في قربهم من السلطة أو بعدهم عنها . وكانست متوافرا يصرفون فيه طاقتهم » مكتفين بالنشاط طبقية عامة أيضا . هذه الردود الجديدة  التكتلات 0 معاد لذ 0 0 الساحة المصرفية اللبنانية الى ممر للاموال 1450-7 . لكن التجارة اللبنانية هي الصناعة الوهيدة التي شهدت بعض‎ 
اننأ أأاا 2 السياسي « العام » » اي بالصلة الخارجية التي سياتي تفصيلها في القسم التالي مسن الشتوات الايد م ا 2 0 مظاهر أنتراجع الافتصادي تتناقص استفادة السوق المحلية منها . تجاه تمر في فترة زكود واضحة . فالاستيراد زاد التمركز ازدادت رؤوس الاموالالموظفة‎ | 
» ا مع الجماهير . هكذا تتكون منهم فلة هذا التقرير  تنخر البنى كم على الاقل . أي 9-5 2 5 1 هذا التخلف المستمر » لا تملك المصارف المحلية عام .150 بنسبة ]رل. للكنه عام 1176 > كان 1 مليونا » ازداد عدد العمال 566 عاملا‎ 0 
0 5 2 الى | بتنظيم نفسها ذاتيا ولرفضها أن تنقاد مباشرة أو افئات معزولة تستنفد قوآها في حلقسات ورثتها الطبقة العاملة مزمرحلة سابقة وتشير الى المجلس كتلا شبه متساوية القوة . وفوز وسائل مقاومة بل أنها هزيلة كل المهزال » قد زاد بنسبة 8 واذا كانت زيادة نسيسة ونقص‎ 

الفئات طبقية أخرى وخاضة الاقضا تحالفاتها وتق اب مب بي 07 ض 7 2 9 5 5 أمام مناة 2 1 ن الت عام .15 بلفت 164 بالملة » بح متواذخ قيست بالمرفق 
ٍ ) بقية أخرى وخاضة لرؤوس الاقضاع مقفلة . ويتعارض هذا الموقف نسبيا ملع الى تحالفاتها وتقربها من موقع القيادة في رئيس الجمهورية الحالي يصوت واحد مظهر من لم يمد انخراط الاقتصاد اللبناني بمجمله » أمام منافسها الاجنبي في عقر دارها . فبيين 0 0 ا 8 6 مليون ليرة مسن الاستثمارات ا 


. الوطنية وهي طليعتها . فالانتماء الطبقي لا المعيشة المباشرة » فيستنكف معظيهم عن غالقوى التي حملت الممركتين الم تكن ذات في ظروف جد مختلفة عن تلك التي عرفتها البلاد اللبناني . فقد بدا من الواضح أن رأس المال على 8١‏ بالمئة من مجمل الودائع . أما تكون وهمية . لان الارقام تعطي ثمن البضائسع 00 ككؤل 000 
يفرض نفسه مباشرة على وعي البرجوازيسة المشاركة الفاعلة في العمل الوطني » لانه لا منشا طبقي واحد . ولا يعني هذا التعاقب شر ١‏ فقو لم جراد م الذي بوه الانخراط المصارف التي تقل ودائمها عن ١.‏ ملايين ليرة المستوردة أو المصدرة . أي ان الزيادة هي في يت الا بنصبة ؟ن) يانه + 
ف الوطني طبقي واحد . ولا يعني ب حتى 1971 ب 1931 (انترا ‏ هزيمة حزيران») المصرفي هو الذي يوفر لمجمل الانخر ارف التي تقل و عن 1-8 أذا كان التصدير قد ازداد بنسبة كبيرة » 


الصغيرة » بسبب وضعها في الانتاج » وهي 
أقرب الى انكار الصراع الطبقي حين لا يكسون 
هذا الاخير في حالة من الاكتدام تفرضه على 
وعيها . 
لماذا بقيت الطبقة العاملةاللبنانية» على وجه 
الاجمال » خارج المعركة الوطنية ؟ لآن للعمل 
الوطني » من موقع الطبقة العاملة » معنى 
آخر .. فطابع النهضة القومية الذي طفى 
على حركة التحرر العربي كلها » تبعا اقتضيات 
مرحلة تاريخية يتجاوز اثرها حدود اللمرقمة 
اللبنانية وتاريخ البرجوازية الصفيرة القريب 
وصلتها السياسية الفعالة بالاقطاع السياسي 
( بوصفها تقدم له الملاكات الوسيطة بينه 
وبين الجماهير وتنتفع بنفوذه ) وتحسسها 
الشديد بالتناقض الطائفي » بسبب يعدها 
الاصيل عن الوعي الطبقي .. هذا كله قد 
جعلها أوثق صلة من الطبقات الاخرىباممركة 
الوطنية .. فوعيها السياسي وعي مباشر 
تقريبا , والمنتمون اليها يتخطون » بسبسب 
علاقتهم الفردية بالانتاج » المستويات الوسيطة 
في التشكيلة الاجتماعية » فيصلون الى «الامق» 
أي الى أوسع التشكيلات السياسيبة ا 
الايديولوجية دون عائق يذكر . أو هم على 
الاضح - يجتازون نحو هذه التشكيلة 
السياسية الايديولوجية مستويات وسيطة لم 
القن سيسية عامط ١‏ 2 
الاخرى سياسية ايديولوجية ( المائلئة - 


يرى صلة واضحة نين هذا الاخير وبين 
الهموم المذكورة ولأن مجابهة السلطة والحكم 
على اتجاهاتها كانا ولا يزالان مدار العصسل 
ألوطني في لبنان . (1) 

والنضال المهني الذي غلب حتى الميوم 
على حركة الطبقة العاملة اللبنانية نضال 
جزئي ياتيه معناه السياسي العام من أفقه 
لا من مضمونه . وهو لا يستطيع سلوك 
المسالك” الطائفية المفتوهة ليلوغ مستوى 
المواجهة السياسية ( والوطنية بالتالي ) . 
فهذه المسالك تتحول أمامه الى سدود أو 
تمالئه مؤقتا لتخنقه عند أول فرصة . 
والظاهرة تزداد تفاقما كلما توثقت العلاقة بين 
الاقطاع السياسي والبرجوازية وازداد طفيان 
الاخيرة على السلطة .. ولا يستضيع 
هذا النضال ان يقفز مباشرة الى « الطضرح 
القومي  »‏ طرح البرجوازية الصفيرة - لان 
هذا الطرح لا يستجيب مباشرة تخاجاته 
ولا يضع هذه الحاجات فعلا في حسبانه » 
رغم تضدقه ب ١‏ الاشتراكية » . والتركيب 
الاجتماعي للاحزاب الوطنية وللحركات القومية 


١‏ هذه الم وإمل#الويضوطْيَة التي تمزل 
انطوتة" الشادلة عن ,النهساك 1الويلئي لا تبريء 
مسلك”الاتتهازية اليمينية في الاوساط العمالية 
التي وجدت اليها منافذ قديمة . بل لهي 
تضع هذا ١‏ 


المسلك في مكانه ٠:‏ 


أن المعركة الاولى لا تؤثر في الثانية . فسان 
المعركة الوطنية قد فجرت في قلب التحاالئف 
الحاكم تناقضات أدت الى ازاحة الع 
الشهابي عن كاهل الطبقة العاملة . واذا كان 
الفريق الجديد الذي أتى الى السلطة لا يقل 
عداء للمصائح العمالية عن سابقة»* 
غهو مقيد » مؤقتا على الاقل » ب ١‏ الفراغ 
القمعي » الذي أفضت اليه المعركة الوطنية . 
وهو لا يستطيع أن يعتمد تماما على قوى 
القمع » الا حين ينجح في تخييد مبشيها 
السياسيين وفي افساح مكان لها في السلطة. 
وهو قد سار حتى الان شوطا لا باس 
بطوله في هذا السبيل . 
يبقى ان الحركة الوطنية » في صيفتها 
التي تكونت منذ الاستقلال وقبله » ثم شهدت 
أوجها عام 1108 > قد خرجت من ممركتها 
الاخيرة شبه ميتة . فهي قد وجدت جمهورها 
الاوسع منذ البداية في فصائل متنوعة مسن 
البرجوازية الصغيرة موزعة بين الريفوالمدينة. 
هذه الفصائل ضريتها ظروف السنوات العشر 
الماضية ‏ في الداخل والخارج ‏ وطبيمة 
المعركة الاخيرة » فلم تستبق منها الا واحدا 
كبيرا » هو الفصيل الطلابي . هكذا قيض 
لاحزاب قومية ولحركات كانت جماهيرية 
في ما مضى أن تتحول الى شلل مغلقة تابمسة 
تتقاسم المنافع وتجتر خلافات سواها . وقيض 
احزب الانتهازية. اليمينية أن يزداد انسياقا 


لا يمكن أن يستعيد دورا نخرت اسسه . يضاف 
الى هذا أن البرجوازية اللبنانية قد استطاعت» 
إخلال الاعوام الخمسة عشر الاخيرة أن تشد 
الى مصالحها جزءا من هذا الطاقم لا يستهان 
به .. كان النطاق الضيق الذي انحصر فيه 
نموها يحول بينها وبين فرض غلبتها المباشرة 
على السلطة . وقد دفعها ذلك الى اعتماد 
أساليب متنوعة تحمي بها مصالحها . فاقام 
أركانها علاقات وثيقة مع السلطة التنفينتية 
وكسبوا الى صفهم موظفين كبارا في الادارات 
العامة وأوفدوا وزراءهم أحيانا الى الحكومات 
غير البرلمانية . لكنهم لم يقفوا في تغلفلهم عند 
آبواب المجلس النيابي . تمالنواب المحامون ‏ 
أوهم ثلث المجلس تقريبا ‏ لا يقصرون في 
تمثيل مصالع الشركات التي تعهد اليهسم 
بوكالاتها . و ١‏ ممولو » اللوائح باتوا ظاهرة 
ملازمة لكل معركة انتخابية . والعديد مسن 
النواب لا يكتفون بمضوية مجلس الادارة في 
شركة واحدة » مصرفية أو تجارية او صناعية. 
والمصلحة الانتخابية تربط بين نواب كثيريسن 
وأصحاب الشركات المذين ينتمون الى مناطقهسم 
أو يقيمون معهم صلات شخصية . فالنائب يجد 
في الشركة مجالا لتوظيف البعض مسن أنصاره 
والشركة تجد في النائب ممثلا أمينا لمصالحها 
لدى السلطة . هذه الموامل كلها ادخلت 
الطاقم الحاكم الى حد بعيد في صلب العلاقات 
الراسمالية . الا أن البرجوازية اللبنانية 


الاقتصادي في السوق الامبريالية المااية 
قاعدته . والظواهر الرئيسية التي برزت 
خلال السنوات الخمس الاخيرة ( ولا شك 
أنها كانت قد أخذت تبرز منذ منتصف 
الخمسينيات ) » ترتبط كلها بنوع الاحتياجات 
المالية التي كان على الرأسمالية المصرفية أن 
تلبيها نتيجة صلنها بالسوق الراسمالية 
المعالمية : منذ نهاية عام 1971 © أي بصد 
توقف انترا وهزيمة حزيران » عادت الودائع 
المصرفية تزداد في المصارف اللبنانية ونلك 
بنسبة ترتفعة جدا : 1١‏ بالمئة سنويا مما 


اللبنانية في حالة من التذ التضعضع لم تنته 
نتائجها بعد . هل يعني ذلك أن أوضاع 
الرأسمالية المصرفية بخير ؟ عام .151 ( واذا 
اتخذنا عام 14716 أسّاسا مقدرا ب ١..‏ ) 
بلغت نسية الودائع المودعة في الحسايسات 
امجارية بالنقد اللبناني ١1١‏ . أي أن الزيادة 


منذ 1971 بلغت الخمس . أما كمية الودائع 
فهي 1171 مليون ليرة لبنانية » مقابل هذا 
بلغت ودائع الاجل والودائع المحولة الى 
النقد الاجنبي » 5.4 » ( على نفس الاساس 
السابق 1556 ب ١.١‏ )أي 10591 . ولما 
كانت ودائع الاجل تشكل نسبة ضئيلة مسن 
هذا الرقم فان معظمها هو من الودائيع 
المعولة بالنقد الاجنبي . مما يعني أن كمية 


فقد كان عددها عام 1454 أيضا !1 مصرفا 
ولا تزيد نسبة ودائعها عن 4 بالمئة من مجمل 
الودائع . هذه الفئة بينها .؟ مصرفا لبنانيا . 
لماذا تستطيع الرأسمالية المصرفية العالمية 
ان تنخر المصارف اللبنانية ؟ لان انفتاح هذه 
الاخيرة على المسوق الامبريالية يؤدي الى 
سيطرة هذه السوق . وذلك بسبب المنافسة 
التي لا تستطيع سوق وسيطة ان تقاومها . 
فقد ارتفعت فوائد الودائع الى 5 بالمئة في 
المصارف الاميركية » والمى 8 بالمئة في المصارف 
الانكليزية والفرنسية » والى 5618 بالمئة في 
المصارف اليابانية . وليس هذا هو الشكل 
اللوحيد لاجتذاب الاموال فهناك السندات على 
الدولة في البلدان الرأسمالية نفسها . وتتجاوز 
غوائدها غالبا فوائد المصارف في الفترات ألتي 
تحارب فيها الدولة التضخم المالي . نتيجسة 
الوضع النقدي المعالمي ‏ منذ 1951 1538 
( المضاربة على المارك الالماني » ارتفاع 
سمر االفائدة ... ) اخذت المصارف اللبنانية 
تشارك في المضاربات المتي تشكل مصدرا مسن 
مصادر تعيشها الرئيسية » مما يؤدي الى 
نتائج بالغة الخطورة على النمو الاقتصادي 
المداخلي » حتى تبما للمنطق الفالب نفسه . 
فتجاه المضاربة على رفع سعر الدولار في 
الداخل » وعلى المارك الالمابي في الفارج 
اضطر مصرف لبنان الى أن يفرض على المصارف 
اللبنانية أن تودعه ه بالمئة من قيمة عملياتها . 


مجمل ثمن الصادرات أو الواردات . لكن ما 
لا تقوله هذه الارقام هو أن زيادتها هي فاليا 
نتيجة الارتفاع في الاسمار » وليس في كميسة 
السلع . إذا كان ثمن كمية البضائع المستوردة 
قد زاد عام ./!19 بنسبة ؟رة بالمئة » فهذا 
لا يعني أن كمية اللبضائع زادت بالنسبة نفسها 
تقريبا . 

وهذا من نتائج التحاق الرأسمالية اللبنانية 
بائراسمالية العالمية . فالاسمار ارتفعت في 
البلدان المتي يستورد تجار لبنان من أسواقها» 
خلال .1510 »> بنسب متقاربة . زادت اسمار 
الاستهلاك في الولايات المتحدة الاميركية ار 
بالمئة » وفي انكلترا /ار/ بالمئة ( وهما البلدان 
المصدران الرئيسيان تلبنان ) . وفي فرنسا 
زادت الاسمار بنسبة ]را بالمئة . وفي اسبائيا 
كره بالمئة . هذه الزيادة في أسعار البلسدان 
المصدرة تجمل نسبة زيادة الاستيراد اللبناني 
رقما فارفا » اي أنه لا يدل على زيادة فملية 
في كمية السلع . والمستهلكون اللبنانيسون » 
بمن فيهم الطبقات المكادحة » يدفعون زيادة 
الاسعار التي تحصل في .الدول الامبريالية . 
وتبدو نتائج الارتباط اللبناني على الاسمسار 
اللبنانية الداخلية بصورة واضحة . بيسن 
عام 1434 و1434 2 ازدادت اسعار المواد 
الغذائية بنسبة ” بالمئة واسعار المنسوجات 
بنسبة 4 بالمئة وأسعار السلع الجاهزة 
والمصنعة بنسية 1١‏ بالمثة . 


- 


وكذلك الانتاج » دون أن يؤدي ذلك الى 
أرتفاع واضح في حجم رؤوس الاموال الموظفة 
في الصناعة أو الى ارتفاع عبير في استخدام 
يد عاملة جديدة » فهذا يعني أن ازدهمار 
قداتم 586 حساب اليد 
العاملة اللبنانية فهي التي كانت سبب الزيادة 
المباشر : بكدها وكدحها واستغلال الراسمائيين 
لها 

ه ل لم يؤد اتساع دخول الراسمالية الى 
الريف » واخضاعه للتسويق » الى تغيبر في 
البنى الاساسية . لكن ذلك ادى الى تفاوت 
صارخ » ومتزايد بين استمرار انتاج زراعي 
صغير ( في قطع ارض صغيرة يستغلها غالبا 
مالكها ) وتسويق راسمالي . ويتضح هذا 
التفاوت في الفرق بين قيمة بعض السلع 
الزراعية ومساحة الارض التي تحتلها . 
فحسب أرقام 1435 ( معدل أرقام 15956 
57 ) بلغت قيمة الفواكه اره؟ بالمئة مسن 
مجمل قيمة الانتاج الزراعي , بينما لم تسزد 
نسبة مساحة الارض المزروعة فاكهة على 
ار ؟ بالمئة . هذا بينما بلغت نسبة مساحة 
الارض التي يزرعها الفلاهون هبوبا » ارا) 
بالمئة من الارض »© لم تتجاوز قيمة الحبسوب 
قر بالكئة من قيمة الانتاج الزراعي . ميا 
يفسر استمرار تخلف الزراعة » ويبرز حدود 
انغراطها في السوق الراسمالية ونمط هذا 
الانغراظ , فحركة التمركز معتدلة : بين 


ا 2 ) ٠.‏ وهم يجدون في «الامة» البلينية أن « تغير » مع الخط الذي تمليه التحريفية السوفياتيسة لم ,تجد » رغم ذلك > تمثيلا متماسكا فعلا ضخمة من الودائع اللبنانية ل المودعة فم بذلك حاول المصرف المركزي أن يخفف من هذه رفم أن الصادرات الصناعية هلي 0 9 

١‏ 6 ب م بي وما يتعرفون فيه إلى لاا أقهنا انساقت وبرجوازيات الدولة العربية على اله " لصالحها المشتركة . وما يزال طابع الخدمسة ارف تعمل في لبنان سالا صلة لها بالاقتصاد العمليات ولكن » لان هذا الجانب يشك العنصر الايجابي الوحيد في الوضع التجاري 0 : 0 حدث 0 (نسبيا) 

١‏ شخصية واحدة وما يخلصهم من القهر و الزبنط العبالي» الوطذ ن أن ذلك الى شروت 3 9 نانى ( 1 ته 58 النشاط » الطا: كل الحياة الاقتصادية اللبناني » اذ ارتفعت بنسبة آره؟ بالمنة عدد الملكيات الصغيرا وح فساعيهة 
الي الوطنسي »© دون أن يؤدي الى شروخ الخاصة »© في معظم الاحيآن » يطفى على اللبناني ( المعلي ) > ولا تفد على مصارف ١»‏ اغي على 0 لدان وطاعك هذ يدن 


الاجنبي المتعدد الوجوه . وهم يرون ف 
لعب السسعري وف السلطة القوية اللنني 


على تقال اقتصادي ذي قبعة. «ايديولوجية» 


تذكر في صفوفه . فهو الاخر يفذي من 
المصالح ما يحفظ تماسكه » ما دامت الحركة 


علاقانها باعيان الطاقم الحاكم . ذلك أنمصالع 
البرجوازية المشتركة لم تتبلور بعد في برنامج 


البنان الا لتنتقل الى عملة اجنبية . في سوق 
عرافة حرة تؤدي هذه الاوضاع المى نزيف 


اللبنانية » كان من نتائج محاولة المصرف أن 
حبس النشاطات المصرفية الداخلية ايضا . 


عام 1١90.‏ > أي من ١١0‏ مليون اسم 
ملايبن » رغم ذلك فان أوضاع الراسمالية 


ازدياد في عدد الملكيات المتوسطة والكبيرة التي 


د 4 3 1 الحرية صفحة 4 


5 المطلبنية الث مبحلتها الجدبيّدة 


ا 
اح 


« لفشتييبين اسكعباسىمق المرب 


در 3 نلو 55 اللاو 2 355 0 ١‏ ١ك‏ لت لوعي 0 ت لب ءِ ا 
تعتمت ل حيس مس تدج م ع و - -- وو عجر 


تتراوح بين ٠.‏ و ١..‏ فدانا » وما فوق المئة 
فدان لكن غلبة الملكية الصغيرة لم تضرب . 
ويؤكد استمرار هذه اللغلبة © تفتيت عدد مسن 
الملكيات الكبيرة بتاجيرها أما للتجار الذيسن 
يقومون بدورهم بة*سينها للفلاحين » واما 
بتضمينها مباشرة للفلاحين . في حدود الملكية 
1 يصبح تامين المواد الضرورية 
اللانتاج المزراعي الرآسمالي كالسماد ومواد 
ألرش والالات » صعبا جسدا . ويستمر 
اللجوء الى اليد العاملة التي تشكل عنصرا 
هاما في كلفة الانتاج الزرّاعي تتراوح بيين 
٠‏ و ./ بالمئة منه وببقى استخدام الالة 
عتصرا ثانويا . بذلك يتم الانقطاع بين زراعة 
رأسمالية متقدمة بمساحتها والاتها واستخدامها 
للعمل الماجور واسعارها ‏ ورراعة انتاج 
سوقي صغير » لا تقوى على المنافسة فتضطر 
للاستمرار في انتاج سلسع رخيصة الثمن 
( كالحبوب ) رغم حماية الدولة لها والقاسم 
المشترك بين المزراعتين هو صلتهما يسوق 
رأسمائية مشتركة ذات أسعار عالمية واحدة . 
الكن بينما تشكل هذه الصلة حافزا للزراعة 
التي تستفيد من ارتفاع الاسعارالعالمية 

' النسبي » تشكل عائقا في وجه الزراكهة 
الصغيرة التي تعيش في قسم منها » على 
اسعار تشجيعية والظاهرة الاخيرة لا تضال 
فقط الانتاج الصفير » بل تشمل الاتتاج 
المتوجه للتصدير : فالاتفاقات الثنائية مع 
الدول المعربية تعمل على تأمين اسمار مفتعلة 
اليست هي أسعار السوق بل انها اسمار 
سياسية ») . وتسهم هذه السياسة المزدوجة 
ل الاسهار المتشجيعية بالداخل « والاسعسار 
السياسية» في الخارج ‏ في التخفيف من فمالية 
المنافسة الرأسمالية وبالتائي في الاحتفاظ 
بوحدات انتاج ما كانت تستطيع الاستمرار لولا 

هذه السياسة . 


في السوق نفسه » مع التجميع المنسبي المذي 
يتم ومع ارتباط بعض الصناعمات بالمواد 
الزراعية ( التبغ » الشمندر ) تتسع بروليتاريا 
زراعية ما زالت ضئيلة العدد والفمالية : 
واذا كان العمال العرب قد حلوا محل 
العمال الزراعيين اللبنانيين في أكثر من منطقة» 
فان بعض مائلكسي الحصص الصفيرة أو 
ضامنيها يرتبطون بعلاقات استثمار عمالية مع 
شركة الريجي أو مع مصانع السكر. نكن 
الوضع المزدوج لهذه الفئة ( ملكيسسة الارض 
وارتباط انتاجها بقطاع راسمالي قوي ) يجملها 
فيوضع مطلبي متارجح : فهي في حالة غليان 
دائمة » لكن هذه الحالة لااتؤدي بها الى نضال 
متواصل يتمدى استمرار شروط الاستغلال 
السابقة لا سيما الحفاظ علي مستوى الاسعار 
المتارجع . 


- لا يطمح الاستعراض السريع الذي سبق 

أن يقدم عرضا وافيا عن أوضاع الراسماليسة 
اللبنانية . أن الخطوط العريضة الممروضة 
ترسم الاتجاهات الحاليةالعامةلراسمالية متز 
التبمة للسوق الامبريالية . ولا يبدو أن هذ 
الاتجاهات عابرة أو أنها من النتائج المباشرة 
التقويض بنك انترا والهزيمة العربية في حزيران 
1931 »> ( وكان هنين الحادثين وقما مسن 
السماء وليسا من نتائج السيطرة الامبريالية 
على الطاقات العربية ) فالركود اللبناني 
المستمر ذو اسباب أبمد » ترتبط بدور الحلقة 
المعلية الذي تؤديه الراسمالية اللبنانية . 


القد أدى دور الحلقة المعلية الى تبعية 
الراسمالية المصرفيسة المحلية للمصارف 
العالمية » بصورة نامة ‏ كما راينا ‏ ختى ان 
وجود الودائع في المصارف العامئة في لبنان » 


ل 57 : -_ عات 06 7 حفي : 


من لبنانية أو اجنبية » لم يعد يعني امكان 
استثمار هذه الودائع في السوق اللبنانية » 
الا بنسبة متضائلة . هذا مايتضح في الفارق 
بين ودائع المنقد اللبناني وممتلكات المصارف في 
الخارج © وبالقطع الاجنبي » كما يتضح من 
تراجع التسليف أو ركوده » ومن تراجع 
ودائع الاجل من 181 مليون ليرة اخر عام 
8 »© الى ١18‏ مليون آخر عام 1655 . 
غالرأسمالية المحلية الملحقة بالخارج لا تستطيع 
الاستقلال عن العوامل الخارجية التي تضخم 
المال « المحلي » وتستفيد منه . هل يؤدي 
هذا الالتحاق الى اتساع المنطق الرأسمالي 
وسيطرته على النشاطات الاقتصادية 
القطاعية ؟ اذا انتبهنا الى أن 6! مصرفا عام 
5 2 استطاعت الصمود من أصل .و 
مصرفا كانت تعمل عام 1930 بدا أن ثمسة 
اتجاها الى تشكيل وحدات كبيرة مستقرة في 
سوق مغلقة في وجه الوافدين الجدد . واذا 
كانت هذه الظاهرة لم تقض على بعثرة الودائع 
في عدد كبير من المصارف المحلية الصفيرة » 
فهي تدل على ضغط المقاييس الرأسمالية . 

الكن ينبغي ألا ننسى أن ضقغط هذه المقاييس 
لا يؤدي الى استجابة الرأسمالية المصرفيسة 
الى حاجات التمو اللداخلي . بل المكس . 

فالوحدات الكبيرة تشكل ضمانا للودالع 
والمودعين في العلاقة مع الخارج أي في عملية 
العبور بالمصارف المحلية . فالمقاييس الرأسمالية 
المعنية لا تعدو أن تكون مقابيس رأسمالية 

ملحقة » لا رأسمالية مستقلة . ولا يمكن 
الرآسمالية مصرفية من هذا الفوع ان تشكل 

عامل نمو للقطاعات الانتاجية » بل عامل؛ 

افقار للبلد كله . فالمضاربة المستمرة على 

النقد الاجنبي تفرض بصورة مستمرة أيضا » 

المحافظة على تغطية ذهبية مرتفمة لليسرة 

اللبناثية . كذلك فمصرف مضطر لان يحمي 
أرباح المضاربين والمودعيين على هساب 
الاستثمار المنتج , 


اذا كانت الحركة امتجارية عاجزة عمسن 
استمادة ازدهارها السابق غلاتها بلغت خلال 
السنوات الاخيرة الحدود التي تتسع لها . أي 
أن فوع السلسع المستوردة مسن الاسواق 
الاميركية والبريطانية والفرنسية لا يستطيع 
أن ينفذ الى أوساط ذات قدرة شرائية ضئيلة 
ومتراجعة . فالانفتاح على الاسواق الخارجية 
أدى الى وضع متناقض : فهو من ناحية يتيح 
الكميات كبيرة من السلع أن تدخل علسى 
حساب الانتاج الداخلي » مما يجمله لا ينقي 
الا منافسة بسيطة ومحصورة في فئات محددة 
لكنه يحمل معه غلاء متزايدا في بلد لا ترتفع 
فيه الاجور بنسبة مقابلة . مما يجعل المقدرة 
على المشراء أقل » كما أنه يحد من اتسباع 
الانتاج الداخلي وبالتالي يحد من اتساع مرافق 
العمل » أي من المشترين انفسهم . عدا أن 
نسبة تكوين رأس المال الثابت ( الصناعيبشكل 
خاص ) ضئيلة كما رأينا » فان عدد الاجسراء 
المسجلين في الضمان الاجتماعي قد نقص عام 
133 أر18 بالمئة » عن السنة السابقة,. 
بنما_نقصيت_الاجون* امتقو المملنسة /او/11 
بآلمئة . اذا .أضفنا؛ الى ذَلَكُ أن معدل قيمة 
الرهونات قد ارتفع بنسبة 28 بالمئة ازدادت 
صورة التراجع حدة , وهو لا يطال فقط الانتاج 
المباشر بل يطال ايضا الانتاج المقبل : فسراس 
المال الثابت هو قاعدة التوسع في المستقيل » 
وارتفاع معدل قيمة الرهوفات يذل" على 
عجز مؤسسات قآمّة عن الاستمرار . هذه 
الدلائل كلها » مجتمعة هي اعراض أزمسة 
عميقة مأ زالت في ادوارها الاولى . وتساهم 
بنية التجارة .اللبنانية في اشتداد هذه الازمة : 
فكبار التجار المستوردين يتمتعون بسيطسرة 


شبه كاملة على السوق تنتج عن احتكارهم 
الاستيراد واقتسامهم فيما بينهم الاجسازات . 
بينما يقف الصناعيون في وجه استيراد سلع 
تشكل منافسة فعلية لانتاجهسم الا المنافسة 
الهامشية التي يشكلها الاستيراد الاوروبي 
اللعادي . بذلك يتمتعون هم أيضا بشبله 
احتكار يمزز ارياحه انخفاض الاجور العمالية. 


اليس الاحتكار وحده عامل استغلال فاضح» 

وارهاق للطبقات الكادحة » ان عاملا اساسيا 
آخر يساهم فيالاستغلال والارهاق هو استمرار 
انتاج صغير ( بل وغلبته ) معتمد في استمراره 
على نمط الرأسمالية المتخلفة في لبنان . فضمف 
الاستثمار الداخلي لا سيما المطويل الامد منه 
والاقتصار على المرافق التي لا تشكل منافسة 
اللاستيراد من البلدان الصناعية الرأسمالية» 
ودور الحدود السياسية في تضييق مجالات 
تصريف الانتاج انداخلي » عدا ضيق رقمة 
السوق الداخلية في البلدان المتخلفة ومنها 
العربية بالطبع ‏ كلها عوامل تجمل من بنساء 
وحدات انتاج كبيرة آمرا مستحيلا . ومن ناحية 
ثانية يؤدي انفتاح المسوق اللبنانية على 
السلع الاجنبية الى تحديد الاسمار على 
أساس مستقل عن كلفة الانتاج المحلية . وهذا 
يعني أن الاسعار المحلية تلحق بالاسعار 
العالمية فلا تملك المؤسسات الصناعية المعلية 
ان تبيسع سلمها باسعار رخيصة » تؤدي 
منافستها لسلع الوحدات اللصغيرة الى تصفية 
هذه الاخيرة . ان ما يجمع بين العموايل 
المنكورة ضعف الاستثمار الداخلي » اقتسام 
السوق الداخلية » الهدود السياسية الضيقة» 
ضغط الاسعار العالمية » هو هاجز السيطرة 
الامبريالية . ومن الواضح أن تاثير هذه 
السيطرة في المجال الاقتصادي يعتمد على 
عوامل سياسية بالدرجة الاولى : تبعمية 
البرجوازية اللبنانتية والمربية للغرب 
الاستعماري » عجزها عن أن تشكل طبقسة 
مهيمنة تقف في وجه الاجنبي وتحمي استقلال 
الداخل وعملية بنائه المتكاملة. نتج عن نلك 
تركيب اقتصادي مزدوج : من ناحية » 
مؤسساتصناعية احتكارية ( السكرء النسيج,. 
الغذام » الالمنيوم » الاسمدة » المتبغ 2«( في 
المرافق التي تتطلب موارد مالية وتقنية 
كبيرة » ومن ناحية أخرى » وحدات صفيرة 
متعددة في المرافق التي يكفي فيها راس المال 
البسيط ( النسيج » الكحول » المفروشات ) 
أو في مرافق الصيانة المتمددة . لكن ازدواج 
انتركيب يحول دون أن تطفى المقاييس 
المرأسمالية » وتؤدي المى تشكيل وحدات كبيرة 
استطاعت الصمود بسيب مواردها المالية 
والتقنية » وبسيب مد سيطرتها على قطاع 
واسع من السوق ل اذا كانت الحقبة 
التي أخذت تنتهسسي منذ 1955 ال 51ؤل » 
عرفت في آن واحد تكائر الوحدات الصفيرة 
وازدهارا نسبيا للسوق الرأسمالية » فقد ادى 
العنصر الثاني الى تغطية اثار العنصر الاول . 
فلم تتضح طفيلية الوحدات الصغيرة لانها لم 
تكن يومها تعيق تشكبل وحدات كبيرة . لكن 
مع ركود السوق الذي راينا عددا من ظواهره 
أصبح الانتاج الصغفير يطرح مشكلة . وتزداد 
حدة هذه المشكلة مع بروز اعباء راسمالية 
عامة ( ارتفاع الاجور ء الضمان الصحي ) 
يصعب على الحرفيين التهرب منها » ولا طاقة 
لهم بها آلا بصعوبة بالفة في الوقت نفسه , 
في سياق طرح مسالة ارتفاع أسعار المعيضة 
بصورة مطردة ( نتيجة ارتفاع اسعار السلع 
المستوردة ولحاق الاسعار المعلية بها ) لا بسد 
أن تطرح مسالة استمرار الوهدات الصفيسرة 
وعملها على الاحتفاظ باسعار مرتفعة تسلعها 
كي تقوى على الاستمرار . 


الى جانب الاستيراد والانتاج الصغفير » 
تلعب عوامل أخرى دورا أساسيا في تدهور 
وضع الطبقات الشعبية . فطوال سنوات 
الازدهار الرأسمالي » لم تول الدولة اية 
عناية للحاجات الاجتماعية بل تركتها نههيا 
للاستغلال الخاص ولفوضى رأسمالية لا 
تبحث الا عن المريح ٠‏ فأدى ارتفاع سمر 
أرض البناء الى ارتفاع عام في كلفة البناء 
كله . وبالتائي في ايجاره . كما ادى مذا 
الارتفاع المى توجه التوظيفات نحو البناء 
الفاخر : فالفرق في الايجارات يفوق الفرق في 
لكايه » أي أنه يعود بربح اوفر على ممن 
يستثمر في امبناء . وبالطبع لم تتدخل الدولة في 
هذا الميدان : فاصحاب قطع الارض في المدن» 
هم الركيزة الانتخابية لاقطاب نيابيين كببار » 
ذوي وزن سياسي يحول دون بم س هذه 
المصامح . لمكن اللركود الكبير الذي أصاب 
الينام يدل بوضوح على نضوب حاد في الفئات 
التي استطاعت طوال الخمسينات وحت, 
منتصف الستينات » أو تنتقل الى صفوف 
بورجوازية صغيرة ميسورة» أو الىبورجوازية 
أعمال متوسطة . لكن هذا النضوب الذي 
أم تلمس نتائجه بوضوح بعد » يطرح مشكلة 
قطال مختلف جوانب الاقتصاد اللبناني :فاسعار 
الارض ( وبالتالي مستؤى البناء ) ارتيطست 
بمرحلة انتهت » عرفت تراكض البرجوازيسات 
العربية المعميلة على الامتلاك في لمبنان . اذا 
كان هذا اللتراكض قد آدى الى ارتفاع اسعار 
الارض والبناء » فان تراجع الطلب لم يؤد 
مباشرة الى انخفاض الاسمار » بل ال 
التمسك بها والاحتفاظ بشقق فارغة أشهرا 
وسنوات باسعار مرتفعة حفاظا على مردود 
سابق فقد شروطه . 


وما يصح على السكن » اي غلبة الصنف 
الفاخر فيه » يصح على التطبيب . فهنا أيضا 
بدا الطب وسيلة ارتقاء اجتماعي عدا أنه 
يتبح المجال واسعا أمام الثروة . وتوجه 
| التطبيب يصورة أساسية لسد حاجات مرتفمة» 
وتناسى أو أهمل حاجات أولية أكثر شسمولا 
والحاحا . فارتفعت كلفة اعداد الطبيب جوايا 
على هذه الحاجات وارتفعت كلفة التطبيب . 
لكن سوق هذا المتطبيب أخذت بالنفاذ » بينما 
الحاح الحاجات الاولية يزداد دون أن يكون 
ثمة تلبية » وذلك الى أن بدا تنفيذ الضمان 
الصحي الذي وسع سوق التطبيب وان في 
دائرة ثانية مختلفة عن .دائرة التطبيب الذي 
ازدهر في المرحلة السابقة . 


كانت الطبقة العاملة مع العمال الزراعيين 
وصغار الفلاحين والمفئات الدنيا منالبرجوازية 
الصفيرة » اكثر المطيقات تضررا غسي الفتسرة 
التي بدأت مع 16517 س 1458 2 وما زالست 
مستمرة . فهي > خلال هذه الفترة شهدت 
تراجما مستمرا في أوضاعها المميشية » بسبب 
غلاء الاسمار وانخفاض القوة الشرائية للاجور 
وشروط السكن والتطبيب والتعليم القاسية . 
يضاف الى ذلك ضيق مستمر في سوق العمل 
المفلق في وجه الالاف الذين يفدون سنويا اليه. 
ولم تسهم المعركة الوطنية في دفع النضال 
العمالي المطلبي وتغذيته بل على المكس . 
ادت المعركة الوطنية الى خفقوت شبه تام 
يي المعركة المطلبية أوضحنا أسبايه . ولتم 
تستعد هذه الاخيرة بعض النشاط الا مع 
بده عام .11 > عندما فرضت النقابات 
العمالية على المدولة تهديد موعد البدهى في 
تنفيذ الضمان الصحي . وفي آخر صيف .1510 
توالت الاضرابات بصورة متتابعة : عمال 
التنظيفات » عمال تمديدات الهاتف » عمال 


شركة .الريجي في الغازية » الاستعداد للاضراب 


العام في ١‏ شباط 1511 . ورافقت هذه 
الاضرابات العمالية صدامات بين الفلاحين 
والاقطاع في عكار » وحركة طلابية واسمة 
امتدت على طول السنة المدرسية بين حركة 
الثانويين وحركة الجامعيين . 


أتحركة المطلبية أمام 
انعطافها الجديد 


اذا كانت المعارك العمالية انحصرت فلي 
المطالبة برفع الاجور » فقد شكنت معركلة 
الضمان انعطافا في هذا الميدان . ان الجانب 
السياسي الذي يبرز في تحقيق الضمان 
الاجتماعي هو الدمج الواضح للطبقة العاملة 
اللبنانية » ولفئة من المستخدمين » في وحدة 
مصلحية ومطلبية ملموسة . بينما يخضع 
الاجر للمفاوضة, ثنائية بين صاحب المي[ 
والعامل وبينما لا يضمن استمرار انعامل في 
عمله أي قانون » وبينما تقوم بين العامئل 
والنائب أو أزلامه » علاقة البلدة والمائئة 
والطائفة » يتعامل العامل مع صندوق الضمان 
بصورة مختلفة . فهو تجاه الصندوق قلوة 
عمل على الصندوق أن يعمل على تجديدها 
دون النظر الى من يستعملها وفي أية ظقروف 
يتم استعمالها . وهو تجاه صاحب العمل قوة 
عمل » على هذا الاخير أن يساهم بحصّة 
في تجديدها » حتى ولو لم يكن هو المستفيد 
الوحيد منها . فالدولة واصحاب العمل » 
والعامل أيضا » يتحملون صحة قوة العمل 
العامل ‏ بصورة عامة ..وهذا الواقع هو 
الذي يفسر الموقف العمالي منذ اذار .151 » 
عندما أصرت النقابات العمالية ونقابسات 
المستخدمين على ضرورة تحديد موعد البده في 
تنفيذ الضمان الصحي » تحت طائلة الاضراب 
العام . وهو الذي ينسر الاجماع القيادي 
النقابي > في وجه مماطلة اللدولة واصحاب 
المعمل : اقتراحات تاجيل تنفيذ الضمان » 
اقتراحات فصل المرض والامومة عن دفصع 
أيام التعطيل .. بينما خاضت الطبقة 
العاملة دوما معارك رفع الاجور مفتتة » 
كل مهنة في موقع © وبينما بقيست خلال 
معارك الاجور فئات عمال المصانع معزولة في 
معارك قادتها المصالح المستقلة ونقابات 
المستخدمين شملت معركة الضمان كل اللفئات 
0 . ولا يعني شيئًا القول أن المعركة 
الم تقع » وانها لو وقمّت فملا لكشفت من 
تشقق في الصفوف , لا يعني هذا القول شيئا 
لان ما منع الممركة من أن تقع هو امتلاكها 
لقاعدة عريضة شملت معظم العمال اللبنانيين . 
وهذا ما تهيبته الدولة » وما تهيبه أصحاب 
العمل . ولم تقع المعركة لانها معركة الدولة 
وأصحاب العمل الخاسرة . وهذا يعني رغم 
الخسارة أن الدولة وأصحاب العمل هم 
الطرف الاقوى حتى في هذه الممركة . هم 
الذين يتحكمون في مجراها وتوقيتها وفي 
حدوثها أو عدم حدوثها . فاذا رأوا أن شن 
١'مركة‏ لفير صالحهم رفضوها . وهذا ما تم » 
آي أن الطبقة العاملة اللبنانية اصبحت تملك 
قاعدة مصلحية موضوعية تجملها تفرض على 
جزء من مصالحها . 
التصرف بذلك . رضخست 
الطبقة العاملة لاتفاق بين ممثليها الرسمييسن 
الهاليين ‏ القادة النقابيين ‏ وبين 'ممثلي 
أصحاب العمل والدولة يحرم الطبقة العاملة 
من مكسب اساسي هو دفع ايام المرض دون 
شرط انقضاء السنتين على عمل العايل 
لدى صاحب عمل واحد . اذا أمكن للطرف 
الاخر آن يفرض على الطبقة العاملة هذا 


الشرط ؟ لان الفروق بين فئات الطبقة العاملة 
اللبنانية ما زامت كثيرة وكبيرة . فالفئة الثابتة 
التي لا يضر بها شرط السنتين هي فئلة 
المستخدمين والعمال المهرة الذين يحتاج اليهم 
صاحب العمل من أجل سير العمل > ولا 
يستطيع استبدالهم بسهولة . وهم فئة غير 
واسعة » تشكل أقلية ذات امتيازات . وفي 
المفاوضة بين أصحاب العمل وممثلي النقابات 
العمالية تراجع ممثلو النقابات عند هذه النقطة 
بالذات » لانها النقطة التي تبرز 

في الفئات العمالية ويبرز اختلاف المستويات 
ولم تخض المعركة على أساس مستواهها 
المتقدم » مستوى الفئة الثابتة لتعمم المكاسب 
التي يتيحها هذا المستوى على الفئات العمالية 
الاخرى . بل خاضتها على أساس المستوى 
المتخلف مستوى الفئات العمالية التي يصرفها 
أصحاب العمل دون رقابة تفتيش » أو رقابسة 
النقابة الفائية عن أماكن العمل . وهذا 
آمر يبدو منطقيا ومعقولا » اذا. انتبه الى أن 
القيادات النقابية الرئيسية هي قيادات نقابات 
مستخدمين لا عمال . وهذا ما يجعل الانتصار 
المعمالي على الصعيد السياسي » انتصارا 
مؤقتا وهزيلا . 


أن الانزلاق من تنازل مطلبي جزئي ( دفسع 
أيام المرض ) » الى التخلي عن وحدة معركة 
الطبقة امعاملة الى القبول بشل الاداة النقابية 
ووضعها في خدمة الفئات العمالية القوية » 
ان هذا الانزلاق نفسه يدل على نوع الممارك 
الجديدة التي تقبل عليها الرأسمالية اللبنانية 
فالاتساع المذي أخذ يطبع المطالب الاجتماعية 
والديمقراطية يتطلب أكثر فأكثر قيا: 
وخظا تستطيع أن تكون على مستوى هذا 
الاتساع وتستطيع أن تمثل مجمل مصالح 
الطبقة العاملة » وان تعمل على اعداد 
الشروط التي تسمح بهذا التمثيل , 


ذلك ان اتساع قاعدة المطالب العمالية لا 
ينحصر فيالجانب الكمي. فلان الفرعالصحي من 
الضمان الاجتماعي يطال أعدادا كبيرة منالعمال 
تحول طرح كل المسائل التي تتعلق بهذا 
الحدث . لم يعد من الممكن مثلا » ان تنحل 
مشكلة الدواء » واستيراد صندوق الضمسان 
لله » بالصورة التي حلت فيها حتى اليوم » 
بالمناقصات المتي لا تخصى والتي تطرحها 
يوميا » دوائر الدولة . فالمشكلة تعني عددا 
ضخما من الاجراء يتجاوز .10 الفا وهي 
مشكلة يومية يترتب عليها » اذا للم تل 
لصالح الصندوق ولو نسبيا » عجز دائم 
يصل الى هشرات الملايين » ثم أن حدة القضية 
اجبرت الدولة على أن تدخل في صراع مع 
فئة نموذجية من الراسمالية التجاريية : 
غئة مستوردي الدواء ومحتكري تصنيمه 
الداخلي . مما دفع هذه الفئة الى أن 
تكشف عن وجهها » وتدخل في الممركة 
حفاظا على مصالحها المهددة . كما أن نلك 
دفع الدولة الى الشروع في حل جديد » ينسف 
تقاليد ليبرالية عريقة » هو استيراد الدواء 


الصناعيين وجمعية التجار الى نقابة 
الصيادلة ‏ في وجه الاجراء الذي يهدد 
امتيازاتها ومؤسساتها . ومهما كان الحصل 
الاخير للمشسكلة التي ما زالت معلقة فسان 
الظاهرة التيشددنا عليها هي الامر الاساسي: 
تقد أدى شسمول الحركة المطلبية الى طرح 
قضايا حيوية لا يملك التحالف الحاكم عليها 
جوابا مباشرا وانيا . فالجواب مهما كان 
يعرض استقرار التحالف للاضطراب : اما من 
ناهية سيطرته على الخركة العمالية او مسن 


ناحية تماسكه التام وتوافق مصالحه . على أن 
موقف صندوق الضمان والدولة من ورائة » في 
قضية المدواء لا ينسينا بالطبع محاولاته اليائسة 
قبل ١‏ شباط .191 © في سبيل أقناع النقابات 
بالتنازل عن مطلب دفع أيام المرض الاولى . 
وكان التشديد على هذه النقطة أمرا منطقيا من 
زاويّة منطق الدولة الطبقية : عدا أن دفع 
أيام المرض الاولى يرتب على أصحاب العمل 
مسؤولية التقيد بدفع الاشتراكات الاولية 
بانتظام خشية عجز الصندوق » عدا ذلك فان 

امتحانا قاسيا لادارة 


والتي يرتب الاهمال 
في ادائها تكاليف باهظة » وصداما مع طبقة 
عاملة وفئات مستخدمين واسما . عدا الامتحان 
الاداري » وعدا تعريض تماسك التحالنف » 
تؤدي المطالب العمالية الواسعة الى وضع 
تجد الدولة نفسها فيه تجاه مصالح لا تكفي 
في مواجهتها » الوسائل السياسية التقليدية . 
غاما أن تلجا الدولة س ممثلة لمصائحالرأسمالية 
اللبنانية الى المقمع » واما أن تضطر الى أن 
تحكم بشيء من الاستقلال عن المصالح المباشرة 
للراسمالية . وهذا يتطلب مؤسسات مختلفة 
عن المؤسسات الحالية , 


وآخيرا عرضت المعركة الممالية ارتباطات 
تقليدية اخرى للخطر . اذا كان الانتاج السلعي 
الصغير غالبا في لبنان فهو رغم استفادقته 
من ارتفاع الاسعار » عاجز عن القيام باعباء 
طبقة عاملة متجانسة الاوضاع » أو تتجسه 
نحو التجانس . اذا كان ممثلا الحرفيين في 
مجلس صندوق الضمان قد اضطرا لمفادرته» 
غلا ثسك ان موقفهما يدل على صعوبة وضاع 
الحرفيين : فالمحافظة على مستوى أرباحهم 
السابق لا يمكن أن تتلاهم مع ارتفاع كلفسة 
عمالهم . ولما كانت امكانات المنافسة التي 
يملكونها في السوق تكاد تكون معدومة » 
التخلف وحدود مواردهم » فان الجهة 
الوحيدة التي يستطيمون الضغط عليها هي 
اليد العاملة , فالحرفيون يفرضون على عمالهم 
ثمن المحافظة على مستوى أرياههم : ويتمثل 
ذلك بالمحافظة على ساعات عمل طويئة لا 
تحاول وزارة الشؤون ان تحد منها » واذا 
حاولت فشلت »© وعلى أجور جد منففخضة 
وعلى شروط عمل مرهقة » وأخيرا بالوقوف في 
وجه الاجراءات التوترفع مزكلفة اليد العاملة. 
لا شك أن الحرفيين الذين خرقوا » ويخرقون» 
تحديد ساعات العمل وتهديد الاجور وشروط 
الوقابة الصحية » سوف يحاولون مجسددا 
خرق القانون الجديد . لمكسن ومي الممال 
والشروط الادارية والقانونية تجمل المحاولة 
أصعب . وهذا ما يضع الدولة مرة أاخضرى 
وبصدد المشكلة نفسها » تجاه صيفة جديدة 
في صلتها بتنظيم العلاقات الاجتباعيهيسة 
والاقتصادية كما يطرح على الطبقة الماملسة 
نفسها مسالة تحالفاتها الطبقية وبرنامجها ٠‏ 


ولدت الازمة المستمرة منذ 1451/1555 
وضعا متفجرا على صعيد اعداد قوة العمل 
في مختلف مستوياتها أدى الى حركة طلابيسة 
متصلة . فمنذ 1917 وقضايا التعليم تطرح 
في صور مختلفة : من الفاء التصفية بواسطة 
اللفة الاجنبية آلى الاعتراف بتمليم عربي 
يخضع مختلفة عن المقابيس الفاليبة 
في المتعليم اللبناني » الى ايجاد ملاك تعليمسي 
متفرغ في الجامعة اللبنائية » الى رفع 
كفاية التعليم المهني وتحديد مواصفات تسمح 
للمهنيين بآجور تقابل كفاياتهم » الى المطالبة 
بحل مشكلة البطالة التزايدة في أوساط 
الجامعيين والمهنيين والقيام باعداد مختلف عن 


الاعداد السائد الذي يصب في الوظيفئة 
والاستقدام . 


كان امتداد الرأسمالية التجاريةوالمصرفية 
يستدعي ملاكات متزايدة » وعددا كبيرا ممسن 
المستخدمين والموظفين » وعددا اقل من 
العمال . ودخل التعليم في السوق © وتحول 
المى سلعة تنتج وتباع وفق مقاييس همنذه 
السوق وحاجاتها الانية . ورغم أن الدولثة 
لم تبذل في هذا المجال جهدا كبيرا فقد قامست 
المؤسسات الخاصة »© والدينية وغير الدينية» 
باستفلال السلع الجديدة دون رادع . ولسم 
تكن ثمة حدود واضحة وقاسية » من ناحية 
الطلب : فقد بدا التمليم وسيلة ارتقسساء 
اجتماعية أكيدة . كما أن أوضاع البرجوازيسة 
الصغيرة .الناشئة سمحت لها » مقابل بعض 
التقضف » ان تستفيد من انفتاح مجال التعليم. 
غتدفق سيل من التلاميذ والطلاب على 
مؤسسات التعليم الخاصة والرسمية» الثانوية 
والجامعية في المرهلة الاولى . فان العائق 
الرئيسي في وجه اتساع التمليم هو مستوى 
الدخل الطبقي > وتوفر المدارس أو الكليبات 
بالقرب من أماكن السكن أو العمل . ولما 
كان انتفال جمامات ريفية الى المدن قد تم 
بصورة متتابعة وكثيفة وغالبا مع الحصول 
على إعمل © لم يلعب هذا العائق دورا هاما 
وصارخا » في الحيلولة دون استفادة اعداد 
كبيرة نسبيا من امتياز التعليم . لكن تضخم 
الظاهرة ادى الى نتائج جديدة مختلفسة » 
بدات تظهر بجلاء منذ منتصف الستينات وعام 
5 » تعحديدا .. اصطدم تدفق الطلاب على 
تعليم لم تتغير مواصفاته منذ الاستقلال تقربيا 
بمائقين اساسيين : 


وفدت على التعليم فنات اجتماعية جديسسدة 
كانت بعيدة عنه حتى منتصف الفيسينات 
تنتمي اللمى الصفوف الدنيا من البرجوازيسة 
الصغيرة واللى قطاعات عمالية وفلاحية . 
هذا بينما بني التمليم اللبناني السائد علسى 
اعداد عام لابناء فئات ميسورة » يؤهلها 
تحصيلها لان ترث غالبا » أما مهنة حرة » واما 
كان يشفلها الوالد او أحد الاقرباء في 
الفترة التي لم يكن الاقبال على التمليم فيهما 
واسما '» ولم يكن يطال ألا فئات اجتماعيسة 
تملك بعفي الاستقرار في الليسر » ولم يظهسر 
التفاوت غورا بين نوعية التعليم وبين المصادر 
الطبقية المستجدة للطلاب: . كن مع تحسول 
الاقبال على التمليم الى ظاهرة عامة اتخة 
التفاوت صبفة هادة » فلم يعد السقوط في 
الامتحانات الرسمية يطال اعدادا ضئيئة 
( رغم ارتفاع النسبة ) » بل اخذ ينع 
ألوفا من الطلاب سنويا من الاستمرار في 
تحصيلهم » ويلفظهم بدون كفاءة تتيج لهمم - 
عملا معددا » حائلا بينهم وبين العمل اليدوي 
أو المهني ‏ نتيجة اعداد ثقافي مشوه ‏ وأخذ 
يحطم امالا اجتماعية دفع الاهل ثمنها غاليا » 
في معظم الاهوال . وانصبت فمائية هسذا 
التفاوت على أآبناء. أكثر الطبقات فقرا . 
فالمدارس التي تستطيع هذه الطبقات ارتيادها 
على مستوى جد متدن © والتعليم الابتدائي الذي 
تؤمنه مدارس الدولة متخلف . برزت نتائج 
المشكلة في وضع الملغة الاجنبية » منذ 1955 + 


امكان المرور او عدمه وتشكل في كل الهالات 
حاجزا في وجه من لا يمتلكها , ولكن امتلاكها 
اما أن يتم في وسط عائلي أو نتيجة اعسداد 
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الحرية صفحة ١١‏ 


بالعنفت الوطحني محا هيل العلف الرجعي لمانا 
لجالجلوس على محتاءئدة ”الوستاطاتة | 


4 وبروتوكول عمان 
وارسلت هذه الحكومات قوة عسكرية الى الاردن 


تمنع آدوات القمع الاردنية من توجيه اي ضربة 


جديدة الحركة المقاومة ؟ 
طرح السؤال بهذه الصيغة يبدو منطقيا .الا انه 
منطقي شكليا لا موضوعيا »© وانطلاقا من مقدمة 
خاطئة تقول بامكانية نجاح السلطات العربية نبني 
على جسر من الوهم نتيجة خاطئة ايخبسا بدذات 
٠‏ الوقائع تخبرنا بوضوح قبل أيلول وبشكل 
خاص بعد أيلول ان السلطة الرجعية ترفض رفضا 
مطلقا التسليم لشعبنا بأي حق من حقوقه الوطنية 
وهي من اجل هذا خاضت معركتها الدموية لسلب 
جميع هذه الحقوق حتى يصبح بامكانها تطويع شعبنا 
بالقوة لحكمها الرجعي والانفراد. بتسوية. ثنائية 
استسلامية مع العدو القومي الصهيوني » وكل ما 
يصدر عن السلطة .في عمان من تصريحات ؤمواقف 
سياسية وممأرسات يومية يؤكد بأنها لن تتر 
امام اي ضغوطات عربية وعلى حد تعبير الملك 
حسين في احدى خطبه الاخيرة « من يظن بأنه قادر 
أن يُضغط علينا لم تلده 'امه بعد » © من هنا نحن 
نقول ان مثل هذا الاحتمال غير قائم وعلينا بالتالي 
ان ننتقل بدون تردد الى صياغة نهيمو أسساليب نضال 
شعبنا لحل هذه المعضلة حتى يمح بامكاته ومن 
مواقع القوة ارغام السلطة الرجعية على التراجع 
3 على طريق متابعة النفال لحل مشكلة 
مع السلطة الرجعية حلا جذريا في صالح 
قضية الثورة والشعب ٠‏ 
ان اي نجاح للوساطة سيقود الى التسليم عمليا 
مهما كانت اليافطات بشروط الملك حسين 7 مقاومة 
على امتداد الشريط النهري للضفة الغربية 
وفي ظل سيادة القوانين الرجعية الاردنية » . وهذه 
حالة تضع اية قوات في الفور بين فكي القوات 
الملكية وسحقها في اية لحظة . 
اذن ما هو أسلوب العمل الذي ترون ضرورة اتباعه 
في الاردن ؟ 
أيضا ٠.‏ الواقع الراهن منذ ايلول حتى الان يحدد 
لنا الخطوات الاساسية المطلوبة ٠‏ علينا في البداية 
إن ننجز وبلا تردد بناء الجبهة الاردنية الفلسطينية 
الموحدة التي تضم كافة فصائل المقاومة في الساحة 
الاردنية والقوى الوطنية والنقابية والهنية هي 
الساحة لتشكل الاطار العام لحركة الثورة الوطنية 
وضمن برنامج حددنا في الاجابات السابقة ملامحه 


في الاردن بأنه لا تعايش ,سق انه 
يرفض هذا التعايش بالاضل 
الحقوق ' الوطنية شعب فلسطين في ا 
مقدمتها حقه الكامل قي .حيل السلاج باتجاه العدرا 
الصهيوني » حمل السلأج جمافيريا للدفاع عن 
الثو امام احتمالات الهجمات الرجعية .او اي 
ردة مضادة » وضده احتمالات الغزو الصهيوني 
للضفة الشرقية» حقه في التعبئة والتنظيم الجماهيري 
خول الثورة » حقه في رفض اي: تسوية سياسية 
على حساب خقوقه التاريخية المشروعة فى ت 
كامل ترابه الوطني ؛ حقه ق رفض اي لتتارعة كة 
الاتشطينية 


بياسية ان لوقت ا الجبهة ان 
تحدد بدقة الحقوق الوطنية لجماهير الشعب بالقفة 
الشرقية التي يكن للخيصها بسللة وطنية معادية 


١ وتحيدا‎ ٠. 


0 سيياسة ”التصف الاعلامي" لنطيا 


الخرية صفحة 1 


يصبح بالامكان فعلا تأكيد وتطوير وحدة الشبعب 
التعصب الاقليمي وردود الفعل العنواة 
الانفصالية ' الفلسطينية » في ظل هذا الاطار علينا 
ان نترجم خطواتنا الكفاحية الجماهيرية والنقابية 
والمسلحة بادئين باعادة تنظيم صفوفنا ضمن اطارات 
المقاومة السرية, حتى نتيكن من التعايل .مع كافة 
أساليب النضال وفي مقدمتها العنف الوطني الثوري 


بعيدا عن 


في مواجهة العنف الطبقي الرجعي الامبريالي الذي 


نشهده الان في الساحة الاردنية » هذا يعني ان 
نترك .نهائيا الرهان. على اية وساطة عربية + 
الرهان على اوهام قبول السلطة الرجعية بتنفيذ 
الاتفاقات .؛ الرهان على امكائية التعايشض 0 0 
البتلظة. ...اي الدخول في جرب تحزير .وطنية أخلد 
هذه السلطة ٠‏ الرجعية لتحَوَيسّل ٠‏ الازدن من جديد 
وبشكل ثابت ودائم الى قلعة وطنية في خدمة اهداف 
شعبنا حتى يتمكن امسن متابعة كناحه اليومي 
والاستراتيجي التاريخي ضد العدو الصهيوني 
شكلت مواجهة التمنوية السياسية بقصد احباطها 
امهمة دائمة من مهمات العمل الوطني الفلسطيني. . 
الان وعلى ضوه القوة الذاتية للمقاومة وعلى ضوء 
النشاط المحموم الذي تلمسه التحقيق التسو 
نية تمهيدا لتحقيق التسوية الكلية » كيف ترون 
3 على العمل الفلسطيني أن يتصرف في مواجهة 
ذلك ؟ 
كانت منسألة اجراءا التمنوية السياسية والثنائية 
بين 'عمان وتل ابيب عاملا رئيسيا في خملة ايلول 
حتى تستطيع السلطة: العميلة ان تتحرك بحيوية 
باتجاهها وحتى يصبح هذا التحرك ممكنا في المنطقة 
العربية أيضا بدون متاعب كبيرة. والاكتفاء بمواجهة 
هذا الواقع مدا 'الرقض للسوية الشيائية 
الشثاملة والثنائية ولاي مشاركة فلسطينية في هذه 
التسوية هي عمليّة فارغة من اي محتوى 6 ان لم 
ترتبط بترتيباتها الحسية اليومية .» وان لم ترتبط 
بتحقيق وانجاز الحلقة المركزية في سلسلة مهماتنا 
الراهنة وهي حل مشكلة العلاقة مع السلطة 
الرجعية في عمان . اذ ان عدم حل هذه المشكلة 
يعني ان تتحول عبليات الرفض الفلسطينية بالتدريج 
الى عمليات مبدئية عامة غير مؤثرة على واقم 
التطورات الجارية على صعيد التسوية السياسية 
الشاملة و تسويات.جزئية ثنائية » بل "اكثر من 
ذلك يعني, بقاء. الحالة الراعنة على ما هي غليه 
ان. المناخ يفسح يوما بعد يوم للقوى الرجعية 
واليمينية في ضفوف شعبنا حتى تندقع على طريق 
مسساومة جديدة علسى حساب. مجموع القضية 
الفلسطينية وهذا بات واضحا في الاشهر الاخيرة 
بشكل خاض في الضفة الشرقية ضين مشروع الملك 
حبين للمساومة مع الرجغية الفلسطينية بمنحها 
حكما ذاتيا على ارض الخنفة: الغربية تحت جناحي 
مملكته ‏ الرجمية أوتحت :كمان احق: عبناي تقرير 
مصيره بعد عودة الضفة ١‏ 
3 0-6 أيضا في محاولات القضاع 
الاخر من القوى الر 


الهاشبية . 


الإزر علنَك ]َالإِكُة الفلسطينية لخ 
اللتتطينيين تحو المشاركة في التسوية السياسية 
على حساب: القضية 'الفلسطينية » وكلا المشروعين 
يمكن ان يقودا الى دويلة فلسطينية اما ان تبقى 
قائمة بذاتهًا بن المطرقة الاسرائيلية وسندان 
الرجعية الارذنية او إَؤِؤْيله ْحَدَدَ ارتباطها فيدراليا 
بالسلطة. الركنية في أعمان الطريق لوضع 


العصي في دواليب التسويات السياسية والطريق 
لقطع اي سبيل على اي قوة فلسطينية من المشماركة 
بهذه التسوية هي النضال من اجل حل هذه الحلقة 
المركزية التي تقيم حاجزا حديديا يجمل شعبنا قادرا 
حقا على الرفض لاية مشاريع تقوم على حساب حقه 
في كامل ترابه الوطني او تقوم على تجزئة القضية 
الفلسطينية .او تقوم. على الحلول الاستعمارية 
المطروحة .على المدى التاريخي للقضية الفلسطينية 
ممثلة ببقاء. دولة اسرائيل مقابل اتسحابها مسن 
اراض عربية 'محتلة ٠‏ 

ما هو ارب الوحدة الوطنية السابقة » 
وما هي نقطة الضعف الاساسية فيها » وعلى 
سوه ذلك هل ترون ان العمل من داخل 
التحرير الفلسطينية لا زال يتناسب مع ظروف 
المرحُلة الراهنة » ام ان هناك اقتراحات لاساليب 


ان تجارب الوحدة الوطنية التي مرت حتى الان 
هي بالتفويد وليد شرعي للجموع الظروف الموضوعية 
والذاتية التي مرت بها حركة المقاومة الفلسبطينية. 
ذاتيا تناقضات في صنوف شعبنا طبقية وايديولوجية 
وسياسية عبرت عن نفسها تعبيرا مشروعا يعدد من 
غصائل المتاومة وموضوعيا. التناقضات العربية 
المقاؤمة ٠‏ كل هذه االظروف 
مجتمعة هي التي حكمت تجارب الوحدة الوطنية 
السابقة بدء! من تجربة قيادة الكفاح القلسطيني 
المسلح وانتهاء بتجربة اللجنة المركزية..والمشكلة في 
مجموع هذه التجارب ليست كما تشيع القوى 
اليمينيئة والرجعية في تخدد فصائل المقاومة 
الفلسطينية 


امتداداتها داخل 


فجبهة تحرير فييتنام مثلا تضم 21 
حزبا ومنظمة سياسية'» وتجربة الحركة الصهيونية 
هيت العديد من المنظمات السياسية. والارهابية 
قبل 15168 وفي امرائيل الان ١6‏ حزبا سياسيا . 

ن نقطة الضعف المركرية هي في التكوين السياسي 
البرنامج السياسي احركة المقاوئة وهذا ا 
ابات السابقة ٠.‏ ونقطة الضعف 
التي افقدت المقاومة الفلسطينية زمام 
في اتخاذ وصياغة خطواتها اليياسية 
والمسلحة اطيقا الطبيعة كل ' مرحلة مسن لمزملا 
السابقة. ولم يقف هذا القصور في التكوين. السياسي 
عند هذه الحدود بل ولد اقصونا آخر بعيف, لم 
تستطع المقاومة .ان تعطي لبرامجها في تثوين جماهير 
شمعبنا في الاراخي المحتلة الحلول الصحيحة التي 
يمكن ان تؤدي الى عملية | 
في الضنة الغربية » حيث يفتقد مشعبنا للتدريب 
والسلاجح و التقاليد الديمقراطية نتيجة عملية القمع 
الرجعية المتواصلة حتى. عام 31 على يد الرجعية 

وبعد 71 وقع غريسة سهلة للاحتلال ٠‏ 

واذا اخذنا بعين الاعتبار ان السلطة الرجعية في 

الاردن تحجب طاقات المقاومة من ان تتجه إباتجاه 
العدو.وتدفعها لتجميد الجزء الاكبر من قوتها للدفاع 

عن النفس © تتبلور امامنا صورة واضحة لمجموع 
العوامل التي لم تمكن حركة المقاومة من ,ان تطور 
عملية تثوير الوضع في الاراضي المحتلة 6 لان عملية 
التثوير مرتبطة بأن تتفرغ للقتال ضد العدو . القوميء 
وعملية | غ مرتبطة بتأمين القاعدة الرئيسية 

الصلبة التي تقف عليها . من هنا يقول الانسان 
ان المشكلة ليست في التغدد بل تكمن المشكلة في 
حقيقتها في طبيعة القيادة السياسية للمقاومة 
وبرامجها التي عبرت عن نفسها بالممارسات اليومية 
ظيلة المرحلة الماضية؛بينها نجد أمامنا وضعا مختلفا 
مثلا في فييتنام رغم وجود التعدد المتفوق على عدد 
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وّالدفاع الد 


غصائل المقاومة في بلدنا > تنتقل جبهة تحرير فييتنام 
من انتصار الى انتصار » بفعل القيادة السياسية 


التي يشكل حزب الشعب الثوري ( الشيوعي ) 
العمود الفتري لها والمسلح بمنهج فكريثوري قادر» 
كما اثبتت وقائع التجربة ام على صيا 
السياسات الارحلية واكتشاف الحلقات الوسيطة 
في كل مرحلة من المراحل على طريق انجاز المهمة 
الاستراتيجية الراهنة والدائية. لخرب التحرير: ٠‏ 
بينما غياب مثل هذه القيادة المسلحة بمنهج فكري 
ثوري »© ادى الى النتائج التي نراها ©» وكما قلت 
بسبب بقاء التوى ذات المنهج, اليميني في موقع 
القوى المؤثرة الاساسية بفعل ظلروف ذاتية لشعبنا 
وبفعل ظروف موضوعية في المنطقة العربية ٠.‏ مع 
ذلك نقول تمكنت فصائل المقاومة :وخاصة التي 
تتلمس المسؤولية المباشرة والتاريخية اكثر من غيرها 
من ان تصوغ وتساهم في قيادة سلسلة من التجارب 
على طريق الوحدة الوطنية ضمن اطارات منظمة 
إلتحرير الى أن التحقت بها وللاسف بعد ايلول 
فقط ل جميع الفصائل الاخرى ٠‏ لقد جاء 
هذا الالتحاق في تقديرنا متأخرا وكان من الممكن 
ان يكون اكثر فعالية وتأثيرا على مجموع 
تطورات اوضاع حركة المقاومة وسياساتها قبل 
ايلول حيث كانت جميع فصائل المقاومة تتمبتع 
بحريات ديمقراطية كاملة تيكنها من استخدام 
العديد من المنابر الفكرية والسياسية للاتصال 
بجماهير شسعبنا مباشرة المناقشة كافة القفايا 
المتفق عليها او المختلف عليها والاحتكام بذلك, 
للجماهير نفسها لتوليد سلسلة من الضغوطات 
الديمقراطية القاعدية على الاطارات' القيادية 
انطلاقا من فهم .واضح لطبيعة التحالفات الوطنية 
العريضة. التي يحكيها مبدأ التضامن المشترك مع 
النقد المتبادل والذاتي تجاه كافة السياسات 
اليومية التي يصوغها هذا الفصيل او ذاك © او 
ات االيوئيسة 3 
ال المقاومة . أما 
السؤال فان منظمة 
اطارا عاما للتحالفات الوطنية ©» 
وهنا ايضا ليست المشكلة في شكل او اسم منظمة 
التحرير بل المشكلة في القدرة على تطوير هذا 
الاطار العام » الى جبهة تحرير وطنية فلسطينية 
موهدة ترتبط ببرنامج دقيق مرحلي يحدد الحلقات 
الوسيطة على طريق النضال الاستراتيجي الطويل 
الامد. واذا تضافرت جهود جميع البقوى اليسارية 
والتقدمية في منظمة التحرير يصبح من الممكن آنذاك 
تطويرها سياسيا وتنظيميا نحو جبهة تحرير وطنية 
موخدة لا تكتفي بصياغة المبادىءالعامة الاستراتيجية 
الطابع كما هو الحال في ميثاق منظمة التحرير الذي 
يطرح مبادىء عامة بل تمرحل هذه المبادىء العامة 
يمهات راهنة لكل مرحلة من المراخل + 
باستكشاف الحلقات الؤسيطة التي .يجب 
على المدى القريت والمتوسط والتي تمثل 
من الحلقات المترابطة جدليا على طريق 
المهمئة الاستراتيجية التاريخية » كما ان 
الاشكال التنظيمية في منظمة التخرير مرهونة ايضا 
بنضال هذه 'القوى المشترك من اجل تحرير منظمة 


النطي 


* التحرير من الاوضاع البيروقراطية التي تميشها 


وتحرير قواها المادية وخاصة جيشن التحرير 
الفلسطيني من بقائه ملحقا بالجيوش العربية كما 
تنص اتفاقات منظمة التحرير مع الدول العربية . 
ان هذه المسألة لا تحسم بين يوم وليلة بل تتطلب 


نضالا ‏ ايديولوجيا. وسياسيا وتنظيبيا ومسلحهحا 
مريرا وطويل التفس في صفوف حركة المقاومة 
وضمن اطارات منظمة التحريرٌ وبذات 
خارج هذه الاظارات لدفع العلاقات والتحالقات 
بين فصائل المقاومة على طريق هذا التطور 
المتنامي - 
نقطة اخيرة لا بد من طرحها بهذا الصدد وهي ان 
هذه السياسة المسؤولة في نسج وبناء التحالفات 
الوطنية وضمعت اولا وياستمرار قضية الثورة 
ومصلحتها قبل اي مصالح ذاتية انانية واعتمدت 
بذات الوقت على .رفض الاتجاهات الانعزالية التي 
النتيجة الى سياسسة انتهازية يسارية او 


الوقبت 


بمينية_وديماغوجيّة' ٠‏ اكما. إرقضت .قات :الو 
التزام الصمت على هذه التخالقات اي الوقوع 
في خندق الانتهازية اليمينية » معتمدة ميدأ التحالف 
مع النقد الثوري والاحتكام للجماهير تجاه كافة 
القضايا المختلف عليها في كل من الفترات' ٠‏ 
بدقة وبأمانة المرحلة الماضية غبامكاننا 
ضع اصابعتا. على 0 
السسباسة ‏ الثورية أوالوطئية في حيّاة يسبار .المتاومة 
وفي تحالقاته مع ابقية الفصائل . اما الانتقسادات 
الديماغوجية والتر لكي جازكتهار بعس 
الفصائل الانعزالية تم. التخلي عنها دقعة 
واحدة بعد ايلول عندما جاعت الى هذه التخالفات 
وائضوت تحث مثللة منظمة التحرير الفلسطينية . 
من الواضح تماما ان اليسار الفلسطيني يواجه 
الان ظروفا خاصة صعبة من خلال الاتهامات 
التي يوجهها له بعض الحكام العرب ما هو ردكم 
على هذه الاتهامات ؟ وكيف ترى على ضوء ذلك 
نوع العلاقات التي يجب ان تنشا بين الفصائل 
اليسارية داخل حركة المقاومة ؟ 


بية الت 


الواضح ان الحملة الايديولوجية والسياسية 
وعيليات التضييق لا تتناول يسار المقاومة 
النلسطينية فقط » بل تتعداها لتشيل عموم فصائل 
الينار على امتذاد الوطن العربي » المجمومة 
من الاعتبارات تتعلق بواقع.. المنطقة السياسي 
واحتبالات تطورها . فالمنطقة العربية تشهد في 
المرحلة الراهنة بداية خلهور النتائج الحقيقية 
لهزيمة حزيران 11717 » بحيث .ان الهزيمة لم تكن 
هزيمة عسكرية فقط بل كائت هزيمة لمجموعالبرامج 
التي حكمت حركة التحرر الوطني العربية على 
امتداد العشرين عاما الاخيرة . وحتى تتمكن حركة 
التحرر ١العرئية‏ من تقديم ردود ثورية علئ'نقائج 
حرب حزيران 19717 كان المطلوب منها ان تأخذ 
باختيار ثوري مختلف عن الاختيار الذي اتبعته ولو 
أخذت بهذا الاختيار القائم على تسليح الجماهير 
والانفتاج الديمتراطي الثوري عليها واخضاع جبقة 
الانتاج لصالح جبهة القتال لتعززت المواق 
اليسارية والتقدمية في حر التحرر العر 
ولتمكتت من استنهاض هيم شعوب الامة العربي 
في معركة ضارية طويلة الامد مع اسرائيل 
والامبريالية والرجعية العربية لتحقيق انقضار 
شامل, على المدى. البعيد على اعداء حركة التحرر 
الوطني الديمقراطي الفلسطينية والعربية ٠.‏ ولكن 


استمرار الاختيار الحزيراني الذي 


درر الوطني الديمقراطي 
ة والانفتاح على 
الاتطاع والثقافة 


لة من التنازلات لصائح اسرائيل والصهيونية. 
على رأس نتائج هذا الاختيار تعريض يسا., 


تحديدا .هقد كان مطروحاعلى جدول اعمال الواقع 
العربي الراهن بعد حزيران 11517 محاولة ترويض 
المقاونة واخضاعها في سياساتها اليؤمية والمسلحة 
لشياسنات ومقطيات الوَاهَعَ ‏ العزبي ' الزاعن حتى 
تبقى هذه المقاومة ورقة تكتيكية ضاغطة بيد 1 
الواقع » لتمرير؛ التسؤيات السياسية » ورقنة 
تعبعية ضاغطة على الامبريالية وعلى اسرائيل 
ومن هنا نكتشف ببساطة ان المقاومة بيجموعها 
تعرفت في" البدايّة الكياتنتي الا لسياسة واحتيدة 
بها الانظمة المعنية بحرب حزيران 
وتقوم على احتضان المقاومة ضمن حدود بقائلها 
على اتناغم 'مع سياسبة هذه الانظمة 'حتى | يمكن 
استخدامها كورقة تكتيكية ضاغطة بيدها دون أن 


سياسة احَدّت 


تولد اية ايديولوجية وسياسية 
وجماهيرية لها . بينما انتهجت الرجعية العربية 
وبشكل خاص في الاردن » حيث شكلت عمان الميدان 
الواقعي والمكثف لسياسة الرجعية العربية د 
انتهجت خطا معاديا للمقاومة بمجموعها يقوم على 
قمعها وابادذتها متسلحة بجمعارات مختلفة عن 
الشعارات .الراهنة « عمل هدائي شريف وعبسل 
غدائي غير ششريف » « معتدلون ومتطرفون » 
١‏ حملة ايديولوجيات وغير حملة إيديولوجيات » 
وغيرها من الشعارات المزيفة التي جابهت فيها 
الرجعية حركة المقاومة لضربها على مراحل 
متتالية ٠.‏ وعندما فشلت هذه الرجعية في'تمزيق 
وحدة قصائل المقاومة ضمن هذا المنظور قامت 
بحملاتها ضد عموم المقاومة وتتابعت الحملات 
الموجهة ضد مجموعة حركة المقاومة بعد ان فشلت 
الرجعية في تمزيق وحدة دفاعها المشترك عن الثورة 
وعن الجماهير المسلحة » وبلغت ذروتها في حملة 
ايلول .1597 ٠‏ وعادت بعد هذه الحملة الى 
كنبا الحديشة ‏ الدن: وا عا لإلدوون 

اليسارية والقوى الوطنية الاخرى 


احراجات 


لا تقتف عندها فقط الرجعية في عمان بل تمتد الى 
عواصم عربية اخرى بعضها رجعي عميل للاستعمار 
وبعضها الاخر يفترض تيه ان يتخذ موقفا صديقا 
٠.‏ ولكن ما نجده امامنا واقعيا 

0 تجاه المقاومة بداقا 

بن بعضهما بعضا للتضييق عليها 

وتصنيتها على مراحل . ومطزوح الان على جدول 
اعمال اكثر من دولة: عربيسة افي ' مقدمتهاا تان 


تصفية يساز المقاومة الفلسطينية وهذا 


»© معادية ل 
وتسليح الجماهير ٠.‏ وكذلك 


ا ا 1 


رية خرب 


القوى 


الب القوئ' 


النارية كانت اذائما الفلسطيئية 


المناضلة ضد كل 
الملسطيية "وكل حاف 


٠‏ ولذلك 


اولات 
1 
الا القوى 
تحظى بُاستيرار بالهجوم الاكبر من طرف القوى 
الامبريالية والرجعية والوسطية . وعلى ضوء 
تجربة خركات التحرر الوطني في اكثر من يللد » 
وعلى ضوء تجربة. شسعينا نفسه فان الرد الجذري 
على ' هذه الهجمات هو قي وحدة جميع قصائل 
المقاومة في موقف وطني متماسك ضد محاولات 
00 على مراخل كما ان التجرية 
على جميع القوى التقدمية في قصائل 
النظر عن انتماءاتها التنظيمية ان 
توحد مواقفها في وجه 20000 القريلية 
مخضعة تناقضاتها الثاتؤية والذاتية لصالح 
الموقف .الوطني الامابي . "ان هذه المهية' الملحة 
المطروحة عليئا جميعا لا يجب ان تعني ولا ان تقود 
الى الصمت“المتبادل على اية خلافات تنبع خلال 
اي مرحلة من المراحل عبر الممارسة بل علينا جميعا 
ان نقف كتفا الى كنف ونمارس في نفس الوقت 
النقد والتقد الذاتي المتبادل بدون اي حساسيات 
ذاتية لان طريق التضامن مع النقد هو الطريق 
الذي بامكانه ان يحمي جميع القوى التقدمية 
والينارية من النرعة الالمرالية اليسارية .ومن 
النزعة الانت اليميّتية في وقِت واحد » ان هذا 
الطريق هو سبيل الثوريين وجميع الوطنيين للرد 
على جميع الهجمات الراهنة وحماية وتطوير جميع 
القوى الوطنية الاخرى . 
نريد الان أن ننتقل الى الحديث عن بعض القضايا 
التي تمس الجبهة الديمقراطية بالذات . ونريد 
عامدين ان نركز الاسئلة على الانتقادات الفكرية 
والسياسية والتنظيمية التي توجه للجبهة اولا . 
لقد قدمت الجبهة الديمقراطية نفسها في الساحة 
الفلسطينية على انها تمثل اليسار الفلسطيني 
الذي يمتلك المخطط الكفيل بوضع الثورة 
الفلسطينية على طريق النمو والتطور الحقيقيين » 
وقيمث في حديثك الدور الذي استطاعت تأديته . 
ولكن نريد ان نبحث مسائل محددة. هل استطاعت 
الديمقراطية ان تبني تنظيما من نوعية: مختلفة 5 
هل استطاعت ان تقدم ممارسة عسكرية من نوع 
جديد ؟ هل استطاعت ان تقيم علاقة مع الجماهير 
ذات نفنس ثوري متقدم ؟ 
ان. الحركة الثورية .هي التي تجلد تفسها بالنقد 
في كل “مرخلة من المزاحل وضمن السياق التاريخي 
لها »؛ دون اي تردد معتمدة في ذلك ديبلوماسية 
الشارع بدلا عن الديبلوماسية البورجوازية التي 
تختفظ بالنقد ضمن اطارات داخَل انها 
هلمن جَدران مغلقة + 
حياتها وني نموها على العلاقة الحية. واليومية مع 
العريضة وتستمد قوتها من هذ هالجماهير 
تقدم كشف الحساب لهذه الجماهير 


المقاومة وبغض 


غالحركة الثورية تعتئد في 


الجماهير 
ولذا عليها ١‏ 
احبة' الك 8 دعها الذي لا١ينة‏ 
ان تتعلنم من الجماهير 
بَداتِ ‏ الوقت ضمن قاعدة مندئية « سنن 
آليها + » من هنا علنِنا انائعي ان 
الثوري هو الذي يحرر نفسه من الديماغوجية 
فاع ال ذاتي 
المحض»» وعلى هذا غائنا ننظر بعين ثورية الى هذا 
المدخل الانتقادي الوارد في السؤال ٠‏ ختى نتمكن 
اخراج حركة المقاومة الى ديبلوماسية 


ومهمة الحركة الثورية 
وتعلمها 


النزعة: الذاتية . التبريرية لا 


معا من 


الشارع راقضين كل عمليات النقد الديماغوجية 
المادحة متها أو الشاتبة + 
المقاومة منذ حزيران 155717 حتى الان ششكلتين من 
الانتقادات »© الاول كان سسائدا قبل ايلول .1517 
ويقوم على المدح الديماغوجي لحزكة المقاومة 
والتضخيم الاعلامي لها خدمة لمجموعة.منالاغراض 
المنطقة » وكتعبير عن الرغبة في 
التفسي عن الهزيمة . بعد ايلول .151 
برز الشكل 'الاخر“من النقد'ممثلا بسلسلة من 
اذا |الشاتمة "التي تحاول تكوية حركة 
المقاومة . وتكاد تكون ذات الاقلام التي مارست 
سياسة اللديح تمارس الان سيامة الشتم » ختى 
أهن! العا زا للطركيين 


غقدا شهدت حركنة 


ال 0 


0 


) لم يتورع من ان 

الجميع يار 
يقيموا احتفال دفن مهيب :لنظرية حرب التحريبر 
القعبية وللمقاوية التي تعتمد هذه النظرية 6.. 
الملاحظات الانتقادية 


ينهي أحند كتيباته بفقرة 


هنا .نأتي بالتحديد الى 
التي طرحها السؤال ونقول بوضوح إن الجبهة 
الديمقراطية طرحت موقفا ايديولوجيا متكاملا تجاه 
كافة . القضايا المطروحة على جدول اعمال حركة 
سواء القضايا الذاتية 
لتحرر الوطني ايديولوجيا 
علاقات حر 
حاكن لقال 


1 العربية وبحركة التحرر الوطني 
الي 
اذات انطيبية 

وفقيل” التشويية 
المسيسة ثوريا 
ن الحالات 

' على التعل الوظني والثوري 

: قائل .ملح بالنقازي” 
ية لا يمكن ان يتم بين يوم وليلة ٠‏ لا يمكن ان 
يبنى ' بشلسلة "لمن التعلقّمنات: والتوؤجيفسات” 
الركين الرعيم يد 
٠‏ تشكيل تنظيم ثوري ٠‏ .. الى آخره». 
بن رخلة طويلة 


لاردنية وبالجما 
الاشتراكية العالمية. ٠‏ ان هذا 


يتوليد. ! 


البيرتراطية يسم الله 


ن خلال الممارسة اليومية و وتر 
اقامة: الجسر, المتين 
الايديولوجية والسياسية» الاستراتيجية والتكتيكية 
التي تتناول قضايا وممار: 
الفغرز الدائية: للعناضر القادرة على متابعة 
النضال الطويل والغناصر المتخلفة والمتخاذلة 

بتنا القصيرة الامد لا. نستطيع 

ان نحكم هل قدمنا فعلا تنظيما من نوع جديد 

لشغينا © لكننا نقول بوضوح. اننا زرعنا البدايات 

الاولى الصحيحة على طريق بناء التنظيم الثوري» 

والتي تنيو من خلال النضال الايديولو جني 
والسيانني والجماهيري والمسلح يوميا ٠‏ و 

نصل. :الى تنظيم أثوري: متيلون تحجتباج الى فترة 


اطول '» وتجارب الحركات الثورية في تاريخ 


ات يومية تتم عملية 


0 
الكتموت بالل كارن على للك :فلم تسكن 
البلاشيفة مثلا من بناء تنظيم ثوري خلال عامين او 
ثلاثة اعوام مِن 'النغا 
الضيني من بناء تنظيم: طليعي يقود الثو 

تهاياتها. الا. عبر النضال الطويل» 


وسياسسيا وعسكريا » وهكذا في تجارب 


ل البقية على الصفحة 16ل 


ت إل حارثة ايلود وما تلاها من ترععات 


1 الحرية صفحة +1 


بالعنفت الومطلحتني ممتالبل العنف الرجعي الامير 
لاجالجلوس عت لدى محتائدة ”الوستاطات" 


ماذا لو نجح الضغط العربي على الاّدن في انتزاع 
اعتراغه مجددا ب القاهرة وبروتوكول عمان 
وارسلت هذه الحكومات قوة عسكرية الى الاردن 
تمنع ادوات القمع الاردنية من توجيه اي ضربة 
جديدة الحركة المقاومة ؟ 1 ١‏ 
طرح السؤال بهذه الصيغة يبدو .منطقيا الا انه 
ببطتي شكليا::لا: موضوعيا: + .و الطلادا من /مقدمة 


على جسر من الوهم 
الوقت:” الوقائع تخبرنا بوضوح قبل أيلول وبشكل 
خاص بعد أيلول ان السلطة الرجعية ترفض رفضا 
مطلقا التسليم لشعبنا بأي حِق من حقوقه الوطنية 
وحي من اجل هذا خاضت معركتها الدموية لسلب 
جميع هذه الحقوق ختى يصبح بامكانها تطويع شسعبنا 
بالقوة لحكمها.. الرجمي والانفراد بتسوية ثنائية 
استسلامية مع العدو القومي الصهيوني » وكل ما 
يصدر عن السلطة في عمان من تصريحات ومواقف 
سياسية وممارسات يومية يؤكد بأنها لن تتر 
امام اي ضغوطات عربية وعلى حد تعبير الملك 
حسسين في احدى خطبه الاخيرة « من يظن بأنه قادر 
يضغط علينا لم تلده امه بعد » © من هتا نحن 
نقول ان مثل هذا الاحتمال غير قائم وعلينا بالتالي 
ان ننتقل بدون تردد الى صياغة نهيهو أسساليب نضال 
شسعبنا لحل هذه المعضلة حتى يصمح بامكاته ومن 
مواقع القوة ارغام السلطة الرجعية على التراجع 
ع على طريق متابعة النضال لحل مشكلة 
مع السلطة الرجعية حلا جذريا في صالح 
قضية الثورة والشعب ٠‏ 

ان اي نجاح للوساطة سيقود الى التسليم عمليا 
مهما كانت الياقطات بشروط الملك حسنين « مقاومة 
على امتداد الشريط النهري للضفة الغربية . 
وفي ظل سيادة القوانين الرجعية الارذنية » . وهذه 
حالة تضع اية قوات في الغور بين فكي القوات 
الملكية وسحقها في اية لحظة . 

اذن ما هو أسلوب العمل الذي ترون ضرورة اتباعه 
في الاردن ؟ 

أيضا .. الواقع الراعن منذ ايلول حتى الان يحدد 
لنا الخطوات الاساسية المطلوبة ٠‏ عَلينا في البداية 
أن ننجز وبلا تردد بناء الجبهة الاردند 
الموحدة التي تضم كافة فصائل المقاومة ف 


الساحة 
الاردنية والقوى الوطنية والنقابية والمهنية في 
الساحة لتشكل الاطار العام لحركة الثورة الوطنية 
وضمن برئامج حددنا في الاجابات السابقة ملايحه 
الاساسية . تتخذ هذه الجبهة موقفا واضحا من 
الوضع الرجعي في الاردن بأثه لا تعايش معه لانه 


يرفض هذا التعايش بالاصل . وتحدد الجبهة بدقة 
الحقوق الوطنية لشعب فلسطين في الاردن وفي 
مقدمتها حقه الكامل في:حمل السلاح باتجاه العدو 
الصهيوني © حيل السلاج جماهيريا للدفاع عن 
8 امام احتمالات الهجمات الرجعية او اي 
ردة مضادة » وضده احتمالات الغزو الصهيوني 
اللضفة الشرقية» حقه في التعبئة و التنظيم الجماهيري 
خول الثورة » حقه في رفض اي: تسوية اناياسية 
على حساب خقوقه التاريخيّة المشروعة في تحرير 
كامل ترابه الوطني: » حقه في رفض أي مشاركة 
فلسطينية هن اي مصذر جاءت في اي تسوية 
ية . وفي نفس الوقت على هذه الجبهة ١‏ 
تحدد بدقة الحقوق الوطنية لجماهير الشنعب با! 
الشرقية التي يمكن تلخيصها بسلطة وطنية معادية 
اللأستعمار و 
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يصبح. بالامكان فعلا تأكيد وتطوبر وحدة الشعب 
بعيدا عن التعصب الاقليمي وردود الفعل العفوية 
الانفصالية' الفلسطينية © في ظل هذا الآطار علينا 
أن نترجم خطواتنا الكفاحية الجماهيرية والنقا 
والمسلحة بادئين باعادة 


تنظيم صغوفنا ضممن اطارات 
المقاومة السرية. حتى نتمكن من التعامل. مع كافة 
أساليب النضال وي مقدمتها العنف الوطني الثوري 
في مواجهة العنف الطبقي الرجمي الامبريالي الذي 


مده الان في الساحة الاردنية » هذا يعنئ ان 
نترك نهائيا الرهان على اية وساطة عربية 
الرهان على اوهام قبول السلطة الرجهية بتنفيذ 
الاتفاقات » الرهان على امكانية التعايش 0 
السلطة. » اي الدخول في حرب تحرير وطنية ضد 
هذه السلطة . الرجعية لتحويل 
وبشكل ثابت ودائم الى قلعة وطنية في خدمة اهداف 
شعبنا حتى يتمكن مسن متابعة كفاحه اليويي 
والاستراتيجي التاريخي ضد العدو الصهيوني . 
شكلت مواجهة التمنوية السياسية بقصد احباطها 
مهمة دائمة من مهمات العمل الوطني الفلسطيني. . 

الان وعلى ضوء القوة الذاتية للمقاومة وعلى ضوو 
النشاط المحموم الذي تلمسه لتحقيق التسوية 
الج نية تمهيدا لتحقيق التسوية الكلية » كيف ترون 


أن على العمل الفلسطيني ان يتصرف في مواجهة 
ذلك ؟ 


الاردن من جديد 


كانت مسألة ‏ اجراء. التسؤية السياسية والثنائية 
بين عمان وتل. ابيب عاملا رئيسيا في حملة ايلول 
حتى تستطيع السلطة العميلة ان تتحرك بحيو 
باتجاهها وحتى يضبح هذا التحرك ممكنا في المنطقة 
العربية ايضا بدون متاعب كبيرة. والاكتفاء بمواجهة 
هذا الواقع بتأكيد مبدأ الرفض للتسوية السياسية 
الشثاملة والثنائية ولاي مشاركة فلسطينية في هذه 
التسوية هي عملية خارغة من اي محتوى ا 
ترتبط بترتيباتها الحسية اليومية .© وان لم ترتبط 
بتحقيق وانجاز الحلقة المركزية في سلسلة مهماتنا 
الراهنة وهي حل مشكلة العلاقة مع السلطة 
الرجعية في عمان ٠‏ اذ ان عدم حل هذه المشكلة 
يعني ان تتحول عمليات الرفض الفلسطينية بالتدريج 
الى عمليات مندئية ,عامة مير مؤثرة على واقم 
التطورات الجارية على صعيد التسوية السياسية 
الشاملة واية تسويات جزئية ثنائية » بل اكثر من 


ذلك يعني بقاء..الحالة .الراهنة على .ما هي عليه 
ان. المناخ. يفسح يوما بعد يوم للقوى الرجعية 
واليمينية في ضقوف شعبنا حتى تندفع على طريق 
مساومة جديدة ‏ علبئ. حساب. مجموع القضية 
الفلسطينية وهذا بات واضحا في الاشهر الاخيرة 
بشكل خاص في الضفة الشرقية ضين مشروع الملك 
حسين للمساومة مع الرجغية الفلسطينية. بينحها 
حكما ذاتيا على ارض الضفة. الغربية تحت جناحي 
مملكته الرجعية وتحت عار جق. شسعبنا. في تقرير 
مصيره. بعد عودة الضفة الغربية للمملكة الاردنية 
الهاشمية وواضح ايضا في محاولات القطاع 
الاخر من القوى الرجعية واليمينية الفلسطينية ي 
الضفة الغربية بالعمل من اجل حكم ذاتي في ضَّ 
الاحتلال ٠‏ وهذا يوضح_لنا ان: هناك مشروعين 
مطروحين_الان على الارض الفلسطينية لدفع 
القلسطينيين نحو المشاركة في التسلوية السياسية 
على حتت 0 الفلسطينية » وكلا المشروعين 
ييكو”"ن يكوا ؟ الى) دويلة فلسطينية أما ان تبقى 
قائمة بذاتها .بين . المطرقة الاسرائيلد 
الرجعية الالرذفية” او 'دويلة تجدد 0 فيدراليا 
بالبلطة الرجشية: في عمان الطريق لوضع 


ة وسندان 


العصي في دواليب التسويات السياسية والطريق 
لقطع اي سبيل على اي قوة فلسطينية من المشماركة 
بهذه التسوية هي النضال من اجل حل هذه الحلقة 
المركزية التي تقيم حاجزا حديديا يجعل شعبنا قادرا 
حقا على الرفض لاية مشاريع تقوم على حساب حقه 
في كامل ترابه الوطني او تقوم على تجزئة القضية 
الفلسطينية او تقوم. على الحلول الاستعمارية 
المطروحة على المدئ التاريخي للقضية الفلسطيئية 
ممثلة ببقاء دولة اسرائيل مقابل انسحابها من 
اراض عربية محتلة ٠‏ 
ما هو لتجارب الوحدة الوطنية السابقة » 
وما هي نقطة الضعف الاساسية فيها » وعلى 
هوه ذلك هل ترون ان العمل من داخل من 
التحرير الفلسطينية لا زال يتناسب مع ظروف 
المرخُلة الراهنة » ام ان هناك اقتراحات لاساليب 
تنظيمية جديدة ؟ 
ان تجارب الوحدة الوطنية التي مرت حتى الان 
هي بالتفكيد وليد شرعي لمجموع الظروف الموضوعية 
والذاتية التي مرت بها حركة المقاومة الفلسطينية. 
ذاتيا تناقضات في صفوف شعبنا طبقية وايديولوجية 
وسياسية عبرت عن نفسها تعبيرا مشروعا بعدد من 
فصائل المتاؤمة وموضوعيا؛ التناقضات العربية 
المقاؤمة ؛ كل هذه الظروف 
مجتمّعة هي التي حكمت تجارب الوحدة الوطنية 
السابقة بدءا من تجربة قيادة الكفاح الفلسط 
اللجنة المركزية. .والمكلة في 
ليست كا تشيع القوى 
اليمينية تخدد فصائل المقاومة 
الفلسطينية © فجبهة تحرير غييتنام مثلا تضم 217 
حزبا ومنظمة سياسية » وتجرية الحركة الصهيونية 
ضمت العديد من المنظمات السياسية والارهابية 
- وني اسرائل آلان ١١‏ حزبا سياشيا . 
ان نقطة الضعف المركزية هي في التكوين السياسي 
البرنا. 


وامتداذاتها ‏ داخل 


المسلح وانتهاء بتجربة 


والرجعية في 


السياسي. لحركة اللمقاومئة وهذا ما 
6 تماما في الاجابات السابقة. ونقطة الضعف 
عذه هي التي افقدت 'المقاؤمة الفلسطينية زمام 
المبادرة في اتخاذ وصياغة خطواتها السياسية 
والممسلحة اطبنا الطبيمة كل مرحلة سين لايل 
السابقة. ولم يقف هذا القصور في التكوين السياسي 
عند هذه الحدود بل. ولد قصورا الك بحيث: لم 
تستطع المقاومة ان تعطي لبرامجها في تثوير جماهير 
راشي المحتلة الحلول الصحيحة التي 
تؤدي الى عملية ١‏ 


اليد الديمقراطية نتيجة عملية التمخ 
الرجعية المتواصلة حتى عام 17 على يد الرجعية 
وبعد 717 وقع فريسة سهلة للاحتلال . ' 
واذا اخذنا بعين الاعتبار ان السلطة الرجعيّة في 
.الاردن: تحجب طاقات المتاومة من ان تتجه باتجاه 
العدو وتدفعها لتجميد الجزء. الاكبر من قوتها للدفاع 
عن النفس © تتبلور امامنا صورة واضحة للمجموع 
لعوامل التي لم تبكن حركة المقاومة من .ان تطور 
عملية تثوير الوضع في الاراضي المحتلة » لان عملية 
التثويرٍ مرتبطة'بآن تتفرغ للقتال ضد العدو. القومي» 
غ مرتبطة بتأمين القاعدة الرئيسية 
الصلبة التي. تقف عليها . من هنا يقول الانسان 
ان المشكلة ليست في التغدد بل تكمن المشكلة في 
حقيقتها في طبيعة القيادذة السياسية للمقاومة 
وبرامجها التي عبرت عن نفسها بالممارسات اليومية 
ظيلة المرحلة الماغمية»بينما نجد أمامنا وضعا مختلفا 
مثلا في فييتنام رغم وجود التعدد المتفوق على عدد 
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غصائل المقاومة في بلدنا » تنتقل جبهة تحرير فييتنام 
من انتصار الى انتصار © بفعل القيادة السياسية 


التي يشكل حزب الثشسعب الثوري ( الشيوعي ) 
العمود الفتري لها والمسلح بمنهج فكريثوري إقادر؛ 
التجربة في فييتنام على صياغة 
السياسات المرحلية واكتشاف الحلقات الوسيطة 
في كل مرحلة من المراحل على طريق انجاز المهمة 
الاسستراتيجية الراهنة والدائية. لحرب التحر: 
بينما غياب مثل هذه القيادة المسلحة بمنهج فكري 
ثوري © ادى الى النتائج التي نراها » وكما قلت 


بسبب بقاء الكوى ذات المنهج اليميني 


موقع 


القوى المؤثرة الاساسية يفعل ظروف ذاتية لشعبنا 
ويفعل ظروف موضوعية في المنطقة العربية ٠‏ مع 
ذلك نقول تمكنت فصائل المقاومنة 'وخاصة التي 


تتلمس المسؤولية المباشرة والتاريخية اكثر من غيرها 
من ان تصوغ وتساهم في قيادة سلسلة من التجارب 
على طريق الوحدة الوطنية ضمن اطارات منظمة 
التحرير الى أن التحقت بها وللاسف بعد ايلول 


فقط ل جميع الفصائل الاخرى ٠‏ لقد جاء 
هذا الالتحاق في تقديرنا متأخرا وكان من الممكن 
ان يكون اكثر فعالية و: على مجمصوع 


تطورات اوضاع حركة المقاومة وسياساتها قبل 
ايلول حيث كانت جميع فصائل المقاومة تتمقع 
بحريات ديمقراظية كاملة تمكنها من استخدام 
العديد .من المنابر الفكرية والسياسية للاتصال 
بجماهير شعبنا مباشرة لناقشة كافة القضايا 
المتفق عليها او المختلف عليها والاحتكام بذلك, 
للجماهير نفسها لتوليد سلسلة من الضغوطات 
الديمقراطية القاعدية على الاطارات' القيادية: . 
انطلاقا من فهم واضح لطبيعة التحالفات الوطنية 
العريضة التي يحكيها مبدأ التضامن المشترك مع 
النقد المتبادل والذاتي تجاه كافة السياسات 
اليومية التي يصوغها هذا الفصيل او ذاك » اد 


علنة هذه السياسات اليومية 
بالسياتة العامة لفصائل المقاومة . أما 
بالنسبة للقسم الثاني من السؤال فان منظية 


اطارا عاما للتحالفات الوطنية » 
وهنا كا لدعا بش اسن او اسم منظّمة 
التحرير بل المشكلة في القدرة على تطوير هذا 
الاطار العام » الى جبهة تحرير وطنية فلسطينية 
موهدة ترتبط ببرنامج دقيق مرحلي يحدد الحلقات. 
الوسيطة على طريق النضال الاستراتيجي الطويل 
الامد. واذا تضافرت جهود جميع القؤى اليصَارية 
والتقدمية في منظمة التحرير يصبح من الممكن آنذاك 
تطويرها سياسيا وتنظيميا نجو جبهة تحرير وطنية 
موحدة لا تكتفي بصياغة المبادىءالعامة الاستراتيجية 
الطابع كما هو الحال في ميثاق منظمة التحرير الذي 
يطرح مبادىء عامة بل تمرحل هذه المبادىء العامة 
وتقننها بمهات راهنة لكل مرحلة من المراخل + 
باستكشاف الحلقات الوسيطة التي ب تحقيقها 
على المذى القريبٌ والمتوسط والتي تمثل إسلسلة 
من الحلقات المترابطة جدليَا على طريق انجاز 
المهمة الاستراتيجية التاريخية » كما ان تطوير 
الاشكال التنظيمية في منظمة التحرير مرهونة ايضا 
بنضال هذه القوى المشترك من اجل تحرير منظمة 


' التحرير من الاوضاع البيروقراطية التي تعيشها 


وتحرير قواها المادية وخناصة جيش التحرير 
الفلسطيني من بقائه ملحقا بالجيوش العربية كما 
تنص اتفاقات منظمة التحرير مع الدول العربية . 
ان هذه المسألة لا تحسم بين يوم وليلة بل تتطلب 


موومسسببس. 


ل لتصف الاعلاهي" لفظيًا و”الدفاع الذاق الستلي» عمليًا اذت 


خارج هذه الاطارات لدفع العلاقات والتحالقات 
بين غصائل المقاومة على طريق هذا التطور 
المتباني ١‏ 

نقطة اخيرة لا بد من طرحها بهذا الصدد وهي ان 
هذه السياسة المسؤولة في نسح وبناء التحالفات 
الوطنية وتعت اولا وباستسرار قضية الثورة 
ومصلحتها قبل اي مصالح ذاتية انانية واعتمدت 
بذات الوقت على رفض الاتجاهات الانعزالية التي 


الصمت على هذه التحالقات اي الوقوع 
في خندق الانتهازية اليمينية » معتمدة"ميدأ: التحالف 
مع النقد الثوري والاحتكام اللجماهير تجاه كافة 


التزام 


ة وسلامة ذه 

: والوطنية في حياة يساز. المقاومة 

وفي تحالفاته مع بقية الفصائل . اما الانتقادات 
الديماغوجية والتبريرية التي مارستها بعسض 
الفصائل الانعزالية تم التخلي عنها دفعمة 


واحدة بعد ايلول عندما جاءت الى هذه التخالفات 
واتضوت: تحت امظلة منظية |التحرير الفلسطينية . 
من الواضح تماما ان اليسار الفلسطيني يواجه 
الان ظروفا خاصة صعبة من خلال الاتهامات 
التي يوجهها له بعض الحكام العرب ما هو ردكم 
على هذه الاتهامات ؟ وكيف ترى على ضوء ذلك 
نوع العلاقات التي يجب ان تنشا بين الفصائل 
اليسارية داخل حركة المقاومة ؟ 


من الواضّح إن الحملة' الايديولوجية والسياسية 
وميلنات الْتضييق” لآ تتناول يسار المقاومة 
النلسطينية فقط ٠‏ بل تتعداها لتشمل عموم فصائل 
اليسار على امتداد الوطن العربي © لمجموعة 


من الاعتبارات تتعلق بواقع المنطقة السياسي 
واحتمالات تطؤرها غالمنطقة العربية تشثهد في 
المرحلة الراهنة بداية خلهور التتائج الحقيقية 


لهزيمة حزيران 11517 »© إحيث ان الهزيمة لم تكن 
' هزيمة عسكرية فقط بل كانت هزيمة لمجموعالبرامج 
التي حكيت حركة التحرر الوطني العربية على 
امتداد العشرين عاما الاخيرة . وحتى تتمكن حركة 
التحرر العربية من تقديم ردود ثورية 3 نتاقفج 


أخذت بهذا الاختيار القائم على تسليح :الجماهير 
والانفتاح الديمقراطي الثوري عليها واخضاع جبهة 


الانتاج لصالح جبهة القتال لتعززت المواة 
اليسارية والتقدمية في حركة التحرر العربية 
ولتمكنت من استنهاض همم شعوب الامة العربية 
في معركة اضارية طويلة الامد مع اسرائيل 
01 اله والرخصية العربيسة لتحقيق| الففننا 
شامل , على المدى البعيد على اعداء حركة التحرر 
الوطني الديمقراطي الفلسطيئية والعربية ٠.‏ ولكن 


كان واضحا ار الاختيار الحزيراني الذي 
أعظطى الهزيمة بالفرورة .الل اسلسلة من 
النتائج الداخلية والخارجية » ملسلة من النتائج 
الداخلية لتطويع هركة التحرر الوطني الديمقراطي 
في المنطقة لصالح القوى اليمينية والاتفتاح عل 


البورجوازية التتليدية 


دبتايا الاقتلاغ والثقاد 


ا الرجعيكة ب 


0 
مزيد ,من الانقة 
الامبريالي الرجمي ام بار اده الي 
2 الح اسرائيل وال 
ا 0 هذا الا 
المتاومة والقوى الثورية والديمقراطية في المنطقة 
من الهجمات ح بامكان 

الواقع العربي الراهن ان.يقوم على التسويبات 
السياسية . وبالنتسبة لليقاوية الفلسطينية 
تحديدا فقد كان مطروحاعلى جدول اغمال الواقع 


تنازلات [ 


1 


العربية لسلسلة 


الغربي الراهن بعد حزيران 1137 محاولة ترويض 
المقاونة واخضاعها في سياساتها اليومية والمسلحة 
لسياسات ومعطيات الواقع العربي الراهن حتى 
اتبقى هذه المقاومة ورقة تكتيكية ضاغطة بي 1 
الواقع © لتمرير التسؤيات السياسية » ورقئة 
تكتيكية ضاغطة على الامبريالية وعلى اسرائيل ٠‏ 
ومن هنا نكتشف ببساطة ان المقاومة بميجميوعها 
تعرضت في البداية لتْياسْكَينَ لا لسياسة واححوة 
سياسة اخذت بها الانظمة المعنية بحرب حزيران 
وتقوم على احتضان المقاومة ضمن حدود بقائها 
على تناغم مع سياسية هذه الانظمة حتئ يمكن 
استخدامها كورقة تكتيكية ضاغطة بيدها دون أن 
تولد اية ايديولوجية وسياسية 
وجماهيرية لها . بينما انتهجت الرجعية العربية 
وبشكل خاص في الاردن » حيث شكلت عمان الميدان 
الواقعي والمكثف لسياسة الرجعية العربية ا 
انتهجت خطا معاديا للمقاومة بيجموعها يقوم على 
ابادثها متسلحة بكنكارات, مقطفةا مظنا 


احراجات 


قبعها و 
الفعارات الراهنة « عمل فدائي شيريف وعيبل 
غدائي غير ششريف » « معتدلون ومتطرفون » 
حملة ايديولوجيات وغير حملة ايديولوجيات » 
وغيرها من الثعارات المزيفة التي جابهت فيها 
الرجعية حركة المقاوية لضربها على مرا 

متتالية . وعندما فشلت هذه الرجعية في“تمزيق 
وحدة قصائل المنظور قامت 
بحملاتها افد عهوم المقاومة وتتابعت: الحملات 
الموجهة ضد مجموعة حركة المتاومة بعد ان فقلت 
الرجعية في تمزيق وحدة دفاعها المشترك عن الثورة 
الجماهير المسلحة »© وبلغفت ذروتها في حيلة 
ايلول ./151 ٠‏ وعادت بعد هذه الحيلة الى 
سياستها القديمة التي تقوم على التمييز بين القوى 


المقاومة ضمن هذا 


وعن 


اليسارية والقوى الوطنية :الاخرى . ان هذه 
المملية" في"تكنيت المذوم فللق يشان المقاوية 
لا غندها فقط الرجعية في عمان بل تمتد الى 


عواهم عرَبية اخرى بمصها زجني عبيل للامتممار 


وبعضها الاخر يفترض فيه ان يتخذ موقفا صديقا 
من يسار المقاومة . ولكن ما نجده امامنا واقعيا 

السياستين السابقتين تجاه المقاومة بدأت 1 
|تقتربا, ا 
وتصنيتهًا على براخل ٠.‏ ومطزوح :آلا :على جدَول 
أعمال اكثر من دولة عربية في مقدمتها عيان 
والرياس_تصفية "يسان المقاوبة النلسطتئية وهُذا 
يعتى .ان القوى الاخرى لن تفلت من محاولات 


التصفية بل ان- هذه العيلية تتم على:مزراخل 


تتناول اولا القوى اليسبارية ثم تتناول القوى 
«الوطتية الاخرى .لان الرجعيّة والامبريالية مغادي 

فى الاصل لاى مقاومة. فلسطيئية » معادية 'لحقوق 
شعب فل 5 » معادية لنظرية حرب الث 
الوطنية وتسليح الجماهين .. وكذلك .لان القوى 


الرجعية تدرك .من خلال تجاربها ان. القوى 


بخ 
مه مه - ا 


القوى” القلسط 


اليسارية كانت دائما اصلب القوئ 

المنا. كل اولات ته لقاب 
الماصيلينية اول اللناولات كدر نه القضيئة 
الفلسطيتية . ولذلك نجد ان القوى اليسارية 


تحظى باستمرار بالهجوم الاكير من .طرف القوى 


الامبريالية: والرجعية والوسطية ٠‏ وعلى ضوء 
بة حركات التحرر الوطني قي اكثر من يلد » 
الرد الجذري 


ملو ضوع حوري كنمنتا نكيف مان 
على :هذه الهجمات هو في وجدة جميع قضائل 
القاريةتق يؤقمم أرطلتي لتك عكر كتسارلات 
تمزيقها وتصفيتها على مراخل كما أن الت 
أن على جميع القوى التقدمية في قضائل 


المقاومة وبغض النظر عن انتماءاتها التنظيمية ان 
توحد مواقفها في وجه هذه 'ال 3 

خضعة تناقضاتها الثانوية والذاتية لصال 
اللوتف .الوطني الاسابي . “ان هذه المهمة الئحة 


المطروحة علينا جميعا لا يجب أن تعني ولا ان تقود 
الى الصمت “المتبادل على اية حُلافات تنبع خلال 
اي مرحلة من المراحل عبر الممارسة بل عليتا جميعا 
نقف كفا الى كتف بس في نفس الوقت 
المتباذل ‏ بذون اي جساببيات 


التقد والنقد الذاتي 


الذي بامكائنه ان يحمي جميع 

و اليسارب الانعزالية اليسارية ومن 
النزعة الانتهازية اليمينية في وقت واحد ؛ ان 
الطريق هو سبيل الثوريين وجميع الوطنيير 
على جميع الهجمات الراهنة وحماية وتطوير جميع 
القوى الوطنية الاخرى' ٠‏ 

نريد الان أن ننتقل الى الحديث عن بعض القضايا 
التي تمس الجبهة الديمقراطية بالذات . ونريد 
عامدين ان نركز الاسئلة على الانتقادات الفكرية 
والسياسية والتنظيمية التي توجه للجبهة اولا . 


العامة 


هذا 


الذي يمتلك المخطط الكفيل بوضع الثورة 
الفلسطينية على طريق النمو والتطور الحقيقيين » 
وقيمث في حديثك الدور الذي استطاعت تأديته . 
ولكن نريد ان نبحث مسائل محددة. هل استطاعت 
الديمقراطية ان تبني تنظيما من نوعية مختلفة 5 
هل استطاعت ان تقدم ممارسة عسكرية من فوع 
جديد ؟ هل استطاعت ان تقيم علاقة مع الجماهير 
ذات نفس اثوري متقدم 5 

ان الحركة الثورية هي التي تجلد نفيسها بالنقد 
في كل مرحلة” من المزاخل وضمن' الشياق! التازيخي 
الها ». دون أي تردد معتمدة في ذلك ديبلوماسية 
الشارع بدلا عن الديبلوماسية البورجوازية الثي 
تختفظ بالنقدا كمن ! اطارات اداخليئة ': وَدَائينا 
ضمن جدران مغلقة ٠.‏ فالحركة الثورية تعتفد غي 


حياتها وفي نموها على العلاقة الحية واليومية مع 


الجماهير العريضة وتستمد قوتها من هذ هالجماهر 
ولذا عليها ان تقدم. كشف الحساب لهذه الجماهير 
صاحبة : الك دعها الذي لا*يئة 


وبهمة ‏ الحركة الثورية ان تتعللم :من" الجماه: 
وتعلمها بذات الوقت 
ؤاليها »' » من هنا عليننا ان .نعي ان 


ضين قاعدة مندئية « من 


وري هو الذي يحرر نفسسه من الديماغو 

النزعة الذاتية التبريرية للدفاع الذاتي 
ض. » وعلىئ هذا غاننا ننظر بعين ثورية الى هذا 
اللدخل الانتقادي الوارد في السؤال . حتى نتمكن 
إحما الى كرا يي جرف القااكة لي ميلد ماسيكة 


ليات النقد الديماغوجية 
فقد سهدت حركدة 


ارغ رافضين كل 
المادحة منها أو الشاتية 
المقاومة. مئذ حزيران. 11717 حتى_ الان ,كتكلسين .من 
الانتقادات: »6 الاول كان نسائدا قبل ايلول .1537 
ويقوم على المدح الديماغوجي لحركة المقاومة 
والتضخيم الاغلامي لها خدمة لمجموعة.منالاغراض 


الشتارغع 


السياسية في المنطقة 2 وكتعير عن الرغبة في 
التمؤيضّن (الد بن الهزيّمة ...“مدا ايلول. 1517 
ا 


الانتقادات الثساتمة التي تحاول تشويه حركة 
المقاومة . وتكاد تكون ذات الاقلام التي مارست 
سياسة المديح تمارس الان سنياسة الشتم » 5 
أن أحد الكتاب ( المتمركسين )لم يتورع من' ١‏ 
أحد كتيباته بفقرة ١‏ تطالب الجميع بأن 
١‏ احتفال دفن مهيب 'لنظرية 'حرب التحريبر 
الشعبية وللمقاومة التي تعتمد هذه النظرية »... 
الملاحظات الانتقادية 


من هنا .نأتي بالتحديد الى 


التي طرحها السؤال ونقول بوضوح ان الجبهة 
الديمقراطية طرحت موقفا ايديولوجِيا متكاملا تجاه 
كافة . القضاياً المطروحة على: جدول اعمال حركة 
التخرر الوظني الفلسطيني سواء القضايا 'الذاتية 


9 اوطلميا وعسكريا 9و1 اعلانات: . حن: 
الكل ررك ينيَة. بالجماهير الفلسظينية 
العربية وبحركة التخرر ا 
الاشتراكبة العالمية . ان هذا الطرح 

يرتبط 5 بتوليد: امقذادات تنظيبية 
بل البندقية إبيدا وتحمل التظرية 
الثورية باليد الاخرى غالبندقية غير المسيسة ثوريا 


تنقلب بالتتيجة الى وضع مضاد وفي اخسسنالحالات 


0 الوطني و١‏ 


الى بتذاقية 
وَبالتأكي بناء مقاتل ‏ مسلح بالنظردٍ 
الثوزية لا يمكن ان يتم بين يوم وليلة .لا يمكن ان 


ٍِ التعليمات والتوجيهات” 
البرقراطية « يسم اللة' الرخمن الرخيم' » رسمنا 


له 


اول قضايا وممار 


هنا وأمام تجربتنا القصيرة الامد لا نستطيع 


ومن 
ان نحكم هل قدمنا فعلا تنظيما من توع جديد 
لشعبنا ». لكننا نقول بوضوح اننا زرعنا البدايات 
الاولى الصحيجة على طريق بناء التنظيم الثوري» 
والتي تنمو من خسلال النضال الايديولوجي 


والسياسني: والجتاهيري والمسلح 

الى تنظيم ثوري: متبلور تحتا 
زمقية: اطول “© 'وتجارب الحركات | 
الفعسوت كلل مكار أعلن :ذلك . غلم يتيعسن 
البلاشيفة مثلا من بناء تنظيم توري خلال عامين او 


النضال الطويل 


٠»‏ وهكذا في تكارت 


ل المبقية على الصفحة ١١6‏ ل 


ال حارثشة اليَلول وماتالاها من تراجعانت 


85 وردت « للحرية ») مجموعة 
من انبيانات والعرائض تستئكر 
مؤتمر المصالحه في جدة » 
وتسجب. قبول بعض اعضساء 
الملجنة التنفيدئيه بأجسراء 
محادنات مع النظام الأردنسي 
وعيما بلي اهم هذه البيانات - 


بيان من شرسبوك 


ن جماهير مخيم ترشبوك نسينكر وتدين 
بشدة الجولة أن 


آلثانية من لعبة المصالهمة 
التصفوية من جانب بعض أعضاء 
ية والنظام الاردني العميل . 

ان المصالحة مع هذا النظام تعني تبرئته 
من الالاف المشهداء الذين سقطوا دفاعا عن 
الثورة وحقها في متابعة كفاحها المسلح . كما 
أنها تعني بنظرنا سق الوحدة الوطنية بيين 
فصائل حركة المقاومة » وتعزيز هيمنة الانظمة 
المربية الرجعية » أنظمة هزيمة حزيران »على 
حركة المقاومة تمهيدا لتصفيتها نهائيا وادخالها 
كطرف في لعية الحل الاستسلامي . 

اننا نعلن أن الرد الثوري على عمليسات 
القمع والعنف الرجمي الذي تنفذه المسلطة 
ضد جماهير الشعب في الاردن » لن يكون 
الا بعنف ثوري منظم وبمقاومة مسلحة في 
الاردن » وبجبهة وطنية فلسطينية ‏ أردد 
موحدة » تقود نضال جماهيرنا في الاردن » 
التحقيق اهداف الشعب الاردني الفلسطيني في 
اقامة حكم وطني ديمقراطي في الاردن . 

( ويلي البيان 156 نوقيها ) 


بيان معسكر بئرحسن 


ان المناورات الرجعية التي تحاول احتواء 
ثورتنا وتفتيت وحدتنا الوطنية تعود لتظهمر 
بذكاء الرجعية وتخاذل القيادات الانتهازية 
اليمينية في حركة المقاومة عبر الاتفاقيات » 
قاصدين من وراء ذلك تضليل شعبنا واستغلال 
آله وعذابه التاريخي » وليخفوا جرائم 
السلطة التي اقترفتها بحق ابنائنا وثورتقفنا 
طيلة الاربع سنوات الماضية التي توجتها 
بالمذبحة البشعة في أيلول » وتابعتها بالمذبحة 
الاخبرة في جرش , وسلسلة من الاعدامسات 
لابناء المقاومة . وفي الوقت الذي يمارسالنظام 
الاردني عمليات التقتيل والتمذيب والتنكيل 
بحق ثوارنا الشرفاء الذين يقبعون في سجون 
وزنزانات النظام الاردني » تلهث القيادات 
الانتهازية اليمينية وراه. الوساطات والاتفاقيات 
على حساب دماء مناضلينا الشرفاء . 
ان ذهاب وفد اللجنة التنفينية للجولة 
الثانية لمؤتمر جدة ما هو الا تاكيد على نهج 
القيادات المتخاذلة واستمرارها في المساومسة 
باسم شعبنا ومدعية تمثيله . _- 
ان شعبنا يرفض وبشدة هذه المناورات 
والمؤامرات الرجعية الموجهة أصلا الى حركته 
الموطنية » ويعي ابعادها وانه يقول بكل 
صراحة بأن هذه الزمرة اليمينية لا تمثل شعبنا. 


| وسترد جماهيرنا بالعنف الثوري المنظم لتدافبع 


عن وجود حركتها الثوربة » لتعيد بذلك اللوجه 


الثوري الحقيقي الذي حاولت طمسه هوه-- 


القيادات المبمينية واعوانها الرجعيين . 
( ويلي البيان ١١2‏ توقيعا ) 


الخرية' صفحة :11 


بيان جماهير حي الوطى 


أن الثورة الفلسطينية عندما شقت طريقها 
عبرت عن آمال الجماهير العربية وطبوحها 
في مقاومة الاستعمار الصهيوني والقوى 
الامبريالية وقوى الرجمية العربية التي مثلست 
تاريخيا دورا خيانيا لقضية الشعب الفتسطيني 
وللقضية العربية , 


أن طريق الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد 
التثبيت وجود المقاومة في الاردن ولميس 
الموساطة » ان بحرا من الدماء يفصل بيسن 
أبناء المقاومة وبين النظام الملكي العميل لا 
يمكن تجاوزه باتفاقية تمسح للنظام العميل 
جرائمه البشعة وتحرر الانظية العربية مسن 
التزاماتها تجاه اتفاقيني القاهرة وعمان 
ومقررات مؤتمر طرابلس وبعد فشل الجولة 
الاؤلى من مؤتمر جدة وذهاب وفد للجونئة 
الثانية نهو خيانة وطنية مسن قبل القيادات 
اليمينية المتي تنفذ سياسة الانظبة الرجعمية 
التي شساركت في قتل أبناء المقاومة في ايلول . 


أن الجماهير الفلسطينية والعربية النسي 
استنكرت ورفضت مؤتمر المصالحة ورفضت 
ذهاب الوفد ألى جدة ترفض مرة أخرى ذهساب 
الوفد الى جدة . 


ان الدماه التي سالت على أيدي العلا 
أن تذهب هدرا . بل سيقف الشعب الفلسطيني 
والعربي ليحاسب القيادات البمينية المتخاذلة 
التي فرضت نفسها عليه كيستلم زمام المبسادرة 
بنفسه ويصحح مسيرة لورته بنفسه . 

عاشت حركة الجماهير المنظمة 

وسحقا للاهثين وراء المصالحة . 

عن جماهير حي الوطى 
( مئات التواقيع ) 


بيان معسكر الرتسيدية 


نرى من واجبنا ونحن نرى ثورتنا تقف على 
منعطف خطر في تاريخها أن نطرح عليكم نحسن 
جماهير معسكر الرشيدية رأينا واضها فيما 
يدور حاليا في منطقتنا العربية مستهدفا حركة 
المقاومة الفلسطينية » التي نملق عليها امالنا 
ونعتبرها الطريق الذي يمكن اذا ما عملنا 
مشتركين من أجل اصلاحه وتطويره ان يصل 
بشعبنا الفلسطيني المضطهد الى شاطيء 
الامان والسلامة , 


: منذ فترة ونحن نسمع بما يسمى بالوساطة 
المصرية ‏ السعودية وورقة العمل المصرية 
السعوديةوااقذمة من البلدين لحل النزاع 
القائع. بين +حركة /اللقاومة الفلسطيية 


" والنظام الرجعي المعميل في الاردن » وسمعنا 


أن هناك اطرافا في حركة المقاومة الفلسطينية 
قد اعلنت تانيدها ودهمها لها » كما أن أطرافا 
أخرى قد اغلنت رفضها القاطع وعدم قبولها 
بهذه الوستاطة!؟.الاد.ان. رؤيتنا للواقع القائم 
يدفمتا" الى أن تذكر بعض الامور . 


١‏ لقد مثل النظام في الاردن وما يسزال 
الى الان العقبة التاريفية في وجه شعبنسسا 


الفلسطيني وفي وجه نضاله الذي يستهدف 
تحرير أرضه وتقرير مصيره » فقضيتنا مع 
الملك عبد الله ألم تغب عن بال أي غرد 
منا وكذلك العذاب الذي للقيه أهلنا في الضفة 
ألغربية قبل عام 1477 في نابلس والخليل 
والسموع ورام الله وكل قرى ومدن الضفة 
الاخرى » كما اننا لم ننس أن اول شهيسد 
سقط لحركة فتح في عام 1476 سقط على .يد 
رجال المخابرات الاردنية العملاء ( الشهيد احمد 
موسى ) كما اننا لم ننس أيضا مجازر 
15 اسخة ء .اكلا ع أهداث ايلول 
ألدامية وما تلاها في عام .لا|/ا حيث 
أصبحنا ندرك أن الطريق الى فلسطين لا بد 
أن يمر بعمان اولا . 


؟ ‏ لقد وقع النظام العميل في الاردن 
مع المقاومة الفلسطينية الكثير من الاتفاقيات 
ولكنه كان دائما يستغل كل اتفاق لمصلحته 
اليميد ترتيب اوضاعه ليقوم بضربنة جديدة 
اتقاتلينا الابطال في الاردن وكلنا يذكر اتفاقيسة 
القاهرة » واتفاقية عمان > وبروتوكولات عمان 
التفصيلية التي تبمتها والاتفاقات الجزلية 
الاخرى التي كانت تمقد » والاكثر من نلك 
ايلاما انا كنا بعد كل ضربة توجه لثوارنا 
نجلس مع النظام ونعقد انفاقا جديدا ممه 
وننسى كل ما فات . 


" ل ان المنظام الاردني كونه مدموما 
من قوى استعمارية في العالم ومستفيدا مسن 
التردد والتخاذل من جانب الدول العربية 
كان باستمرار غير مستعد لان يعترف بأي توقيع 
لاي ملك أو رئيس وكان يضرب بها باستمرار 
بعرض الحائط » وما اتفاقية المقاهرة الا اكبر 
دليل على ذلك وقد وقع عليها ثلاثة عشر ملكا 
ورئيسا , 
3 

؟ - ان الدول العربية في عملها الجاد من 
أجل تنفيذ الحل السلمي تريد أن تجهز علي 
البقية المباقية من حركة المقاومة ليخلوا لها 
على تنفيذ وتقديم ورقة الاستسلام التنهالية 
الجو تماما وتكون قادرة وبدون ايسة معوقات 
لاعدائنا الصهيونيين والاستمماربين وليصفوا 
حقوق شعمبنا الفلسطيني الوطفية ٠‏ , 


ه - ان دراستنا لتاريخ نضال شمبتُ) 
في فلسطين قد علمنا أن ثورات شعبنا هنأك 
نم تجهض ولم يقض عليها الا مندما تدخلت 
الوساطة العربية والدول العربية واوقفست 
سعبنا عن قتاله وسلمته لاعدائه لقمة سائغة» 
وليس هناك فرق مطلقا بين عبد المله والحسين 
ولا بين نوري السميد والملك فيصل ولا بين كل 
من تآمر على قضية شمبنا بالماضي بوساطاته 
وبين من يتآمرون اليوم عليها بوساطاتهم 
ايضا ء وعلينا أن نذكر ثورة 1915 ووساطة 
نوري السميد » وممارك 1-1417 وتدفل 
الدول العربية وأن نذكر معها وساطة ١/ا1ؤا»‏ 
اننا نرى أن' التاريخ يعيد نفسه . 

أيها الا 

من هنا فاننا نقول لكم بشكل واضصح أن 
شعبنا لم يعد كما كان عليه في عام 19195 » 
أو عام !1594 ل 1418 لقد اكتسب شعينا 
تجربة سنين طويلة » ولقد اكسبته تجرية 
السنوات الاربعة الماضية الكثير من الدروس 


ولن يسمح شعبنا هذا أن تتكرر ماساة الماضي 
وبنفس الطريقة أيضا » بل أنه سيقف وبكل 
صلابة من أجل أن يعلنها قوية لا للوساطة» 
لا للاستسلام » لا للسياسات العربيية 
المتخاذلة .. عندما نقول ذلك ندرك أن طريق 
الثورة صعب وشاق ولا بد لنا ازنقدم الكثير » 
وأن نعاني الكثير حتى ننتصر » ولا نقصول 
لا للوساطة لاننا من أنصار سفك الدمساء 
وشسن الحروب وانما لاننا ندرك انها ستكبل 
أكثر فاكثر مسيرة ثورتنا وتمنع نموها وتطورها 
وسنخضعها سامت ام ابت للسياسات العربية 
الاستسلامية التي تعمل من انل الحل السلمي 
وتلهث وراءه » كما اننا نقول لا للوساطسة 
لانها تحجب عن شعبنا حقه. في حمل السلاح 
وحقه في التنظيم والتدريب والتعبئة السياسية 
..٠‏ وتطلب منه أن يكون عبدا خانعا ذليلا 
لجزاريه ومصاصي دمائه . وفوق كل ذنلبك 
غانها تطلب منا أن نضع خيرة مقاتلينا وطليعة 
تسعبنا في فخ منصوب لها بمنطقة الغور الاوسط 
وتحت قيادة الاركان الاردنية . 

نقول لا للوساطة لاننا ندرشخطرها علي 
وحدة فصائل الثورة وتاثيرها باحداث انقسام 
أكبر وأعظم مما هو عليه الان .. انقسام 
خطر أن يخدم الا الرجعية والمتخاذلين اعداء 
شسعبنا واعداء حركته اللوطنية .. 


ايها الاخوة + 


أمام كل هذا غاننا نرى أن لا طريق لحل 
قضية شعبنا الا طريق العمل السري المسلح 
في الاردن تقوده جبهة وطنية اردنية فلسطينية 
موحدة من أجل اقامة النظام الموطني الديمقراطي 
في الاردن الذي يعطي لشعبنا حقه في. النضال 
لاسترداد ترابه الوطني الفلسطيني » ويكون 
القاعدة الصلبة لثورتنا .. وبهذه المناسبة 
فاننا نحيي جميع المناضلين يجراة وحزم لرفض 
سياسات الاستسلام وسياسات الوساطة 
من جماهير وتنظيمات وندين كافة المواقف التي 
باركت الوساطة وسارت معها .. 


عاضت هركة جماهيرنا الوطنيةة 
ولتسقط مؤامرات التصفية والاستسلام . 
جماهير معسكر الرشيديةة 

كما وردت أيضا عششرات البرقيات تستنكر 
الوساطة المصرية ‏ السعودية . وقد وردت 
هذه البرقيات من المناطق التالية : 

© بئر حسن ل اللجنة الشعبية للمخيم . 

© الطلبة الوطنيون بجامعة بيروت المربية. 

© منطقة جسر الباشما . 

© منطقة اتل الزعتر . 

© الامانة المعامة للطلبة الديمقراطيين في 
الوطن وخارجه . 


© منطقة برج حمود . 


© مخيم شرشسبوك . وكللك عريضة مسن 
المخيم المذكور وتحتوي على ١11‏ توقيما . 


تتمة افتقرير السياس والصادر عن المؤتمر الاول لمنظمة العمل الشيوعي فيلينان 


مدرسي مرتفع المستوى . وهما شرطان 
لا يتوفران في أوضاع آالفئات الدنية من 
اليرجوازية الصغيرة . فوجدت هذه الننات 
نفسها آمام هنود استيماب النظام اللبنانسى 
لها ولصعودها > وهي حدود حاولت جعلها 
بعيدة وغير رآاهنة باللجوه الى الشهادات 
العربية » من سبورية ومصرية بصورة خاصة, 
وفعلا نجح الالاف في تجنب شبكة التعاليم 
اللبناني وأكثرهم ينتمي الى ابناء المفئات نفسها 
المذين حالت هذه الشبكة بينهم وبين أن 
ينجحوا . لكن التفاوت التعليمي لم يكن التفاوت 
الاوحد وقد لا يكون الاكثر حدة , 

استطاعت الادارة والمؤسسات استخدام 
الجامعيين أو الذين قطعوا شوطا من 
المرحلة الثانوية أو أكملوها . وبذلت الدولة 
الشهابية في هذا المسمار جهدا كبيرا » 
فارتفع عند الموظفين الاداربين خلال سنوات 
الولاية الست » عشرة الاف موظف أي ما يزيد 
على خمسين بالمئة . واستطاعت الشركات 
والمصارف والوكالات والمدارس والمصانع » 
ان تشكل مجالات عمل مفتوحة طوال عشر 
سنوات . لكن الركود الذي بدا يدب الى 
أوصال الحياة الاقتصادية اللبنانية لم يلبث 
أن أدى الى نتائج مباشرة على استخدام 
اليد العاملة والتوظيف . فقد كان من نتائيج 
أزمة انترا واللشروع في تصفية المصارف » 
ان صرف عدد من الموظفين . وكان من نتائج 
هزيمة حزيران » أن قامت المرافق السياحية 
وعدد من الشركات التجارية بصرف قسم من 
الممال والمستخدمين ولم تعوض الصناعصمة 
الا بستة الاف عامل جديد فقط . هذه الموجة 
من الصرف طالت » آساسا » صنفا مختلفا من 


تتمة حديشمع تايف حواتمه 

جميع الذعوب » انها عملية تاريخية ويومية في 
واحد . ومن خلال عملية النضال تتم عملية 
الغرز والترآكم في وقتَ واحد. © التي تنقلنا ألى 
وضع نوعي مختلف ٠.‏ اما بالنسبة للممارسة 
العسكرية فعلينا ايضاأ ان نلاحظ ما يلي : ان 
جميع فصائل المقاومة اعتمدت العيل الفدائي 
الذي يقوم على القتال المخدود: تجاه' العسدو » 
ف محايلة الطوير هذا العمل الفداتئ رالى اخرتٍ 
٠‏ ثانيا ان الممازسة العسكرية في مراحلها 
الاولى تكاد تلتقي عند جميع فصائل خركة المقاومة. 
أن تطوير هذه اآمارسة الى .ممازسة مسلحة 
جماهيرية قادرة على تعيئة الجماهير العريضة في 
صفوف الثورة حيث تقدم هذه الجماهير التضحيات 
الجماعية العالية. وتقدس البطولات الجماعية في 
الشورة #4 هي أيضا عيلية لا يمكن ان تتم 
٠‏ ومع ذلك 


شعبية 


لسهولتة ولا اذى زمني تمس 
لينا ان تلاحظ المحاولات الدؤوبة هلي 


ممارسات الجبهة الديمقراطية لتطوير المماريسة 


المسلحة على طريق المارئة الجياعية 
والجماهيرية والابتعاد بذات الوقت عن كانفة 
اشكال, المتارسات الفردية . وقد انتهجت الجبهة 
الديئقراطية خظا عسكريا يسعى لتطوير العيتل 
الندائي الى. خرب. عصابات داخل الارض المحتلة 
واعتماد الوجود في الضفة الشرقية وفي الاراضي 
العربية الاخرى كجسور امداد وتموين للقوى 
المسلحة والتنظيمات الجماهيرية في الارض المحتلة. 
ومثلا فقد شغلت هذه المهية حجما كبيرا من جهود 
الجبهة في عام 1135 أولكن مجمومة اللروف 
السياسية المحيطة با 
حجبت امكانية الفعل في هنها الاتجاه لان 
معظم جهد المقاومة كما تلت كان موجها للدفاع 
الضفة الغربية 
خصوصا والاراضي المحتلة عموما الى حد كبير 
مرتبطا بحل. التناقض الاساني المفسروض على 
المقاامة مع الحكم الرجمي في الضفة الشرقية . 
كذلك اعطت الجبهة جهدا ملحوظا لاشراك النلاحين 


اومة على 'الساحةالاردنية 


الذائقي عن المقاومة ؛ وبات 


اليد العاملة » فبدا التفاوت فاضحا في مجالٍ 
جديد » التفاوت بين اعداد يتجه وجهسسة 
آكرافق التي استقبلت خلال السنوات الماضية 
أعدادا من الخريجين © وبين مجالات استخدام 
تملك كفايتها من اليد العاملة , هذا بينينا 
لم تستطع الرأسمالية اللبنانية » منذ بنذم 
تراجعها » أن تنمي مرافق اخرى © انتاجينة 
بالدرجة الاوكلى . فالاستثمار الصناعي » كها 
رآينا » لم يزد في مجمله آلا ببطء شديد بعيد 
عن أن يستوعب اعدآد الوافدين » ولم ايشذ 
عن هذه القاعدة وضع اليد العامئة الفنية » 
او الماهرة » التي أعدتها المعاهدٍ الفنيتة 
الخاصة والوسمية . فبعد أن كان العمل 
متوفرا وميسورا » في مصائح الدولة المستقلة 
حتى 15717 + اصبح من الصعب المثور على 
عمل . ولا تستقيل الدولة الخريجين الجدد 
آلا مياومين او متعاقدين . والتعليم المهمني 
يتحاشى أي تصنيف آخريجيه . ويعمد هو 
الاخر ألى تصفية واسعة والى الحيئولة دون 
انتقال الممال الفنيين من مرتبة ادنى الى 
مرتبة اعلى » بواسطة تطلب علامات 
مرتفعة . 


في هذا الوضع المتازم » وهو وضع فقد ما 
بدا ميزته الاساسية طوال مرعلة توسسع 
الراسمالية اللبنانية » آي مرونة الانتقال 
الاجتماعي ‏ أنتهت الليبرالية الى تكوين 
تكتلات مهنية اختكارية ذات امتيازات موروثة» 
تجاهد في سبيل ترسيخها . لكن شرط الترسيخ 
في هكذا وضع هو الانفلاق » وحصر الامتيازات 
في الذين سبق لهم ان انضموا الى التكتلات 
الاحتكارية في مرحلة انفتاهها النسبي , فبعد 


للانتقال من" العمليئات التي تعتيد على القنوى 


الذاتية للجيهة » الى الميليات. المدعبة بطاقات 
الجباهير على طريق الانتقال الى مرحلة ارقى في 
القتال الجماعي ضد العدو “وقد تم تنفيذ ذلك 
فعلا في عمليات مثل عملية الخط الاحمر » وعملية 
هوشي منه » والشيخ عز الدين القسام » وصمود 
غزه ... الخ : 

ورغم محاولات التشويه التي تعرضت لها هذه 
العمليات على يد احدى الفصائل في حركة المقاومة 
الا ان الجبهة كانت ترى بوضوح ان هذا الطريق 
في تطوير العمل المسلح الى عمل جماهيري يقوم 
على القثال. الجماعي »© العالي التضحبات والذي 
يقدس البطولة الجماعية والذي يدفع على المدى 
المتوسط والبعيد الجماهير العريضة للالتفاف حول 
المقاومة والانضواء في صفوفها وتحمل التضحيات 
العالية واقتناعها من خلال تجربتها الخاضة 
اليومية ان طريق التحرير طزيق طويل النفسن 
تطلب جهودا جماعية عريضة تتسمع يوما ب 
0 وقفنت الجبهة بوضوح منتقدة 
جميع المخاولات لحرف التضال المسلح نحو 
3 6 ابية تدفع الجماهير الى التحلق 
حول البطولات الفردية بدلا من تنمية احترام البطولة 
الجماعية وخاضت الجبهة نضالا ايديولوجيها 
وتنظيميا واسعا في صفوف كسعبنا وفي صفوف 
المقاومة لتثبيت هذا الموقف الثوري ايضا ولم يتم 
اغتراف جميع الفصائل بصحة هذا الموتف آلا بعد 
أيلول .141 »كما مارست احدى الفصائل نقدا ذاتيا 
سريعا لممارستها القتالية الفردية كما ورد على ما 
ير لها منشور بكتاب«المتاومة الفلسطينية» 
الصادر عن مجلة دراسات عربية » صفحة 116 . 
ان العالم المتخلف في بلدان انسيا وافريقيا وامريكا 
اللاتيُئية عاش طويلا على تقديس البطولاتالفردية 
والتفرج عليها » مشبعا بقصص البارزات وامجاد 
الفروسية وهذا ما يتطلب من جنيع قصائل 
المقاومة ان تركزٌ على النهج: الجماعي في العمل 


أن كانت سوق المحاماة حرة يدخلها الثين 
استطاعوا الانتهاء من دراسة الهقوق » طرأات 
على السوق تحولات جديدة في السنبسوات 
الاخيرة . المحاماة كانت تعني » حتى أول 
الستينات » الوظيفة أو العمل الحر > في 
الحقل الخاص »© أن يملك الصلات السياسية 
والاجتماعية اللائقة » وحتى للمديد من الذين 
الم يكونوا يملكونها . في هذا الحقل »2 كما في 
غيره » تكونت مراكز قوة » أستطاعت أن 
تسيطر على سوق الدعاوى »© وتحتكره . وهي 
بعد أن استعملت الخريجين الجدد يدا عامئة 
كابحة » ارتدت لتدافع عن مستوى عام في وجه 
فيض يهددها بمطالبه وشكاويه . ومجلس 
النقابة يضم ممثلين عن كبار المحامين » أي عن 
أصحاب الوكالات الثابتة والمكاتب المزدهرة التي 
تتعامل مع الشركات الكبيرة , وهؤلاء يدافعون 
عن مصالح المهنة بمجموعها » يدافمون عثها 
ضد التفتيت > وضد تكائر عدد الذين ينتمسون 
الى « المحاماة اكرئة » . ودفاعهم لا ينحصر في 
وقوفهم في وجه الطلاب » محامي المستقبل » بل 
ان الصراع انتقل الى الداخل : فقد قام قسم 
من المحامين الشباب » بحملة ضد احتكار 
الدعاوى وطالبوا بتوزيع عادل . لكن ممثلي 
التكتل المهني الاحتكاري يملكون موقما محصنا 
داخل التكتل نفسه وخارجه . فهم يتمتعون 
نفوذ ودعم ما لا يقل عن ثلث النواب الذين 
ينتمون الى النقابة . مما خول النقابة انتضع 
الحاجز في وجه المهامين الجدد : فمن رفع 
رسم الانتساب الى النقابة ألى تطلب دفع حصة 
اولى مرتفعة ألى التفكير بجمل الدكتوراه 
شرطا لمارسة المحاماة » الى فرض سنتي 
الكفاءة » عدا سنوات التدرج الثلاث .فالنخبة 


العسكري »© وان تنمي فكرة البطولة الجماعية » 
واخترام القيم .الجماعية ' ٠‏ .وكلنا يَغْلم ,من التجربَة 
العسكرية الحسية ان الصدام مع اي دورية للعدو 
في الاراضي المحتلة يكلف ماذيا وبشريا اكثر من 
اي عملية فردية تترك ضجيجا دعاويا واسعا ومع 
ذلك فان جماهير شعبنا قلما تلتفنت الى مثل هذا 
الصدام مع دورية معادية وتعتبره حادثا .عرضيا"' 
سريعا > بيئما تقف متفرجة بعين الاعجاب على 
بطولات فردية . أن هذا النهج العسكري 
الذي أخذت به الجبهة يرتبط بالاصل بموّقف 
ايديواو جحي وسياني,يتحى الكبامم عند 
النفسها ©» وعليها بنفسها ان تأخذ زمام المبادرة 
3 ادارة كافة اشكال النضال المسلحو الديمقراطي 
لتطوير صراعها مع اعداء التحرر الوطني على 
طريق حرب الشمعب الوطنية الطويلة الامد 
وامامنا على سبيل المثال تجربة غييتنام والهند 
الصينية التي بامكانها ان تنتهج خط القتال الفرديي 
والمبارزة والفروسية ولكنها ابتعدت عنها لان 
المطلوب تنمية الظواهر الجماعية في صنوف هذه 
الشمعوب التي تعاني هي ايضا من الثقافة والقيم 
المتخلفة . 

وطبيعي ان ثقول ان المدى الزمني المتاح طيلة 
المرحلة الماضية لم يكن كافيا لبلورة واكمال هذا 
النهج العسكري ليصبح نهجا سائدا سواء في 
صفوف الجبهة او في صفوف حركة المقاومة » فكل 
هذا يرتبط ايضا بالنضال الطويل المدى . اما 
١‏ الثالثئة حول تننا 
الجماهير بنفس ثوري متقدم فتقديري أن اقامة 
هذه العلاقات مسألة مرتبطة بميجيوع النهج 
الايديولوجي والسياسي والعسكري والتنظييي 
للجبهة » مرتبط بنظرية الاعتماد على الذات وعلى 
الجماهير في كافة هذه القضايا من جهة ومن 
الجهة الاخرى بتليس الجماهير ومن خلال تجربتها 
الخاصة صحة هذا النهج الثوري مما يدفعها يوما 
بعد يوم للالتفاف حوله والابتعادبعن النهج اليميتي 
في المارسة السياسية والتنظيمية ٠‏ 


العلاقات مع 


المهنية التي نتحاول النقابة حمايتها من 
المنافسة هينخبة اجتماعيقمن الثين يستطيعون 
أن يتحملوا تكاليف أربع سنوات اجازة تضاف 
اليها سنتا كفاءة» وتتوجها ثلاث سنوات تدرج» 
اي ما مجموعه تسع سنوات »> قبل ان يصبح 
الطالب في عداد المنتجين ٠‏ 


شكلت امحاماة مجالا مباشرا لاختبار ازمة 
التمليم من حيث علاقته بسوق العمل. . فتعدد 
كليات الحقوق في الجاممات الماملة في لبنان, 
وكفاية الاعداد الثقاني الادبي في هذا المجال » 
وانخفاض سنوات الاجازة » وامكان التخضير 
بدون مثابرة على ارتياد الكلية , . . كلها عوامل 

آدت الى اقبال كبير على الفرع > مما عجل في 
ردة فعل النقابة » والتكتل الاحتكاري القائم 
على رأسها . لكن هذا لا يعني لامبالاة التكتلات 
الاخرى اء فرغم التقنين الذي ,تخضعله 
كليات الهندسة » ورغم كلفة الدراسة فلي 
الخارج وتطلبات دراسة المادة نفسها » اخذت 
المنقابة تطائب بعدم الاعتراف بالهادات التي 
يحصل عليها اصحابها بالمراسلة . وهي كانت 
طالبت بزيادة سنوات التدرج في المكاتب المكبيرة 
قبل اجازة المتخرج ان يعمل مستقلا . ولا شك 
أن هذا اول الفيث , أما الصيدلة فلم تعرف 
يوما الليبرالية . فهي منذ أن بدأآت خضعت 
للتقنين في عدد المقبولين » وخضع علد 
الصيدليات لتقنين آخر مما يحول الصيادلة. 
الجدد شانهم شان عدد متزايد من مهندسي 
العمار الى حملة « رخصة » يتاجرون بها ٠‏ 


بع ,هده ألقضايا انظرة متاظلة )© انقايزة © 


مبورة 'وعتيدة بذّات الوقت ٠‏ 


تشرين_المثاني :191/1 


5 -ٍ مود‎ 0 ١ 


فياليوم السابعلاضراب 
موظفي المصارف ردا على 
رفض جمعية أصحاب 
المصارف عددا من بنود 
المعقد الجماعي » تحركت 
الدولة للقيام بخطوة لا 


اضراب موظفي المصارف 
عمليا وذلك بامدادها 
المصارف بالاموال مسن 
صندوق وزارة المال 
مباشرة » الامر الذيمكن 
المصارف التي منعمت 
موظفيها # بالمفط 
عليهم وارهابهم من 
المشاركة في الاضراب -ت 
من استئناف العمل . 


وتاتي خطوة الدولة هذه مترافقة 
مع تصريحات لعدد من المسؤولين تندد 
بالاضرابات وتعتبر انها تعرقل الامور * 
وهي اسلوب سلبي لا يؤدي الى نتائج 
ايجابية .. » ( تصريح صائب سلام ). 


مرة اخرى بدا ان هاجس الاضراب هو 
الذي يجهد المسؤولون للقضاء عليه 
خلال الاعوام القادمة. والحججمتنوعة: 
مرة يندد بالاضراب بحجة السيامة 
والاصطياف » واحيانا بحجة الامن 
والاستقرار » وتارة بحكم مصلهعة 
والنتدجة واهدة 


البلاد « اليا » . 


بتاريخ 1-11١-س1/ا‏ قامت اعدى 
مجموعاننا المشتركة المعاملة في قطضاع 
اللجولان والمكونة من قوات فقتح لا 
الجبهة الشعبية القيادة العامة ا 
الجبهة الشعبية الديمقراطية بزرع 
شسبكة من الصواريخ عيار مرعيوصة 
والمسيطر عليها فنيا لغرب دورية 
هندسة للعدو من وادي الرقاد .واثناء 
مرور الدوية المؤلفة من ثلاث مصفحات 
أمع ستة رجال هندسة » وفي تمام 
الساعة 6رة من صباح يوم ١١١1‏ 
وعندما اصبحت الدورية في مرمبى 
الهدف فجرت الصواريخ المسيطر عليها 
فنيا واصابت اهدافها بدقة . مما 
ادى اللى قتل ثلاثة جنود من مجموعصة 
الهندسة . : 1 

بعدها تحركت مجموعات من اليات 
العدو من المنطقة الغربية الى مكسان 
الحادث وبعد عشر دقائق دفع المدو 
بطائراته الى المنطقة . 


وقد عاد جميع ثوارنا الى قواعدهم 
سالمين . 


عاشت الثورة . 


. والخزي والهزيمة لجميع اعدائها‎ ٠ 


صاحبالامتياز 


طيغ . - 0 


قمع حق الطبقة العاملة في التعبير عن 
مطالبها بكافة الاشكال بما فيها 
الاضراب . 


ويتناول الخلاف بين جمعية أصحاب 
المصارف ونقابة الموظفين عددا من ينود 
العقد الجباعي 0 الذي توصلت اليه 
. وتشمل هذه 
البنود مسالة الزيادة الدورية ( على 


اساس زيادة ٠‏ بالمئة سنويا وفقا للبند 


المفاوضات بين الجانبين 


٠‏ ) . وهذا البند يواجه معارضة 
المصارف المحلية  ١‏ الصغيرة » كما 
يقال التي تدعي عجزها عن تعمل 
اعبائه المالية . كما تشمل بنود! متعلقة 
بحرية العمل النقابي . كذلك تلقىالبنود 
المتملقة بالملاكاتوشروط الترقيمعارضة 
هذه المصارف بحجة انها تمنع المرونة في 
ترفيع موظفين اكفاء » الامر الذييشكل 
حافزا لنشاط الموظفين 
وفي الواقع فان اسباب معارضة 

المصارف السالة الملاكات تمود الم 

رغبتها في استمرار عملية التوظيف على 
الها : حيث تبقى الوساطات هي 
وسيلة التوظيف والترقي . 

لذلك فنغمة المصارف « الوطنية » 

مردودة اصلا. . والقول ان المصارف 
اللبنانية تضم 1؟ بالمئة من الودائع فقط 
يعني محاولته تدفيسع الموظفيسن ثمسن 

عمالة الراسمالية. إللبناتي»» “و توامششلخ 
تبعيتها خَادْلٌ السنوات. الماضية 1. 


المدير المشسؤول 


نهر نصانا 


كسراضراب المصارف خنطوة الخرى 
بيك سباق متمع حق العمال ف الاضضراب 


والواقع ان الاضراب استضاع 
الاستمرار فإبدايته بحكم الانقسام الذي 
عم جبهة اصحاب المصارف . فالمصارف 
الاجنبية كانت موافقة على المقد او 
هي على الاقل لمم تعارضه بصراحة . 
بالاضافة الى ذلك بدا أن علاقسات 
الدولة السيئة مع اصحاب المصارف 
المعلية آخرت تدخلها لفك الاضراب , 


الكن مثل هذا العامل الظرفي لم يكن 
مؤهلا للاستمرار . فالاضراب اصيح 
يهدد القطاع المصرفي بأسره ‏ وهو 
العمود الفقري لنظام الخدمات - الامر 
الذي حفز الدولة على وضع خزائسة 
وزارة المالية في تصرف المصارف . 


يبقى موقف نقابة موظفي المصارف . 
وهو نسخة عن مواقف تكررت مرارا في 
السابق . فالنقابة لم تتصد لمملية فتح 
المبنك المركزي بل دعت الموظفين السى 
ترك اماكن عملهم والنوجه الى بيوتهم. 
وهي تبحث عن حل لا يفضب اوليساء 
نعمتها من جهة » ولا يتركها دون هيبة 
من جهة اخرى بعد أن صارت انتخابات 
الاتحاد العام على الابواب . 


حلال الاسابيعالاخيره» 
سنت قوات المرتزمسة 
اللتابعة لسلطنة عمان » 
بقيادةالضباط البريطانيين 
ومساهمة الق.وات 
اللخاحة البريطانية وسلاج 
الجو الملكي ليرد يطاني 
هجوما واسع النطاقملى 
المناطق المحررة مسن 
ظفار ٠.‏ 


هدف الحملة اعادة احتلال المناطق 
التي حررتها قوات « جيثى التحرير 
الشعبي ) البالفة ما يزيد عن ثلائة 
ارباع ظفار » قطع خطوط التموين 
الحيوية مع جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية . 


هذه الاهداث تكشف جملة مسائل 
على صعيد الوضع الراهن في المنطقة : 


١‏ ساياتي هذا الههلوم 
المسكري تنفيذا المخاولة الاستعمسار 
البريطاني انها الترتيبات لانسحابه في 
نهاية هذا العام. فبعد تاسيسه للاتحاد 
المسخ من ست آمارات » واعلائنه 
الاستقلال المزيفلقطر والبحريزو ادخالهما 
الى الامم المتحدة والجامعة العربية » 
لم ببق من هموم التشكيلة الاستعمارية 
الجديدة سوى ما يجري في سلطنسة 


مدير الادارة 0 إ 
8 دارة 
ياسر نعمة والتدرير 


بيان من هيئة تحرير عدي 


المجلة تحتجب عن المدور موقت 


اذ تحتجب «الحرية)) ‏ بعدهذا العدد ‏ عن الصدور 
مؤقتا ترى لزاما عليها انتتقدم من قرائها “0 
0 


. التالي لمبررات هذه الخطوة : 


1[ 
١س‏ خلال عام 1939 اصبحصدور ( الحرية ») التي 
كان قد مضى على تأسيسهاانذاك تسعة اعوام ‏ مرتبطا ا 


بسياسة 


يشترك في توجيههاطرفان يساريان » لبنانْي| 
وفلسطيني > » واصبحت المحلةتعكس على صفحاتها مواقف| 
الطرفين المذكورين خلال اضطلاعها بدورها الما 

تكون منبرا للقوى اليسارالتثوري في 


المنطقة العربي 


10 وخلالالعامينالماضيين( 1911-151١‏ ) تولىالطرف | 


0 0 0 
أن 


اسةالمجلة وتحديد اطارها ٠‏ ودع 


الحرية )» بقيت خلال الفترة المذكورة منبرا 


امام الطرف الميساريالة 


نيالا انه كم تكن لهذا الاخير غير أب 


علاقة بسياستها العامة ؛اللبنانية والعربية والعالمية . 


؟ - ولقد أت 
هامة بين الطرفين اللبناد 


أثناء 0 وجود خلافات سياسية 


نى»اللذين تعاونا على 


توجيه الكجلة ا 0 خلافات تتناول بالنتيجة 


خط ( الحرية » 7 
| فهم دورها ووذ ظيفتهاً ٠‏ 


سي والزاوية التي ينبغي من خلالها 


؟ - سوف تجرى بيسن الطرفين خلال فترة توقف المجلة 
عن الصدور مؤقتا مناقشة لهذهالمسائل. بقصد الوصول ال 


تحديدها وتعيين نتائجها بمزيدمن الدقة ٠‏ وسوف د 


« الحرية » عندما تستائنفصدورها توضيحا لكافة القضابا| 
| التي كانت موضع خلاف ومدارمناقشة ٠‏ 


ايك فاسعهّتة لك طفشتار مكيل 
قوات السخورة والاشتعه مار البريظائ 


عمان : استجلاب اعتراف نولي 
ب « استقلال )» المسلطنة ومحاولة 
سحق الثورة في ظفار ‏ طليعة الثورة 
الوطنية الديمقراطية في الخليج العربي. 
لقد ادخلت سلطنة عمان الى الاسم 
المتحدة والجامعة المربية » في ايلول 
الماضي » في اكبر مهزلة عرفتها 
المنظمة الدولية , فالامم المتحدة هي 
نفسها صاعبة فدة قرارات » اخرها 
في نهاية 1974 > تعتبر سلطنة عمسان 
مستعمرة بريطانية وتدعو بريطانيا السي 
منحها حق تقرير-المصير !11 


؟ - تشن قوات الردة المضسادة 
للثورة عدوانها بمد اخفاق كلمهاولاتها 
السابقة لاختواء الثورة أو القضاء 
عليها , فقد وعد الضباط الاتكليز في 
صيف .191 بأن تصفية الكفاح المسلح 
مسألة شهور . لكنهم اضطروا السى 
الاعتراف بفشل هملتهم الاولسى » 
وتوقعوا ان كل ما يقدرون عليه هو 
احتواء الثورة . ثم عمدوا الى شق 
صفوف الثورة من الداخل » في ايلسول 
.1 »© فباعت مهاولتهم هذه ايضا 


اتسعت رقعة الاراضي المهررة : 


نجحت قوات جيش التحرير 


هيئة تحربر ( الحرية » 


الشعبي ( وحدة هوثي منه ) في قطع 
طريق حمرير ( الخط الاحمر ) صلسة 
الوصل الوحيدة بين ظفار وسائر 
اجزاء السلطنة وانزلت بقوات المرتزقة 
هزائم عديدة » مما اضطر الحكومة 
البريطانية الى الاعتراف ‏ ولاول مرق 
الشهر الماضي في ظفار . 


فشلت كل معاولات اسقاط 
النظام الوطني في جمهورية الممسن 
الديمقراطية الشعبية رغم تالب فلول 
السلاطين والامراء والمشايخ المخلوعين 
بمساندة وتجهيز الرجعية السعودية 
العميلة ومشاركة حكم الردة في اليمسن 
الشمالية . 


؟ - أن صمود اهالئي قفار 
ومقاتلى جيشن التهرير الشعبي 
وقوات الميليشيا » يؤكد بان الثورة في 
المنطقة قادرة على الحاق المزيد من 
الهزائم بالهجوم الاستعماري الجَدَييدا 
مثلما هزمت الهجمات| السابقة. . 


ان عنف المواجهة الدائرة الآن في 
ظفار تفرض على جميع القوى الوطنية 
والتقدمية المساهمة في تدعيم الثورة 
وافشال مؤامرة الصمت المفروضسة 
عليها ., 8 


« الحرية )» 


ع 


شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشارة الخوري وعمر بن الخطاب 
منطقة الماءابة ب موحلية راس النبع ‏ بناية فؤاد دروبشس 


هاتف : 


65 ناص.ء بء لاوم بيروت ‏ لبنان 


“سس 


تنشر « الحرية » قيما بلي التص 
الكامل لاجوبة متظمة الميل الشسيوعي 
في لبنان على الاسئلة التي طرحتها 


القوى السياسية اللبنانية بين الاصلاح 
و التغيير : 


ات 


نحن اولا منظمة ثورية . 
أن الهدف الاستر ل انناة 


آلى تحالف 


من 
آخر » 


. عالة 
من تحالف 1 التابعة 


والاقطاع الطائفي الى تحالف 
فيه جماهر المعمال والفلاحين وسائر 
الكادهين ويقوده حزب الطبقة 
العاملة , لكن هذا اللهدف لا يحول 


المجتمع وينتج : 
من الصراع الطبقي ٠‏ هنذا الصراع 
يجد مادته في التجليات المرحلية 
لتناقضات البنية الاجتماعية » ولا يطرح 
هذه التناقضات نفسها على بساط 
1 الا حين تستنفد الطبقة الحاكمة 
طاقتها على الحكم ‏ والكلام للينين ‏ 
وتستنفد الجماهر المحكومة طاقتهاً على 
الاحتمال . 

غير ان الهدف الاستراتيجي ليس 
شانا معزولا عن النضال المرحلي 
فهو لكونه مصب الاهداف الجزئية 
أو الموقتة ‏ يحدد هذه الاهداف ويحكم 
ترتيبها وترابطها . اذا 37 يمكن ان 
5 الثوري « ا “( 


من آثارتقما الظامرة : يرى التنظيم 
الثوري ان غاية النضال الجزئي هي 
رص وحدة الجماهممر ورفع وعيها الدقك 
والوصول بها آلى مزيد من الاستقلال 
بمقاليد الانتاج والسياسة والثقافة 
وتعديل نسبة القوى ‏ بالتالي ت بينها 
وبين التحالف الطبقي المسيط 


في لبنان © تضضع هذه المبادىء 
للقوى الثورية مهمآت مرحلية محددة 
وتعين مكآن هذه المهمات من نضال 
الجماهم العربية ضد السيطرة 
الامبريالية ومرتكزها الصهيوني وأخلافها 
من الطبقات المسيطرة » القديمة منها 
والجديدة . فلاراسجالبز اللبنانية تقوم 
على جعل لبنان حلقة وصل محلية بين 
الداخل المربي والغرب الامبريالي» بحيث 
تجد فيه الرساميل المنهوبة من الاقطار 
العربية الاخرى محطة للتصدير الى 
الغرب وتجد فيه | المستقدمة من 
الْعَسِرْبَن سبوا للتصريف أو لاادة 
التصدير وتعفد الرساميل الفربية 
وبراءات الانتاج. الاجنبية في صناعته 


6 
ادئى كلفة من السلع 
ذات المنشا الامسركي أو الاوروبي 
الغربي . ولا يستقيم هذا الدور الآ 

بعزل الجماهر ألكا 8 


على مكاسب مادية يحدؤودة 2 
وستبقى المصالح الاساسية التي يقو 

عليها نظام التممية ف[ نان كل 5 
مظاهر الاستفلال أو مظاهر القهر 


2 / لذ حنينات”٠١آ‏ ب 9 
عن ”المتوى السبباسية اللبنابية” بين الاصلاح و١١‏ 


الوضعية تخي اعلاقة سيطرة شماملة 
هي التي يذبفغي أو يتناولها كفاح 
العفامين + 

والنظام السياسي. ‏ الطائفي. هو 


«الاداة الرئيسية في العزل والتفتيت . 


فالاقطاع السياسي مستناب عن 
البورجوازية التابمة للسهر على 
مصالحها . لكن النائب » في علاقته 
بجمهوره الانتخابي » لا يبيدي هذا 
الوجه من وظيفته . فهو آمام الجمهور 
ممثل العائلة والطائفة والنطقة وهو 
مطالب » أآولا » بالتوسط بين هذا 
الثالوث والسلطة » وهو » بالتا 


بعيد في الظاهر عن موآاطن 0 
الاساسية ولا يسال عن تحكم 
البورجوازية التابعة بمصائر الجماهر 
أو عن المصالح الفعلية التي ترعاها 
السلطة . 


واححد منهم . كذلك يسدل النظام 
السياسبي الليبناني ستارا على دور 
الوساطة الذي تتولاه البورجوازية 
اللبنانية بين السوق الامبريالينة 
والبورجوازيات المربية. . فهذا النظام 
لا يبرز من الملاقات ١‏ 


سوى وجه « المساعي الحميدة » بين 
الاشقاء ووجه . التبادل التجاري المذي 


الامبريالية التي يؤول آليها القسط 
الاوفر من الارباح مكتومة الاسماء » 
وتبقى الرساميل البترولية التي يعاد 
تصديرها الى المغرب في حرز السر 
المصرفي ٠.‏ 
على هذا تكون مقاييس «الاصلاج» » 
في رابنا » هي الآتية : 
أن يبرز التناقض الطبقي ووحدة 
اعد قي جانب الطبقة المسيطرة وفي 
جانب الجماهر . ويكون ذلك بتوحيد 
قواعد الانتاج في النظام الرأسمالي » 
وباخضاع العلاقة الطبقية لقابيس 
موحدة وبحصر الانتاج الصفم وتجاوز 
الطرح المطلبي المجزاً الذي ينتج عنه » 
وبتوحيد "الاشراف على المؤسسات 
الاجتماعية العامة ( التعليم » الصحة » 


امام الجماهر وظيفة «السلطة الفعلية 
في المجتمع اللبناني . ويكون ذلك بامعمل 
على الغاء الطائفية وعلى اطلاق الحرية 
للمنظمات الديموقراطية ( نقابات 
العمال والمستخدمين وآلمو 
الحرة واتحاذات الفلاحين : 
والحرفيين والطلاب وجمعيات أرباب 
الاعمال والاحزاب السياسية الخ 
وعلى حصر التمثيل السياسي بالاحزاب 
وبما تستقطب من سائز المنظمات . 
ولا يعني ذلك افلات السلطة من قبضة 
الطبقة المسيطرة » بل يعني انكشاف 
الصراع الطبقي تدريجا وتحديد 
مؤسساته , 

ج ل أن يؤدي آلى خرق الاقنمة 
التي تتستر خلفها المصالح الامبربالية 
وابراز وهدة المعركة خلف تفاوت 
التناقضات بين جماهر الشموب العربية 
بما فيها الجماهم اللبنائية أ 


إمثلا 8 ان 0 لي 0 التبعية 
.اللبنانية للسوق الراسمالية .العالمية 


بحين 3 
من هذا النوع ليست مقطوعة الصلة 


بهد 


. بالقفاح الوطني آو الطبقي الذي 
تخوضه الجماهرر 


قي أرجناء عربية 
أخرى » ' تكوق العلاقة نين النضال 
اللبناني والنضال العربي قد بدات 
تتحول من علاقة ( مساندة  »‏ تبقى 
ضرورية على أي حال الى علاقة 
سراكة تعبر عن التبلور التدريجي لوحدة 
المعركة التي لا بد للشعوب العربية 
من خوضها في أقطرها جميعا ٠‏ 

اد ل أن يؤدي الى توسيع رقعة 
السلطة اأضادة التي تملكها المنظمات 
الديموقراطية على عدد من مؤسسات 
المجتمع . فحين تفرض النقاباتالعمالية 
مثلا حضورها في المصانع ‏ وهو آمز 
مفقود الان ‏ ومشاركتها في تقرير 
شؤونها » وحين تفرض الاتحادات 
الطالبية حرية الفكر والممارسة في 
الجامعة وت المدارس وتنشىء وسائل 
لجابهة مضمون المتظيم الرسمي 
بمضمون طبقي آخر مناقض لله ©» 
الخ ... حينذاك تكون قد بدات تعمل 
في حقل تربية الجماهر وغرسها 
بالاستقلال عن النظام » وهو آمر لا 
غنى عنه في سياق البناء المديد لبديل 
ثوري ٠‏ 

هذا النمط من « الاصلاح » > على 
ما نرى »© لا يشبه في شيء ما تنطوي 
عليه الكلمة عادة » ولا يعتمد في ششانة 
على الدولة ب افقافة «امطلت © كفي 
قبل كل شيء » في أن يفضي تحقيقه 
بالفئة التي تحمله ألى مستوى أعلى 
من الطرح والى لقاء أوثق مع فئات 
آخرى تقف معها قي الصف الطبقي 
نفسه » وهي أيضا في آن يفضي الكفاح 
النيل المطلب آلى دروس صالحة للتوظيف 


في معارك لاحقة . 
تبقى قضية الانماء . ليس هناك في 
رأينا انماء محايد . والانماء الذي 


تتولاه طبقة أو نظامها يقع في حيز 
مصلحتها . لا يمكن ان يقتصر الامر في 
لبنان مثلا على دعوة الدولة الى الزام 
المصارف بتوظيفٍ قسط كاف من 
موجوداتها في الصنامة . ذلك ان 
المصارف تجد في تصرفها الراهن 
بموجوداتها مجالا لربح أسرع وأوفر . 
فالالزام اذن يذطوي على خطر هو هرب 
الرساميل .. لذا لا ترغب الدولة فيه . 


ولا بد من المقول هنا ان لبنان » على ' 


صعيد القطاعين الانتاجبين ( الزراعة 
والصناعة ) واحد من أآكثر الدول 
تخلفا في المالم . ولا يخفي تخلفه 


سوى عاملان : 

8 الول المحلية الذي 

ويفيده 

من كتات نهبها للاقطار العربية الاخرى. 
وهو دور كفيل ‏ حين تصل 0 
الامبريالية على المالم المر 
نهايتها المحتومة ‏ بافقاد ا 
انية كل مقومات تماسكها 0 
. هذه الراسمالية ل سد واي 
العقود المقبلة بشيء سوى الجوع 


عدد المفتربين الذي يقارب عدد 


ويوفرون على الرأسمالية ١‏ 
أو هي توفر على نفسها بتهجيرهم ‏ 
عبء أعالتهم ٠‏ 


عليه فان الراسمالية اللبنانية التابعة 


1 المسؤولة عن ذبول 0 وعن 


إبنزف رساميلها آلى المجال الخارج 


وبسعيها الى اجتناب المنافسة" ُ 


السلع المستوردة » | 

ارد ٠.‏ فهذ 
الرأسمالية اذا هي 8 اللبطالة التي 
يسبب فيها ضيق قاعدة الانتاج وصنو 


| » وهم يعيلون قسما من هؤلام ‏ 


لما يلي البطالة من هجرة وشقاء 
وجريمة » الخ ... وهي أيضا ثشوه 
بنية المهارات اللبنانية للمراحل المقبلة» 
تكوين الكفايات. في المج 
: جة . وهذا أمر يتضح من نظرة 
0 تلقى على التعليم اللبناني ٠‏ 

اذآ حدود ( الانماء )) الذي 
تقدر 2 الراسمالية اللبنانية, . فتبعية 
هذه الراسمالية هي الاسم الدقيبق 
. واذا كان حكم الطبقة العاملة 


بين قطاعات الاقتصاد اللبناني » فانه 
يبقى أن ليس ثمة: من <1 طريق البناتي 


التراكم الاولي. في لبنان ة 
الذا فان طريق الجماهم ١‏ 
الاشتراكية هو طريق عربي أصلا . 
فيحددها مسار المعركة 
بة ومسار المشاركة 


لا شك فى ان الجماهم اللبنائية 
الكادحة تحمل فالمرحلة الراهنة مطالب 
نمكن وضعها في سياق 0 التدريوي 
الذي تتجه آليه الحركة | 
ويمكن »© بالتالي » ترتيبها في 0 
أولويات يوافق الممايم التي سبق 
تحديدها في الجواب الاول . على أن 
الحركة الشعبية عندنا ما زالت تفتقر 
كثيرا الى أدوات الطرح أي الى 
المؤسسات الديموقراظية . فبرفم 
دعوى «' الديموقراطية ». التي ب 
الحاكمون دون حساب » 
مقتصرة على الطبقة المسيطرة نفسها . 
فجمعيات التجار وأصحاب المقتارية 


/والصناعيين وذقابات المحامين :و المهندشين:* 
و الصيادلة " ومستوردي الاذوية والاطباء 
تملك في قلب السلطة اصواتا لا ترد 


ولا تضرب مصالح غئة منها الا اذا 
تناقضت ومصالح افئة اخرى اشد 
سطوة . ثم آن السيطرة على هذه 


الاسئلة 


١‏ ل تسود القوى السياسية في لبنان نبرة داعية الى التفير والاصلاح 
والانماء . فان كنتم من دعاة هذا الاتجاه » فيا هي حدود الاصلاح الذي تنادون 
به » وما هو مدى شسموليته أو جزئيته في الواقع اللبناني ؟ 


؟ ‏ هل تعتقدون أن جنالك جانبا من الوضع اللبناني يجب ان يخضع 


للاصلاح قبل سواه ؟ 
هذا المجال ؟ 

ومنا نعي ؟ 

طرق تتفق والشرعية ؟ 


المؤسنسات والانظمة القائمة ؟ 


الزاوية ؟ 


اصلاحكم ؟ 


الاقدر على تنفيذه 9 


ما تطلبون من اصلاحات ؟ 


؟ ‏ ما هو التراث الفكري الذي تستمدون منه افكاركم ونظرياتكم في 
؟ ‏ هل تعتقدون ان هنالك تجربة اصلاحية نموذجية في العالم المعاصر » 
ه ‏ هل يمكن صاحب الافكار الاصّلادية الوصول الى الحكم » عبر سلوك 
- 5 هل يمكن الحاكم الذي يريد التقير ان يحقق ارادته عن طريق 


ا تعتقد الشسهابية انها مازست الاصلاح عبر توسيع مهمات الدوا 
ونشاطاتها وما يستتبع ذلك من مشاريع '. فما. هو تقبيمكم للشهابية من هذ 


م هل يشكل الفكر الديني السائد في لبنان والشرق. العربي حافزا على 
التغبير المطلوب آم معيقا لله أم انكم لا ترون للدين أثرا في هذا المجال ؟ 
و هل لفئة لبنانية معينة وصلحة أكثر من سواها في ما يرمي اليه. 


١٠‏ ل ما هي الفئة الاقدر على تحقيق لمان المنشود وما هي المؤسسة 


١‏ ل هل لديكم مطالب مرحلية سريعة تمتبرونها ضرورية لفتح الباب امام 


الهيئات هي اللكبار في كل منها ( كباز 
المحامين » كبار التجار الخ ... ) . 

وهموم الحكم الاولى مقصورة 5 علورعاية 
المصائح العامة للهذه الفئات وعلى حل 
تناقضاتها بصورّة او باخرى . وهو 
يراوح في مسلكه بين الخضوع لمصالحها 
المباشرة وخدمة مصالحها البميدة » 
بحيث يضطر احيانا' الى تجاوز مطلب 
ترفعه واحدة منها او اكثر حفاظا على 


٠‏ توازن النظام كله وعلى مستقبله . ولا 


يجد الحكم نفسه مجرجا في رعايتميصائح 
الطبقة المسيطرة الا حين يخرج الامرّ 
ائى صعيد الجماهير . هذا الاعتبار 
يعني للجلس النواب »“عادة » ما لا 
يعنبه للسلطة التنفيذية . لمذا يمزل 
قريز الامور المهمة ويجري 
بقه تفاذيا لاحراجه امام 
. ثم ان هذه الامور 
تحاط بجدران السرية او تجزا ويبجري 
اخفاء صلتها ‏ قدر الامكان ‏ باوضاع 
الجماهير . أما ما يلقى « للراي العام» 
فنبقى في نطاق لا بتيح لهذا ان يربط 
مشكلاته بمنطق النظام الطبقي وان يطرح .. 
هذا المنطق على بساط البحث . 
هكذا يتكون المركن الاول من الاحتكار 
الطبقي للسلطة على تجهيل الشغهب 
لاصول مشكلاته وعلى حصر المعالجة 
بدوائر الطبقة المسيطرة وهيئاتها . ولا 


يقتصر الامر على تضيبق 0 
يجري فبها التقرير بل ان ١‏ 
الايديولوجية المسيطرة علها تيرك م 


طرحها ا على احقاقها . فما يهم 
السلطة هو ابقاء المضمون الذي يحمله 
تمثيل الجماهير بعيدا عن قضاياما 
. الكيرى وبعيدا بالتالي عن التصدي 
لمصالحالطبقة المسيطرة ولمسلك الحكم. | 
فحين يتولى النائب تمثيل العائلةوا نطعة- 


والطائفة يكون معنى ذلك أن النائب 
سوف بسال عن مصالح تطمسستناقضات 
هذا الثالوث ولا تتمدى نطاقه » في أي 


الشريحة العليا من الثالوث ‏ 


ا 
أ 
1 


ف اليوم السابعلاضراب 
موظفي المصارف ردا على 
رفض جمعية أصحاب 
المصارف عددا من ينود 
العقد الجما 


اضراب موظفي المصارف 
عمليا وذلك بامدادها 
المصارف بالاموال مسن 
صندوق وزارة المال 
مباشرة » الامر الذيمكن 
المصارف التي منعمت 
موظفيها ل بالضمغقفط 
عليهم وارهابهم من 
المشاركة في الاضراب 2 
من استئناف العمل . 


وتاتي خطوة الدولة هذه مترافقة 
مع تصريحات لعدد من المسؤولين تندد 
بالاضرابات وتعتبر انها تعرقل الامور » 
وهي اسلوب سلبي لا يؤدي الى نتائج 
ايجابية .. » ( تصريحج صائب سلام ). 
مرة اخرى بدا ان هاجس الاضراب هو 
الذي يجهد المسؤولون للقضاء عليه 
خلال الاعوام القادمة. والخججمتنوعة: 
مرة يندد بالاضراب بحجة السياحة 
والاصطياف » واحيانا بحجة الامن 
والاستقرار » وتارة بحكم مصلحكة 
البلاد « الطيا » . والنتبجة واحدة 


بتاريخ 1-11-11/ا قامت اهدى 
مجموعاننا المشستركة العاملة في قطضاع 
الجولان والمكونة من قوات فتح ا 
الجبهة الشعبية القيادة العامة 
الجبهة الشعبية الديمقراطية بزرع 
شبكة من الصواريخ عيار مر؟بوصة 
والمسيطر عليها فنيا لضرب دوريسسة 
هندسة للعدو من وادي الرقاد .واثناء 
مرور الدوية المؤلفة من ثلاث مصفحات 
آمع ستة رجال هندسة » وفي تمام 
الساعة 6رة من صباح يوم 1١١١1‏ 
وعندما اصبحت الدورية في مرمى 
الهدف فجرت الصواريخ المسيطر عليها 
فنيا واصابت اهدافها بدقة . مما 
ادى الى قتل ثلاثئة جنود من مجموهمة 
الهندسة . : 1 


بعدها تحركت مجموعات من اليسات 
العدو من المنطقة الفربية الى مكسان 
الحادث وبعد عشر دقائق دفع المدو 
بطائراته الى المنطقة .. 


وقد عاد جميع ثوارنا الى قواعدهم 
سالين . 


عاضت الثورة . 


والخزي والهزيمة لجميع افدائها . 


صاحب الامتياز 


١‏ طيغ 0 ا 


قمع حق الطبقة العاملة في التعبير عن 
مطالبها بكافة الاشكال بما فيها 
الاضراب . 


ويتناول الخلاف بين جمعية اصهاب 
المصارف ونقابة الموظفين عددا من ينود 
العقد الجماعي » الذي توصلت اليه 
المفاوضات بين الجانبين . وتشمل هذه 
البنود مسالة الزيادة الدورية ( على 
اساس زيادة ٠‏ بالمئة سنويا وفقا للبند 
١‏ ) . وهذا البند يواجه معارضة 
المصارف المحلية ‏ « الصغيرة » كما 
التي تدعي عجزها عن تعمل 
اعبائه المالية . كما تشمل بنود! متعلقة 
بحرية العمل النقابي . كذلك تلقىالبنود 
المتعلقة بالملاكاتوشروط الترقيمعارضة 
هذه المصارف بحجة انها تمنع المرونة في 
ترفيع موظفين اكفاء » الامر الذييشكل 
حافزا لنشاط الموظفين . 
وفي الواقع فان اسباب معارضة 
المصارف لخمسالة الملاكات تمود الى 
رفبتها في استمرار عملية التوظيف على 


ععالها : حيث تبقى الوساطات هسم 
وسيلة التوظيف والترقي . 


الذلك فنغمة المصارف ( الوطنية ») 
مردودة اصلا. . والقول ان المصارف 
اللبنانية تضم ؟؟ بالمئة من الودائع فقط 
يعني محاولته تدفيسع الموظفين ثمسن 
عمالة الراسياليةبللنتية تشع 
تبعيتها خلال السنواتب الماضية :./ / / 


والواقع ان الاضراب استطاع 
الاستمرار فإبدايته بحكم الانقسام الذي 
عم جبهة اصحاب المصارف . فالمصارف 
الاجنبية كانت موافقة على الفقد او 
هي على الاقل لم تعارضه بصراحة . 
بالاضافة الى ذلك بدا أن علاقسات 
الدولة المسيئة مع أصحاب المصارف 
المحلية آخرت تدخلها لفك الاضراب . 


لكن مثل هذا العامل المظرفي لم يكن 
مؤهلا للاستمرار . فالاضراب اصيسح 
يهدد القطاع المصرفي باسره © وهو 
العمود الفقري لنظام الخدمات - الامر 
الذي حفز الدولة على وضع خزائة 
وزارة المالية في تصرف المصارف . 


يبقى موقف نقابة موظفي المصارف . 
وهو نسخة عن مواقف تكررت مرارا في 
السابق . فالنقابة لم تتصد لعملية فتح 
البنك المركزي بل دعت الموظفين الى 
ترك آماكن عملهم والنوجه الى بيوتهم. 
وهي تبحث عن حل لا يفضب اوليسساء 
نعمتها من جهة »© ولا يتركها دون هيبة 
من جهة اخرى بعد أن صارت انتخابات 
الاتحاد المام على الابواب . 


حلال الاسابيعالاخيرة» 
سنت قوات المرتزمسة 
المتابعة لسلطنة عمان » 
بقيادةالضباط البريطانيين 
ومساهمة الق.وات 
المخاصة البريطانية وسلاج 
الجو الملكي البريطاني 
هجوما واسع لنطاقجلى 
المناطق المحررة من 
ظفار ٠‏ 


هدف الحملة اعادة احتلال المناطق 
التي حررتها قوات « جيثى التحرير 
الضعبي » البائلفة ما يزيد من ثلاثئة 
ارباع ظفار » قطع خطوط التموين 
الحيوية مع جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية . 


هذه الاحداث تكشف جملة مسائل 
على صعيد الوضع الراهن في المنطقة : 


١‏ ساياتي هذا الههوم 
المسكري تنفيذا محاولة الاستعمسار 
البريطاني انهاء الترتيبات لانسحابه في 
نهاية هذا العام. فبعد تاسيسه للاتهاد 
المسخ من ست آمارات » واعلانه 
الاستقلال المزيفلقطر والبحرينو ادخالهما 
الى الامم المتحدة والجامعة العربية » 
ام يبق من هموم التشكيلة الاستعمارية 
الجديدة سوى ما يجري في سلطنسة 


المدير المشؤول ١‏ مدير الادارة مكاتب 
ب 8 الادارة 
5 إأتهن. لحت باسر نعمة والتحرير 


1 


بيان من هيئة تحرير « الحرية »: 
المجلة تحتجب عن الصدور مؤقتا 
اذاتعتفت ((اللجزية)) حا بَعَدهِذا العدد ‏ عن الصدور 


مؤقتا ترى لزاما عليمسا أنتتقدم 
التائي لمبررات هذه الخطوة : 


من قرائها بالتوضيح 


١‏ خلال عام 1979 اصبحصدور ( الحرية ») النسي 
كان قد مضى على تأسيسهاانذاك تسعة اعوام ‏ مرتبطا || 


بسياسة 


يشترك في توجيههاطرفان يساريان » لبناذ 


وفلسطيني » واصبحت ال مجلةتعكس على صفحاتها مواقف]| 


الطرفين المذكورين خلال اضطلاعها بدورها العام 
تكون منبرا لقوى اليسارالثوري في المنطقة العربيا 


أن | 


؟ ‏ وخلالالعامينالماضيين( 1911-151٠‏ ) تولىالطرف | 


اللبناني مسؤولية ر: 


اسةالمجلة وتحديد اطارها ود 


ان « ألحرية » بقيت خلال الفترة المذكورة منبرا مفتو 


| امام الطرف الميساريالة 


غيالا انه 


كم تكن لهذا الاخير ابة | ) 


علاقة بسياستها العامة ؛اللبنانية والعربية والعالمية . 


؟ - ولقد أت 
هامة بين الطرفين اللبناد 


اثناء هذهالفترة وجود خلافات سياسية 


والفلسطيني»اللذين تعاونا على 


توجيه اللجلة خلال عام 5 ووهي خلافات تتناول بالنتيجة ا 
|| خط « المخرية » السياسسي والّاوية التي ينبغي من خلالها 


| فهم دورها ووظيفتها 
؟ ‏ سوف تجري 


بيسن الطرفين خلال فترة توقف المجلة 


اعن الصدور مؤقتا مناقشة لهذهالمسائل. بقصد الوصول الى 
| تحديدها وتعيين نتائجها بمزيدمن الدقة ٠‏ وسوف د 

« الحرية » عندما تستان ف صدورها توضيحا لكافة القفابا 
التي كانت موضع خلاف ومدارمناقشة ٠‏ 


خانية واإسعتة الف طمتار مك0 
قوابت اسسغوية والاستهامار البزيظانئ 


عمان : استجلاب اعتراف نولي 
ب « استقلال » السلطنة ومحاولة 
سحق الثورة في ظفار ‏ طليعة الثورة 
الوطنية الديمقراطية في الخليج العربي. 
لقد ادخلت سلطنة عمان الى الامم 
المتحدة والجامعة المربية » في اينول 
الماضي » في اكبر مهزلة عرفتهبا 
المنظمة الدولية . فالامم المتحدة مي 
نفسها صاحبة هدة قرارات » اخرها 
في نهاية 19575 » تعتبر سلطنة همسان 
مستعمرة بريطانية وتدعو بريطانيا الى 
منحها حق تقرير-المصير !11 


؟ - تسن قوات الردة المضسادة 
للثورة عدوانها بمد اخفاق كلمهاولاتها 
السابقة لاختواء الثورة او القضاء 
عليها . فقد وعد الضباط الانكليز في 
صيف .191 بان تصفية الكفاح المسلح 
مسالة شهور . لكنهم اضطروا الى 
الاعتراف بفشل حملتهم الاولى » 
وتوقعوا ان كل ما يقدرون هليه هو 
اختواء الثورة . ثم عمدوا الى شق 
صفوف الثورة من الداخل » في ايلسول 
151 »© فباءت مهاولتهم هذه ايضا 
بالفضل . خلال ذلك » لم تصمد قوات 
الثورة وحصسب »؛ بل صمدت 
انتصاراتها . 


اتسعت رقعة الاراضي المغررة : 


نجعت قوات جيش التمريسير 


ا 

| شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشارة الخوري وعمر. بن الخطاب 
منطقة الماءايسة ب وحلة راس النع ‏ بناية فؤاد دروي 

6 ناص.ء ب. لاوم بيروت ‏ لبنان 


هاتف : 


هيئة تحرير « الحرية » 


الشعبي ( وحدة هوشي منه ) في قطع 
طريق حمرير ( الخط الاحمر ) صلسة 
الوصل الوحيدة بين ظفار وسائر 
اجزاء السلطنة وانزلت بقوات المرتزقة 
هزائم عديدة » مما اضطر الحكومة 
البريطانية الى الاعتراف ‏ ولاول مرق 
الشهر الماضي في ظفار . 


ال فشلت كل مهحاولات اسقاط 
النظام الوطني في جمهورية اليمسن 
الديمقراطية الشعبية رقم تالب فلول 
السلاطين والامراه والمشايخ المخلوعين 


بمساندة وتجهيز الرجعية السعودية 
العميلة ومشاركة حكم الردة في اليمسن 
الشمالية . 


؟ - أن صمود اهائي ظفار 
ومقاتلي جيشى التحرير الشمبي 
وقوات الميليشيا » يؤكد بان الثورة في 
المنطقة قادرة على الحاق المزيد مسن 
الهزائم بالهجوم الاستعماريالتتتيبدا 
مثلما هزمت الهجمات السابقة ,. 


ان عنف المواجهة المدائرة الان في 
ظفار تفرض على جميع القوى الوطنية 
والتقدمية المساهمة في تدعيم الثورة 
وافشال مؤامرة الصمت المفروضسة 


»2 الحرية («( 


تنشر « الحرية » فيما بلي التص 
الكامل لاجوبة منظمة العمل الشيوعي 
في لبنان على الاسئلة التي طرحتها 
تحقيقها عن 
القوى السياسية اللبنانية بين الاصلاح 
والتغييزة 


ا سم 


نحن اولا منظمة ثورية ‏ هد 
أن الهدف الاستراتد ننة: 
سبيله هو نقل السلطة السياسية 
تحالف آلى تحالف طبقي آخر » 
من تحالف البورجوازية التابعة 
والاقطاع الطائفي الى:تحالف تنذ 


الاجتماعية » ولا يطرح 
هذه التناقضات نفسها على بساط 
الا حين تستنفد الطبقة الحاكمة 
طاقتها على الحكم ‏ والكلام للينين ‏ 
وتستنفد الجماهر المحكومة طاقتهاً على 
الاحتمال ٠.‏ 
غير ان الهدف الاستراتيجي ليس 
شانا معزولا عن النضال المرحلي . 
فهو لكونه مصب الاهداف الجزئية 
أو الموقتة ‏ يحدد هذه الاهداف ويحكم 
ترتيبها وَتَرَابِطها .. لذا © يمكن أن 


من آثارظبا الظاهرة” - برى التنظيم 
الثوري أن غاية النضال الجزئي هي 
رص وحدة الجماهم ورفع وعيها الطب 
والوصول بها آلى مزيد من الاستقلال 
بمقاليد الانناج والسياسة والثقافة 
وتعديل نسبة القوى ‏ بالتالي داننها 
وبين التحالف الطبقي المسيطر . 


في لبنان + تضع هذه المبادىء 
للقوى الثورية مهمات مرحلية محددة 
وتعين مكان هذه المهمات من نضال 
الجمامنم المربية ضد السيطرة 
الامبريالية ومرتكزها الصهيوني وأخلافها 


. فالراسمالية اللبنانية تقوم 
على جعل لبنان حلقة وصل محلية بين 
الداخل العربي والغرب الامبريالي» بحيث 
تجد فيه الرساميل المنهوبة من الاقطار 
العربية الاخرى محطة للتصدير الى 
الغرب وتجد فيه )١‏ المستقدمة من 
القرب سوقا للتصريف أو لاعادة 
التصدير وتجد الرساميل الفربية 
وبراءات الانتاج. الاجنبية في صناعته 
مجالا للتوظيف السهل ولغزو الذاخل 
المربي أدئى كلفة من السلع 
ذات اكلشنا الامسيركي آو ال 
الغربي . ولا يستقيم هذا الدور الآ 


1 ي تخوضه جماهصير 
القطر اللبناني ومنعه من الوصول الى 


حياض العدو المشترك ؛ الامبربالية 7 
فما دامت الذئات الشعبية اللزنائي 
لا.تخوض سوى معسارك 

إعسداء متفصلم 


© فدستقتصر | 
على مكاسب ماديئة محدودة الاثحر 

وستبقى المصالح الاساسية التي يقوم 
عليها نظام التبمية في مامن . ذلك أن 
مظاهر الاستفلال أو مظاهر القهر 


2 / كك مه امه اكات 5 5 
عن ”المتوى السبباسيية اللنابيه” بين الاصلاح و١١‏ 


الموضعية تخفي علاقة سيطرة شاملة 
هي التي يذبغي أو يتناولها كفاح 
الجمافي + 

والنظام السياسي ‏ الطائفي هو 
-الاداة الرئيسية في العزل والتفتيت . 
فالاقضاع السياسي مستناب عن 
البورجوازية التابمة للسهر على 
مصالحها . لكن النائب » في علاقته 
بجمهوره الانتخابي » لا يبدي هذا 
الوجه من وظيفته . فهو آمام الجمهور 
ممثل العائلة والطائفة والنطقة وهو 
مطالب » أولا » بالتوسط بين ظ 
الثالوث والسلطة » وهو » بالتا 
بعيد في الظاهر عن موآطن 
الاساسية ولا يسال عن تحكم 
البورجوازية التابعة بمصائر الجماهر 
أو عن المصالح الفعلية التي ترعاها 
السلطة 


جماهرية موحدة الخط والقيادة . بل 
أمام الجماة 5 


السياسبي اللبناني ستارا 0 دون 
الوساطك الذي تكولاة البورجوازية 
اللبنانية بين السوق الامبريالية 
و البورجوازيات العربية . فهذا النظام 
لا يبرز من العلاقات ١‏ 
سوى وجه « المساعي الحميدة » بين 
الاشقاء ووجه التبادل التجاري الذي 
تغلب في ميزانه البورجوازية 
اللبنانية ... هذا بينما تبقى الجهات 
الامبريالية التي يؤول آليها القسط 
الاوفر من الارباح مكتومة الاسسماء » 
وتبقى الرساميل البترولية التي يعاد 
تصديرها الى الغرب في حرز السر 
المصرفي . 
على هذا تكون مقاييس «الاصلاج» » 
ف دك » هي الآتية : 
ن يبرز الةناقض الطبقي ووحدة 


قواعد الانتاج 5 النظام الرأسمالي 01 


وباخضاع العلافة الطبقية لقابيس 
موحدة وبحصر الانتاج الصفم وتجاوز 
الطرح المطلبي الجر الذي ينتج عنه » 
وبتوحيد الاشراف على المؤسسات 


0 السلطة الدياسية والمصالح 
العامة للطبقة المسيطرة » بحيث تنكشف 
امام الجماهر وظيفة “السلطة الفعلية 
في المجتمع اللبناني , ويكون ذلك بالعمل 
على الفاء الطائفية وعلى أطلاق الحرية 
اللسظيات الديموقراطية ( نقابات 
العمال والمستخدمين والموظفين والمهن 
الحرة واتحادات الفلاحين والمزارعين 

والحرفيين والطلاب وجمعيات أرباب 
الاعمال والاحزاب السياسية الخ. . . ) 
وعلى حصر التمثيل السياسي بالاحزاب 
وبما تستقطب من اسائز المنظمات . 
ولا يعني ذلك افلات السلطة من قبضة 
الطبقة المسيطرة » بل يعني انكشاف 


ج'- أن يؤدي آلى خرق الاقنمة 
التي تتستر خلفها المصالح الامبريالية 
وابراز وحدة الممركة خلف تفاوت 
التناقضات بين جماهير الشعوب العربية 


ملا » الى مصدرهاء اي ألى التبعية 
اللبنانية للسوق ‏ الرأسمالية المالمية 


. بالفاح الوطني آو الطبقي الذي 


أنخوضه الجماهر ق أرجاء عربية 
أخرى » 'تكون العلاقة بين النضال 
اللبناني والنضال العربي قد بدات 
تتحول من علاقة « مساندة  »‏ تبقى 
ضرورية على أي حال الى علاقة 
ششراكة تعبر عن التبلور التدريجي لوحدة 
المعركة التي لا بد للشهوب العربية 
من خوضها ف أقطإرها جميعا ٠‏ 

د ل أن يؤدي الى توسيع رقعمة 
السلطة اأضادة التي تملكها المنظمات 
الديموقراطية على عدد من مؤسسات 
المجتمع . فحين تفرض النقاباتالعمالية 
في المصانع ‏ وهو آمر 


الطالبية حرية الفكر والمفارسة في 
الجامعة وقى المدارس وتنشىء وسائل 
لمجابهة مضمون التعليم الرسمي 
بمضمون طبقي آخر مناقض له » 


الغ ... حينذاك تكون قد بدات تعمل 
في حقل تربية الجماهر وغرسها 
لنظام » وهو آمر لا 
البناء المديد لبديل 


ثوري ٠‏ 
هذا النمط من « الاصلاح » » على 
ما نرى »© لا يشبه في شيء ما تنطوي 
عليه الكلمة عادة » ولا يتثيد في شالك 
على الدولة . فقيمة ١‏ مطلب » ما هي » 
قبل كل شيء »© فى آن يفضي تحفيقه 


بالفئة التي تحمله آلى مستوى أعلى 
من الطرح والى لقاء أوثق مع غنات 
أخرى تقف ممها قف الصف الطبقي 
نفسه » وهي أيضا في أن يفضي الكفاح 
لنيل المطلب ألى دروس صالحة للتوظيف 
في معارك لاحقة . 


تبقى قضية الاثماه ‏ . ليس هناك 
راينا انهاه محايد . والاثماء اقذي 
تتولاه طنقة أو نظامها يقع في حيز 
مصلحتها . لا يمكن ان يقتصر الامر في 
لبنان مثلا على دعوة الدولة الى الزام 
الصارف بتوظيف قسط كاف من 
موجوداتها قي الصناعة . ذلك ان 
المصارف تجد في تصرفها الراهن 
بموجوداتها مجالا لربح أسرع وأوفر . 
فالائزام اذن يأطوي على خطر هو هرب 
الرساميل . لذا لا ترغب الدولة 


0 


صعيد القطاعين الانتاجيين ( الزراعة 
والصناعة ) »واحد من أكثر الدول 
ولا يخفي تخلة 


تل نهبها للاقطار العربية الاخرى. 
وهو دور كفيل ‏ حين تصل ا 
الامبريالية على المالم العر: 

نهايتها المحتومة ‏ بافقاد ا 
اللبنانية كل مقومات تماسكها 0 
أي ان هذه الرأسمالية لا تعد مواطني 
العقود المقبلة بشيء سوى الجوع . 


ويوفرون على الراسمالية اللبنانية 
أو هي توفر اعلئ لنسها التهجرهم ا 
عبء أعالتهم ٠.‏ 
عليه فان آلراسمالية اللبنانية التابعة 
هي المسؤولة عن ذبول ١‏ الزيف «وعسن 


محله ٠.‏ فقدرت 
ينزف وساميلهاً ألى المجال الخارج 
وبسعيها الى اجتناب: المنافسة 8 
السلع المستوردة © الخ ... 7 
الرأسمالية اذآ هي صنو اللبطالة” التر التي 
يسبب فيها ضيق قاعدة الانتاج وصنوا 


على التوسع محدودة 


لما يلي البطالة من هجرة وشقساء 
وجريمة » الخ ... وهي أآيضآ ثشوه 
بنية المهارات اللبنانية للمراحل المقبلة 
لانها اتكوير - : 
غم المنتجة . وهذا آمر يتضح من نظرة 
واحدة تلقى على التعليم اللبناني . 
تلك هي اذا حدود (١‏ الانما: الذي 
تقدر عليه الرأسمالية اللبنانية. . فتبعية 
هذه الراسمالية هي الاسم الدقيبق 
للتخلف , واذا كان حكم الطبقة العاملة 


اللبنانية آمام النمو ويفسح في المجال 
لانمباش الريف واحقاق التوازن 


بين قطاعات الاقتصاد اللبناني » فانه 
يبقى أن ليس ثمة: من << طريق البناني 
الى الاشتراكية » . ذا 
اا لات 
طريق الجماهم ١‏ 


لا شك في ان الجماهم اللبنانية 


الحركة ل عندنا ما زالت تفتقر 
كثيرا الى ادوات الطرح آي الى 
المؤسسات الديموقراظية . فبرفم 
دعوي: « ' الديموقراطية » يطلقها 
الحاكيون دون حساب » لا تزال هذه 
مقتصرة على الطقة المسيطرة نفسها . 

فجمميات التجار واصعاب : المصارف 


و الصناعيين وثقابات المحامين والمهندشين»- 


والصيادلة ومستوردي الادوية والاطباء 
تملك في قلب السلطة اصواتا لا قرد 
ولا تضرب مصالح غئة منها الا اذا 
تناقضت ومصائح فئة اخسرى اشد 
سطوة . ثم ان السيطرة على هسذه 
الت لطم 


للاصلاح قبل سواه ؟ 
هذا المجال ؟ 
وماهي؟ 

طرق تتفق والشرعية ؟ 


المؤسسات, والانظمة القائمة ؟ 


الزاوية ؟ 


اصلاحكم ؟ 


الاقدر على تنفيذه ؟ 


ما تطلبون من اصلاحات 5 


؟ ‏ ما هو التراث الفكري الذي تستمدون منه افكاركم ونظرياتكم في | 
؟ ‏ هل قعتقدون ان هنالك تجربة اصلاحية نموذجية قي العالم المعاصر » 
ه ‏ هل يمكن صاحب الافكار الاصّلادية الموصول ا الحكم » عبر سلوك 
. 5 ل هل يمكن الحاكم الذي يريد التغير ان يحقق ارادته عن طريق 


٠‏ تعتقد الشهابية انها مازست الاصلاح عبر توسيع مهمات الدوا 
ونشاطاتها وما يستتبع ذلك من مشاريع '. فما هو تقبيمكم للشهابية من هذ 


م هل يشكل الفكر الديني السائد في لبنان والشرق. العربي حافزا على 
التغير المطلوب آم معيقا له أم انكم لا ترون للدين أثرا في هذا المجال ؟ 
و - هسل الفنة لبنانية معينة مصلهة اكثر من سواها في ما .يدم الي 


٠‏ اما هي الفئة الإدرأعاق اتعليق) الأصلاح المنشود وما هي المؤسسة 


١‏ - هل لديكم مطالب مرحلية سريعة تمتبرونها ضرورية لفتج الاب امام 


الهبئات هي للكبار في كل منها ( كبار 
المحامين © كبار التجار الخ 

وهموم الحكم الاولى مقصورة علىرعاية 
المصائح العامة .لهذه الفئات وعلى حل 
تناقضاتها بصورّة او باخرى . وهو 
يراوح في مسلكه بين الخضوع لمصالحها 
المباشرة وخدمة مصالحها البعيدة » 
بحيث يضطر احيانا' الى تجاوز مطلب 
ترغعه واحدة منها او اكثر حفاظا على 
توازن النظام كله وعلى مستقبله . ولا 
بجد الحكم نفسه مجرجا في رعايتميصالح 


الطبقة المسيطرة الا حين يخرج الامرّ 


آئى صعيد الجماهير . هذا الاعتبار 
يعني مجلس النواب »“هادة © ما لا 
يعنيه للسلطة التنفيذية . ذا يمزل 
المجلس عن تقريز الامور المهمة ويجري 
حلها في غيبته تفاذيا لاخراجه أمام 
جمهور الناخبين . ثم ان هذه الامور 
تحاط بجدران السرية أو تجزا ويجري 
اخفاء صلتها ‏ قدر الامكان ‏ باوضاع 
الجماهير . أما ما يلقى « للرأي العام 
فببقى في نطاق لا بتيح لهذا أن يربسط 
مشكلاته بمنطقالنظام الطبقي وان يطرح - 
هذا المنطق على بساط البحث . 

هكذا يتكون الركن الاول من الاحتكار 
الطبقي للسلطة على تجهيل الشعب 
لاصول مشكلاته وعلى خصر المعالجة 
بدوائر الطبقة المسيطرة وهيئاتها . ولا 
0 الامر ا 0 الد 


السلطة هو ابقاء المضمون الذي يحمله 
تمثيل الجماهير بعيدا عن قضاباما 


. الكيرى وبعيدا بالتالي عن التصدي 


لمصالحالطبقة المسيطرة ولمسلك الحكم. 

فحين يتولى المنائب تمثيل العائلةوا انطقة - 
والطائفة يكون معنى ذلك ان النائب 
سوف يسأل عن مصالح تطمسستناقضات 
هذا الثالوث ولا تتمدى نطاقه » في أي 
حال » اي انه قد يسال عن طرب 
داخلية او عن بناء مدرسة » الخ ... 


هذا عدا استئثار « المفاتيح » ااي 9 
الشريحة العليا من الثالوث ‏ بخدمات . 


الاسئلة 
١‏ ل تسود القوى السياسية في لبنان نبرة داعية المى التفير والاصلاح 


والانماء . فان كنتم من دعاة هذا الاتجاه » فما هي حدود الاصلاح الذي تنادون 
به » وما هو مدى شموليته آو جزئيته في الواقع اللبناني ؟ 


1 هل تعتقدون ان جنالك جانبا من الوضع اللبناني يجب ان يخضع 


1 
/ 


3-8 


التائب الخاصة . آمآ حين يكون الثسان 
نسان قانون العمل او التشريع المصرفي 
او الاتفاق مع شركة نفط »© قائنائب 
لا يعتبر نفسه مسؤولا أمام جمهصور 
. ذلك أن هذه الامور تعني 
انوطن كله ولا تعني الطائفة السنية 
ولا-المتن اللشمائي ولا آل فلان .. 
وائنائب » في حالات من هذا المنوع » 
يحدد رأيه - !ذا طلب 


من دوائر النفوذ الاقتصادياوا السيامي- 
والثابت هو ان هذه العلاقات لا.تكون 


اصلا ذات صلة بمعاير الانتغاب الت 
قدمت للجمهور ولا يكون الأخير ب ادع 
على معرفة بها 


ذاك هو نوع « المتمثيل © الذي تتيحه 
(١‏ الديموقراطدة » اللبنانية للجماهير . 
عدا ؛ ذلك > تحول السلطة بما تبلكه 
من وسائل ‏ وهو كثير ‏ دون نشنوء 
المنظمات. الديموقراطية وتوسعها أو 
تعمل على اماتة المنظماتالقائمة وتزوير 
خطوطها وقباداتها . فالادارات الرسمية 
.وغير الرسمية تبذل .وسعها لاحلال 
اتباعها على رأس النقابات . المعمالية. 
ثم أن هياكل هذه النقابات وصلاحياتها 
تقفل دونها ابواب المصائع > هتبتر 
الصلة اليومية. بينها وبين العمال» بحيث 
لا يجد هؤلاه » في الغالب » طائلا من 
'لانتماء اليها » كذلك تقف اريستوقراطية 
المستخدمين ‏ ببركة السلطة ‏ 
راس الاتحاد المغمائي العام 
العمال الزراعيون والفلاحول والموظفوق 
وسائر الفنات الشعبية غريسة للعلاقات 


الطلاب حالما يبدأ نضالها يتناول! لمصائح 
السائدة » او هي تبنع من النشوم 
أصلا . 1 

على ان ضغط السلطة ومضمون 
الايديولوجية السائدة لا يكفيان لتفسم 
ما نشهده من قرد في التمثيل 
الديموقراطي . فثمة عامل موضومي 
يقوم عليه هذان الماملان هو 
00 الانتاج الصفم وانتاج الخدمات 
على التشكيلة الاجتماعية اللبنانية . 
فهذا المد الذي ششهدته صفوف 
البورجوازية الصغيرة اللبنانية » طوال 
العقدين الماضيين ( في الوظائف المامة» 
في الشركات ووكالاتها 6 في التجارة 
الصفيرة » عدا الملكية المقاريسة 


الصنتيرة:) ما زال ت برفم بدم 


هذا كله الى عجز الراسمالية التابعة 
مزة اخرى ‏ عن توسيع قاعدتها 
وفرض مقايبسها على المجتمع وضرب 
البنى السابقة عليها . 

هكذا تمعن العلاقات السابقة على 
الراسمالية نفرا في المنظئنات 
الديموقراطية التي يفترض فيها أن تكون 
نتاجا لليرحلة الرأسمالية . ولا يقتصر 
الامر على اضعاف المنظمات النقابية 
أو المهنية وتضييق نطاقها . فضعف 
هذه النظمات يجر نقسه ال, 
الاخزاب والحخركات السياسية » 
يضعها » دون وسيط © أآمام وسط 
طبقي ترزح عليه الابديولوجية السائدة. 
هذا الوضع يجمل من الاخقزاب 
الكجرى في البلاد أفراسا للمنافع 
أ ومراكب الى ملكوت السلطة 
تتبرج » لأخفاء الحقيقة » 
0 ايديولوجية فضفاضة بعيدة 
قدر الامكان عما يحملها من مصالح 
مادية , ولا تنجو التنظيمات اليسارية 


من هذه الحال .. بل ان الرشاشس 
يصيب كلا منها بما' يتا وضمه 
الخاص , 0 


هذه الحال بدات تتفي في الاعوام 
القليلة الماضية. ويرد تحولها التدريجي 
الى بداية استنفاد ‏ التبعية 
النظام 2 
يضيقه , 


الانتفاع به وعلى توحيد هذه الفصائل 


ينا في 
الصعود قد أدت الى زب ة التمركز في 
بعض مواقع الطبقة العاملة والى فتح 
أبواب التعليم امام بمض النفات 


نمو كتلة ما زألت تتضخم من العمال 
الزراعيين والى ظواهر اخرى من 
النوع نفسه » هذه الظواهر تفرض 
على المعنيين بها مصالح واسعة 
متضافرة لا يحلها التوسط الفردي أو 
الانتماء الطائفي ‏ الماتا وهي 
قد ادت حتى الان الى حشر القيادات 
العمالية الانتهازية في. أكثر من زاوية 
ضيقة واضطرارها الى المسايرة 
والى نمو الحركة الطائبية والى 
تململ الفلاحين | او العمال الززاعيين 
عنيفا في بعض 
والى تحركات عدة في صفوف 


يضع أمام المناضلين 
الثوريين أو الوطنبين الديموقراطيين 
فى لبنان مهمة ملحة هي مواكبة السباق 
المذكور واستحثائه » وذلك بالعمل 
على بناء منظبات ديموقراطية تنفر 
قواعد الاقطاع السياسي وتطرح 
مطائب الجماهي. وتحبل على أكتافهنا 
قبادة سياسية ثورية للحركة الجماهرية 
يتصدرها حزب الطبقة العاملة . 


الاسم 


نحن نعتقد |ان لكل مرحلة كبرى 
من مراحل التاريخ فلسفة واحدة 
تحمل الاتجاه التاريفي الصاعد 
وتوحد | مشكلات العصر في طرح 
شامل , ولا تكون هذه الفلسفنة 
« محايدة » على الاطلاق » بل تكون 
فكر الطبقة الصاعدة . ولا ينتقص من 
هذه الوحدة العميقة ما نلحظه دائما 
من تناقض الايديولوجيات . فهذا 
التناقض المتنوع الاطراف يعبر» في غاية 
التحليل » عن وجود التناقض بين 
وان كان لا يصوره تصويرا - 
اخل ايديولوجيتين ‏ على صو 
وعن استمرار انماط انتج 
متعددة في عصر واحد ومجتمع وأحد. 
آلا أن التناقض لا يحول دون نشوم 
فكر موحد بكسر الحاء ‏ تخميله 
الطبقة الصاعدة في نمط الانتاج الغالب 
ويشكل استيعابا لابديولوجيات المراحل 
السابقة ونقضا لها © من حيث الوجهة 
التاريخية العامة لا من حيث الفسيفساء 
الظاهرة على الواقع التارد 
وال الصاعد في خصرنا -. اي فطل 
هذا المصر ‏ هو الفكر الماركسي ‏ 
لل وشانه في ذلنك شان 
في مرحلة المد البورجوازي 
ونسأنالهيغلية في منطلق المد الامبريائي. 
فهو يعبر عن صعود الطبقة العاملة 
ويحمل معها هدف الشيوعية . ولا 
يمكن تجاوزه اعرد وار 
فلسفة العصر ل قنساتبقم 
سيادتها عليه الى 5 ع . اذ ذاك 
تلد نقيضها > مثلما يولد كل نط 
للانتاج: من رهم النيط السابق. 
واذا كانت كل فلسفة سابقة قد بدات 
تنحدر حين تحقق مجتمع الطبقة التي 
حملتها فان تجاوز الماركسية سوف 
يبدا حين يتحقق المجتمع الشيومي » 
وهو أمر لم يحصل حتى يومنا في أي 


مكان على الارض . 
ولا يعني تبني الماركسية ‏ اللينينية 
9-0-2 : 6 دعوى 


يتشدؤيها عندنا 
1 لا بتورعونه 


الجمهورية الفرنسية الثالثة » او > 


3 بتجَريتهاً 
غنى جديدا وتجمل منها اداة حل 
واقمي لاشكالات الثورة في' المجتبع 
المعين . فشان مويق ف 
حقيقتها العامة هو شان اللغة التي 
يستطاع حصر مفرداتها في القاموس » 
غير آن ما يصاغ بها من الافكار بظل'بلا. 
حصي لان تنوع الظروف_يستدعاي" كارا" 
لا حضر لها .. . 


س ع - 


طوال الاعوام المثة المنصرمة قدمست 
تجربة الثورة في المالم لجميع الثوريين 
دروسا لامتناهية الغنى . ونحن نحاول 
الاستقاء من هذا المعين ولا نضع نصب 
عيوننا حالة واحدة ولا نرى ان التاريخ 
يعيد نفسه » ابدا , على .انذا نرى 
السمة الاساسيبة للمرحلة التسي 
يجتازها العالم المربي » في هذا 
العصر » وهي انها مرحلة النضال ضد 
الامبريالية » وندرك بالتالي وجوه 
الشبه ‏ ووجوه الصلة ‏ بين هذا 
النضال ومعارك اخرى خاضتها أو 
تخوضها شعوب اخرى سوانا . 


* والذي نخلص اليه من هذا الادراك هو 


أن طريق حرب الشعب هو الطريق 
الذي لا بديل عنه امام حركة التحرر 
العربية . هذا الطريق الذي يكتسب » 

في كل حالة » خصائص تتباين بتباين 
الشسعوب والظروف اختطه كفاح الشعب 
الصيني المديد ويجسده > في أيامنا 
هذه » كفاح شسعوب الهند الصيئية . 
ولئن كان الشعار ما زال لا يملك 
قواه الخنظمة » في عالمنا المربي 
الحاضر » فانه يستمد ضرورته من مهمة 
المرحلة الرئيسية. ومن النكوص الاكيد 
. لقوي المرحلة السابقة عن حمل المهمة» 

مهمة النصر . 


'مر متعلق بطبيعة « الاصلاح » 
ا ال 
الى الحكم » على طرق «الشرعية» » 
من يهدف الى نقل السلطة من تحالف 
طبقى :الى تحاف طبقي آخر . والتغير 
« الشرعي » غي أسلوب الحكم او في 
قواه لا يعكى سوى التناقضات 


الجزئية في صف تحالف واحد . على 
ان الك الثورية لا تحتقر العمل 
« الشرعي » بالمعنى المقصود وان كانت 
ترى ان السلوك الثوري هسو الذي 
يملك شرعية الجماهير . وهي لا تهدف 
من ولوج سبل الشرعية » ( شرعية 
السلطة ) الى استلام الحكم بل الى 
توطيد صلتها بالجماهير واستجلاء 
قضاياها وخوض مماركها وتنظيمها ونشر 
الفكر الثوري بين صفوفها » الخ ... 
ولا يستقيم ذلك اذا كان التنازل عن 
البادىه أو عزلها عن المارسة هو ثدن 


العمل « الشرعي » . فالسلطة الطبقية 
ع ا ألا ما يوافق 
هبمنتها . وهي تلفي الحرية دون 


تردد حين تتعرض الهيمنة المذكورة 
للخطر . لذا فان قرط الحرية » هنا © 
هو آلا يكون الخطر راهنا أو أن يقدم 
الطرف « الخطر » من التنازلات مأ 
يزيل خطورته او ان تكون الحرية 
مفروضة على السلطة بضغط الجماهر. 
ولا قيمة ١‏ لشرعية » السلطة ابدا آذا 
وظفها الطرف 0 0 لف 
الجماهيري او 2. 

يا رد احج سير 
الجماهي لخطه المبدلي . 


”5ه 


مرة أخرى يتوقف الامر على حدود 
البرنامج . والاصل ©2 غي هذا الشان» 
ان الدولة لا تكون ابدا على الحياد بين 
الطبقات » بل هي دائما دولة الطبقة 
والنظام الاجتباعي ليس 
مهما اتسعث صلاخيات الفرد ‏ 
بل هو هرم من المؤسسات لا بد للتغيم 


الثوري من ان .يتناول بناها الداخلية. 


وتراتبها العام . ولا يسوغ لهذا التفير 


المهعاث الرهنة الي تطجهتا 


اه لعي 


ف إطا جاه الوظنية الدعاطية: 


الا نفك تثربعات العمل 1لا الديجاه 
تكو ريتراطية الخدمات اع تماعيد 


ذا نشم التنقلى ال ريم رات 


8 التمدرعت لنواطئ الرجمرد فك 


ببناث صم الرميدات العريكة . 


ا دامر ةالقركالوطنية لبوطيب 


الحريات الياسة 


يه ثيب مواجرة امع 


ان يكتمل ما لم تتكوان تتزيجًا © في 
ركم المجتمع» مإسسات اخرى تقيضة؟ 
وهو أمر لا يحصل الا ف السياقالتاريفي 
لصراع الطبقات . عليه لا 


ان يضع زمام الدولة التي بنتها طبقة 
ما في يد طبقة اخرى © فدون ذلك 
سقوطه . ثمة أذ1 جدار يستحيل على 
برنامج الحاكم ان ينفذ منه هو الصفة 
الطبقية للسلطة ٠‏ 

لك 


' النسبي بالمركز ( العاصمة ) . بل ان 


بعض المناطق والمدن ( الجنوب والبقاع 
وطرابلس ) ظل _حتي نهاية الاربعينات 
مشدودا الى لسطين وسوريا بغلائق'لة 
تقل متانة عن علائقه ببقية المناطق 
اللبنائية . بعد النكبة الفلسطيئية 
والقطيعة مع سوريا » شكلت بروت » 
التي باتت مرفا الصلة الداخل 
العربي ومركز الراسمالية الصاعدة » 

قطنا سد اليه أرجاء القطر اللبناتي 
وامتص الكثر من طاقاتها وفرض هيمنته 
على معيثتها . وكان لا بد آن يمقب 
هذا التوحيد الاقتصادي توحيد 
سياسي » بدا البرلمان عاجزا عن 
تجسيده .. ذلك أن البرلمان صورة 
للميثاق الوطني تتجاوز فيه الطوائف 
والمناطق دون أن تنت 


لتنفيذية ان اخذت على عاتقها 
تمثيل مصالح البورجوازية النامية » 
فاخنت تفرض حضورها في المناطق 
وتتصدى_لنفوذ الرؤوس الاقطاعيين 


صاحب العهد كان واحدا من الزعماء 
الذين تصدى لهم » لا يختلف عنهم من 
حيث غلبة الصفةالطائفية على قواعده. 
المذا كانت مواجهته لهم في 1558 


ولندع جانبا. وجهها الوطني الاكبد ‏ 


مسدوذة الافق . فالحرب الطائفية 
عقيمة لا مخرج لها الا خلاص غربق من 
الفريق الآخر ا تكرار نفسها كلما اختل 
توازن الشركة او ... تدخل خريق ثالث 
يقوم بمهمة الحكم الخنصفة . هذا الفريق 
كان هو التحالف المسكري الاداري 
الذي قاده فؤاد شهاب . وكان سر 
تفوقه على شمعون هو ١‏ هياده »" 
بين الطوائف . لذا آستطاع ان 
كيل ما كان العهد الشمعونى قد 
بداه من فرض لهيمنة السلطة المركزية» 
باجهزتها الخاصة »> على شؤون البلاد 
كلها .دان يساوي في الإقصام ‏ 
سلام 0 
اده ا السمة الرئيسية لعيله 
هي ابراز المصالح الغامة للراسمالية 
اللبنانية وضبط الاشراف على نموها 
الى حد لا يعيق هذا النمو بل يخفف» 
فحسب »© من وطاة تناقضاته الداخلية. 
وكان شرط ذلك هو ابماذ التجمع النيابي 
الذي ولدت رؤوسه علاقات سابقة على 
الزاسمالية عن مواطن التقرير . اما 
التقرير غبات في يد ا 8 
السوق الرأستمالية ( كهرب الريف ونسق 
الطرقات » الخ ... ) وضخ واردات 
الذولة فيها وتنظيم المنافسة بين 
أطرافها ( مضرف لبنان ) واخماد الحركة 
الشعبية المنذرة بعرقلة نيوها ( قبع 
المنظمات الديموقراطية والاضرابات وما 
اليها وتسليط الاجهزة الخاصة على 
الجماهير وفرض النظام العسكري على 
المناطق ( الخطرة » ) وتوفم ما يستلزمه 
ذلك كله من ابدال لمقابيس النفوذ 
الاقطاعي بالمقايبس التكنوقراطية في 
الادارة ( الخدمة المدنية واجهزة 
التفتيش ) الخ ... 

على ان الآجهزة الشهابية لم تستطع 
أن تتحول الى! مإسسات سياسية 
معلنة . فظل عملها متخفيا وآن لم 


70-5---- 


يكن خافيا . ففي لبنان لا تتوافر للحكم 
المسكري ‏ الببروقراطي شروط 
تواغرت له في اقطار عربية اخرى . 
فى مصر مثلاً بدا الضباط ارساء 
نظامهم باجلاء القوات البريطانية وكسر 
احتكار السلاح وتاميم قناة 0 0 


الخ ... وكان' في 

تحتمل القمع الذي نزل بمنظماتها وتقيل 
احتكار الطبقة ١‏ 

السلطة . في لبنان لم تجد الشهابية 
لنفسها مثل هذه التفطية . فانضرفت 
الى حماية نفسها بالمنافع. الخاصة 
محوالة أجهزتها الشهرة ألىّ اقضاع 


سياسي مركتب يتقن ‏ الترهيب والترغيب 
ويوزع المكاسب ويحتفظ لنفسه منه 
بالقسط الاوفر . ولم يفب الاقطا 
السياسي القديم عن هذه الصورة > 
فبقيت في البرل مان واجهة للسلطة 
ا 0 وبين الجماهير . الا ان 
ا الانتخابات 
اسواها 0 أفقدة” جانبا 5-2 
سطوته والحقه الى هد بعيد باجهزة 
السلطة المركزية . وحين يقال اليوم 
أن تسلط الشهابية قد انتهى وان 
« الديموقراطية البرلمانية » قد 
« عادت » » يحتاج هذا القول الى 
تدقيق . غلا يمكن أي عهد ان يمود 
عن ابراز 0 العامة للراسمالية 
وعما يليه من تغليب للسلطةالتنفيذية. 
الكن الشركة : باتت ممكنة بين هذه 
المصالخ ومصالح الاقطاع . فقد بات 
الاخير داجنا الى مدى واسع بمدء 
عشرين سنة من عقد الصلة بينه وبين 
البورجوازية المصرفية : 
وبات شمول التعليم 
نسبيا من 


البورجوازية المصرفية التجارية محتاجة 
الى الواجهة السياسية التقليدية ( بعد 
تجديد البعض من عناصرها ) ... آأما 
سببت ذلك فهو مجسل ‏ البون 

التيعبتهاا ولفبق. القاعدة ١‏ التي : 
عليها. ب عن : انتاج طاقم سبياسي ود 
يحمل مصالحها على نطاق البلاد 
باسرها . هكذا فان انتزاع زعماء 
الطوائف مزيدا من السلطة > ه 
المرحلة .الراهنة » ليس تراجعا عن 
غلبة البورجوازية ‏ ومعها السلطة 


نفوذ اي بات مطواعا ‏ لانها 
عجزت عن_فرض_سطوتها على الشعب 
بعدما فرضت سيطرتها على السوق ١‏ 
تلك هي علة سقوط الشهابية . وذاك 
هو ايضا وجهها المستمر ٠‏ ' , 


مه 
كان الدين عاملا لا جدال في أثره 
اسعف تكوين الشخصية القونية 5 
50 عدة مضت مننذ بندات 
مع -الاستعيار .في اصقاع 
العالم العربي ._فكان هن ثورة وروي 
المصرية وفي ثورة المهدي السودانية 
نفح ديني زير . وكان على راس الثورة 
الفلسطينية في 14150 ايع نيا 0 
1 عل الدين 0 : ولا يزآل في الثورة 
الفلسطينية انا. الرغبة: 
في. الجهاد 8 ا 2 
الثيني الضارب .في حنايا الجما 
يشتطاع أن 55-85 0 اللازمة. الثورية 


المافي في اوروبا الغربية :وامركا 
اللاتينية والهند 0 0 
الراي في تماسك هذه - التاويلاث فان 
اللقاء بين أصحابها وفصائل الخرى: 


الثورية ممكن أو حاصل. . غلى انه لا 
الشمور. الجماهري 
الديني وتغلفل الانتهازية المتدينة الى 
قيادة العمل الثوري . واذا كان 


0 عن ا بالثورة حالما 0 
الممارسة: نفسها باقصاء الجماهير عن 


سلطتهم الغيبية .. 


جماهر المبال والفلاحين والبورجوازية 
الصغترة الكادحة و1 الثوريين: 
والفئات ذات الوضع البروليتاري . 
والطبقة العاملة الطبقة الوحيدة 
آلتي. تلتقي مصالعها ومصالح الشعب 


كله بحيث ات ان تضع في برنامجها 
مطالب الطبقات الشعبية الآخرى وان 
تقود نضالها ضد القهر والاستفلال . 


ءا سه 

ان للنظام اللبناني القائم منطقه 
العام . وليس ثمة من غئة داخلة في 
هذا المنطق تستطيع الخروج عليه 
بدافع « الاصلاح » , فما يلبث النظام 
1 0 المذكورة 
أو يستوعبها . وحين يكون الشان شان 
مؤسسة لا تليث البنية العامة أن 
تستوعب شذوذها أيضا . ذلك ان 
الصراع لا يتجاوز أبدا مصلحة الطبقة 
المسيطرة . ذاك ما يظهر من تحليز 
لتجربة الشهابية مثلا » و أيسوز 


مبادرة”.' 

الى شلل 00 ل ا 1 
جرى في 1468 أمكن غلة منظمة أو 
مؤسسة من مؤسسات النظام أن 
تتولى» الوقوعها خارج مصدر التناقض» 


عمل الحل >والتوحيد . بيد ان هذا 
العمل نفسه ما يلبث ان يزجها » اكثر 
من ذي قبل » في التوازن العام وان 
يزيد خضوعها له . اذ 


الاصلاح ويستوعب دون ان يعني ذلك 
- ضرورة التراجع عنه . ما يعنيه ذلك 
هو أن الاصلاح يقف عند حدود فلا 
يتجاوزها ويزداد عسر المبادرات الجديدة 
في سياقه . من كان يستطيع مثلا حمل 
فؤاد شهاب في 1١951‏ على الفاء 
المرسوم 1449 !! اليوم لم يعد يسهل 
الصمود عند مبادرة من هذا القبيل . 
فالتجار قد افلتوا كاذ امححيا 
المسدسات المرّخصة والانتخابات المقبلة 
تذكر اصحاب الحل والربط بوجود 
الناخبين ! ليس مؤدى التحليل اذا ان 
النظام يعود الى ما كان عليه تماما بعد 
استيعاب التحول الجزئي '. والتحليل 
الطبقي وحده-هو الذي يحدد ان كان 
النظام قد وطد تماسكه بحل: تناقض معين 

أو' كان الحل نفسه يصب في ت قف 
أوسع . هذا التحليل .هو ما ينبفي أن 
تقوم به اللمحركة الثورية لتكون على 
ثقة » وهي تخوض نضالاتها المرحلية من 
انها لا تصب ماءها في طاحون النظام 
القائم . 


1 

3 الساحة الجماهرية الليوم مهمات 

عدة طرحتها الحركة الشعبية على 

نفسها اثناه مماركها الاخرة . هذه 

لوت 1 _تدور ريا الهاور الخمسة 
الامة :21 


أ ل تمديل تشريمات الميل لضبط 
مواقيته وتحسين ظروغه ورفع أاجوره 
ومنع اللتسربح الكيفي » الخ ... 


ب ب الاتجاه نكو ديموقراطنة 
الخدمات الاجتباعية من تعليم وطبابة 
وسكن ونقل .. الخ » وذلك بتوسيع 
مرافق هذه الخدمات وتوسيع استفادة 
الكادحين منها وغرض قرافت هيئاتهم 
عليها 


المدن 
ا العمال الزر اين وغل 0 


والرقابة على القيادات وضرب 
ازبين وحلول: وحدة الحركة 
الجماهرية محل وحدة الطواقم القبادية 
التهرفة 


د ل التصدي التواطوء الرجعية في 
لبنان مع الرجغيات العربية الارئ 
على ضرب قوى الثورة العربية وتصفية 
النضال الجماهري قد الامبريالية 
وحلفها الصهيوني ٠‏ 


ه ‏ تضامن القوى الوطنية لتوطيد 
الحريات السياسية في مواجهة القبع 
الرسمي وتزبيف اللنظام البورجوازي 
الطائفي لارادة الجماهير اللبنانية . 


هذه المهمات لا تشكل برئامجا كاملا 
لنهوض الحركة الشعبية ' في ن 
لكنها تعبير ' عن مركلة محددة من نضج 
العمل الجماهري . وهي تنضوي كلها 
8 اطار المرحلة الوطنية الديموقراطية. 
.ان العمل الراهن في سبيلها لا 
رض آن النظام القائم يطيق, 
0 
المرحلة . فحينال هزال البورجوازية 
« الوطنية 6“ المولودة من احشاء 
' الراحجاليه”المتانعة”'© “تظل. قتاذة' الطبقة 
* العامئة< لا تنوك ث"قادزة-» كين 
تصوغ خطها وتفرضه » على تحقيق 
المهمات الديموقراطية الوطنية, فحن .في 
مجتمع تستطيع الثورة وحدها فيه ان 
تفرض الاصلاج ٠‏ 


ف الاسبوع الماضي 
قامت آداره صناد 
الدكوانة بطرد حوالي 
٠‏ طالبا وذلك نتاحرهم 
3 ساعات ف المساء 
( المدرسة داخلية ) .٠.‏ 
واشترضتت الادارة 
العودتهم أن يصطحبوا 
معهسم اهلهم 5 


في امام الماضي » وقبله » كثيسرا 
ما كان يتغيب بعض الطلاب عنالدرس 
المسائي لاسباب اهمها الارهاق الذي 
يعانيه الطلاب من طول التوام 
١١ (‏ ساعات نراسة متواصلة 
يوميا ) . الا ان هذا « الذنب » لم يكن 
يعاقب عليه بالصورة التي تمت هذه 
المرة » اي بالطرد . ستحاول هنا 


'الاجابة على السؤال الذي يضرح 


نفسه : الماذا تعاقب الادارة الطلاب 
بهذه الشذة وفي هذا الموقت بالذات 9 

لا بد لاجابة تتوخى المدقة من عرض 
لجوانب القضايا التي يماني منها 
الطلاب . فخلال العام الماضي برزت 
هدة قضايا ومطالب ملحة بقيت معلقة 
بعد فشل اضرابات السنة الماضية 
رفم الحصول على بعض المكاسسب 
الجزئية جدا وحتى انوهبية احيانا 
كالسماح لحاملي +١-.؟‏ بالانتقال من 
مرحلة الى اخرى دون امتحان دخول 
( راجع اعداد « الحرية » السابقة في 
هذا الخصوص ) . ان فشل تحرك 
السنة الماضية حمل الحركة الطلابيسة 
المهنية هذا العام مهام جسيمة وشائكة 
اولها استخلاص دروس التحركالماضي 
والاستفادة منها . أما الادارة فيظهر 
انها قامت بعملية التقبيم واستخلاص 
الدروس هذه وها هي تعد العدة منذ 
الان لمجايهة اي تحرك طلابي مهنسي 
محتمل وخاصة في هذا الوقت بالذات 
حيث تفوح رائحة التحضير لانتخايات 
الروابط الطلابية في مدارس التعليم 
مهتي .. 

ماذا تريد الادارة الان ؟ 

طبعا تريد رابطة مسخ تسيطر هي 
عليها » رابطة تتلاعب فيها على 
هواها » رابطة لا تشكل تمثيلا حقيقيا 
اللطلاب » ولا تجسيدا لمطالبهم » رابطة 
منسلخة عن الطلاب ووثيقة العلاقة 
بالادارة » هذا اذا قبلت الادارة بوجؤد 
الرابطة اصلا . فهي لم تقبل بوجودها 
الا بعد الاضراب الاول الذي اعلنسه 
الطلاب المهنيون في العام الماضي فكان 
قبولها برابطة مسخ محاولة لتنفيسس 
الاضراب في الوقت الذي كانت الادارة 
ترفض وجود الرابطة لمدة خمس 
سنوات سابقة . اذن: فالادارة تريد 
رابطة تقمع بواسطتها أي تحرك 
محتمل . وفي سبيل ذلك ياتي دورها 
كدركي. توظف كل ما تملك من امكانات 
قمع لارهاب الحركة الطلابية المهنيسة 
وتذكرها بانها لن تتوانى حتى عن 
طرد الطلابالمهنيين في حال خروجهم عن 
سلطتها . هذا عدا التلويح بالدور 
الفملي لعلامات السلوك في اسقاط 
طلاب وانجاح آخرين ٠.‏ وعدا ميا 


بات الروارظ 


للادارة من تراث طويل في قمع الطلاب 
فكريا . فالادارة تمنع الطلاب من قراءة 
اي كتاب غير الكتاب المدرسي المتملق 
مباشرة بتخصصهم . فقراءة الصحصف 
والمجلات ممنوعة خاصة اذا كانت هذه 
الصحف والمجلات والكتب ذاتاتجاهات 
يسارية . فنظار الادارة لا يتوانسون 
عن تفتيشس ادراج الطلاب وغرف نومهم 
والويل .من تقع يدهم على مجلته او 
كتابه . ليس هذا فقط » فحتى اراء 
الطلاب » وخاصة اراء الفئاتالمستقلة 
بُحركتها عن الادارة » تمنع منالوصول 
الى جميع الطلاب عبر توزيع البيانات 
بهذا الخصوص او حتى بالكتلام 
اهيانا . هكذا فالرابطة التي تريدهما 
الادارة هي رابطة من نوع تلك التي 
تكسرالاضرابات . أما الطلاب من 
ناحيتهم فيربدون رابطة تخضع للرقابة 
الطلابية من خلال جمعيات عمومية 
تعقد لبحث المطالب الاساسية للجسم 
الطلابي . ولا شك ان تحركات كهسذه 
لا يمكن القيام بها في هذا الججهبو 
البوليسي» ولذا فان طرح الطلاب لهذا 
الشكل من الرابطة هو تجسيد لشهار 
الحريات الديمقراطية داخل المدينة 
المهنية». فالرابطة التييريدها الطلاب 
هي رابطة متابعة النضال الطلابي 
المهني لنيل المطالب الاساسية التي 
رفعتها السنة الماضية . 


الا أن هذا الوضع لا ينحصر في 
المدينة المهنية فحسب »2 ففي مسدارس 
المناطق المهنية بدا القمع واضحا في 
السنة الماضية من طرد الطلاب في 
مشسغره الى طردهم في دير المقمر والى ٠‏ 
النهديد باسقاطهم في صيدا . أما في 
المدارس الدينية المهنية فالوأض اع 
أسوأ بكثير اذ تستعيسل الادارات 
بوليسها الخاص من ازلام وقبضايات 
وبعض النظار _.لضرب كل مسن يتجاسر 
ويرفع مطلبا . ولا نزال نذكر ماذا جرى 
في المهنية العاملية في السنة الماضية 
حيث جرى الاعتداء على الطلاب في 
محاولة لكسر تحركهم . أما في مدرسة 
الاب قرطباوي فلا يتسع المجال لوصف 
تشدد الادارة حيث الكلام » مجرد 
الكلام ممنوع على الطلاب وحيث يتمتع 
الناظر بصلاحيات لا مثيل لهاأقلها ضرب 
الطلاب . 


في مواجهة هذه امبوليسية التيتلتقي 
عندها جميع ادارات المدارس المهنية 
في البنان يكتسب مطلب الحريسات 
الديمقراطية في المدارس المهنية أهميته 
الخاصة » هذه | الحريات نتجسد في 
استقلالية الروابط الطلابية استقلالية 
تامة عن الادارات » وخضوع هذه 
الروابط تقرارات الجمعيات العمومية. 
ويمكن تحديد المطالب المجسدة للحريات 
الديمقراطية بما يلي : 

١‏ س شريية التمبير من الرأي 
والدعاية له ( بيانات ) لجميع الفلات 
الطلابية . 

؟ ل اقغاء كل أشكال القمعالبوليسي 
وبصورة خاصة علامات السلوك . 

؟ س احرية اقتناء الكتب والمجلات 
والصحف السياسية والثقافية . 


آلتائب الخاصة . 
سان قانون العمل او التشريع المصرفي 
أو الاتفاق مع شركة نفط » خالنائب 
0 نفسه مسؤولا أمام جمهور 
. ذلك ان هذه الامور تعني 

كله ولا تعني الطائفة السنية 


نو 
ولا-المتن الشمالي ولا آل فلان .. 
والنائب » في حالات من هذا النوع » 


من دوائر النفوذ الاقتصاد: 
والثابت هو ان هذه المعلاقات لا رتكون 
اصلا ذات صلة بمعاير الانتخاب الت 
قدمت للجمهور ولا ايكون الاخير عادق 
على معرفة بها . 

ذاك هو توغ التمثيل © الذي تتيحه 
٠‏ الديموقراطية » اللبنانية للجماهير . 
عدا ذلك ©» تحول السلطة بما تملكه 
من وسائل ‏ وهو كثير ‏ دون يشوء 
المنظمات الديموقراطية وتوسعها او 
تعمل على اماتة المنظماتالقائمة وتزوير 
خطوطها وقياداتها . فالادارات الرسمية 
,.وغير الرسمية تبذل .وسعها لاحلال 
اتباعها على رأس النقابات , المعمالية. 
ثم أن هياكل هذه اللمنقابات وصلاحياتها 
تقفل دونها ابوآب المصائع © هتبتر 
الصلة اليومية. بينها وبينالعمال» بحيث 
لا يجد هؤلاه » في الغالب » طائلا مسن 
"لانتماء آليها » كذلك تقف اريستوقراطية 
المستخدمين ‏ ببركة السلطة ‏ على 
راس الاتحاد المفمالي العام . ويبقى 
العمال الزراعيون والفلاحون والموظفون 
وسائر الفنات ١‏ الشعبية غريسة للملاقات 


الطلاب حالما يبدأ نضالها يتناول! لمصالح 
السائدة » او هي تمنع من المنشوم 
أصلا . 

قلن) ان :صق السطلطة :ومضملون 
الايديولوجية السائدة لا يكفيان لتفسم 
ما نشهده من قرد في التمثيل 
الديموقراطي . فثمة عامل موضواعي 
يقوم عليه هذان العاملان هو 
اسيادة الانتاج الصفم وانتاج الخدمات 
على التشكيلة الاجتماعية اللبنانية . 
فهذا المد الذي شهدته صفو 
البورجوازية الصفيرة اللبنانية » 0 
العقدين الماضيين ( في الوظائف العامة» 
في الشركات ووكالاتها 6 في التجارة 
الصغر: » عدا الملكهة المقارية 
الصفية ) ما زال ‏ برفم بده 
تقهقره ‏ يضرب الوعي الطبقي في 
المجتمع كله ويحمي الى التظيدية 
من طائفية ومحلية وعائلية ويفذي 
نزعات ‏ الفردية. والنفعية والانتهازية 
وينع تبلور أيديولوجيات مستقرة تتغذ 


اقض الطبقي » ولو 
ل تكن صورة اميئة للاشي ٠”‏ بثو 
هذا كلة الى عجز الراسمالية التابعة 


ٍ عليها . 

هكذا تمعن العلاقات السابقة على 
الراسمالية نخرا في المنظضيمات 
الديموقراطية التي يفترض فيها أن تكون 
نتاجا للمرحلة الرأسمالية . ولا يقتصر 
الامر على اضماف المنظمات النقابية 


هذه النظمات يجر نفسه ال, 
'الاخزاب. والحركات السياسية 0 
يضعها » دون وسيط »2 آمام 

طبقي ترزح عليه الايديولوجية ا 
هذا الوضع يجمل من الاخزاب 
الكجرى في البلاد أفراسا للمنافع 
الضيقة ومراكب الى ملكوت السلطة 
القائمة تتبرج © لأخفاء الحقيقة » 
بخطابة ابديولوجية فضفاضة بعيدة 
قدر الامكان عما يحملها من مصالح 
مادية . ولا تنجو التنظيمات البسارية 
من هذه الحال . بل ان الرشاش 


هذه الحال بدات تتقر في الاعوام 
القليلة الماضية. ويرد تحولها التدريجي 
الى. بداية استنفاد "التبعية. لطاقات 
النظام الرأسمالي . وهو استنفاد 


ااسمية 


يعمقه على القاء مصائل 3 
من البورجوازية الصغيرة خارج دآئرة 


7 الحرية 


الاتاع مسد وماق توحيد هذه الفصائل 

اشيئًا فشيئا في وجِهه . ثم ان مرحلة 
الصعود قد آدت الى زيادة التمركر في 
بعض مواقع الطبقة العامة والى فتح 
أبواب التمليم أمام بمض الفئبات 
الشعبية وتو وحداته ( الجامعة 
اللبنانية والثانويات الرسمية ) والى 
نمو كتلة ما زالت تتضخم من العمال 
الزراعيين والى ظواهر آخرى من 
النوع نفسه » هذه الظواهر تفرض 
على الممنيين بها مصالح واسمة 


متضافرة لا يحلها التوسط الفردي أو 


العمالية الانتهازية في. أكثر من زاوية 
ضيقة واضطرارها الى المسايرة 
والى نمو الحركة الطالبية والى 
تململ الفلاحين| أو العمال الزراعيين 
المستحدثين تململا عنيفا في بمض 
الناطق 6 والى تحركات عدة في صفوف 
المستخدمين والموظفين الصغار . 

هذا كله يضع أمام المناضلين 
الثو 0 الديموقراطيين 
ف 


على بناء منظيات ديموقراطية تنفر 


قواعد الاقطاع السياسي وتطرح 
مطالب الجماهي وتحبل على أكتافه 
قيادة سياسية ثورية للحركة الجماهرية 
يتصدرها حزب الطبقة العاملة ', 


ا 


نحن نعتقد |ان لكل مرحلة كبرى 
من مراحل 3 فلسفة كم 


محايدة » 1 الاطلدق ٠‏ بل تكون 
فكر الطبقة الصاعدة . ولا ينتقص 

هذه الوحدة العميقة ما نلحظة دائماً 
من- تناقض الايديولوجيات . فهذا 
التناقض المتنوع الاطراف يعبر» في غاية 
التحليل 


مختلفة ‏ وعن استمرار انماط انتج 
متعددة في عَضَرَ واعلا ومجتمع واهد. 
آلا أن التناقض لا يحول دون نشوء 
فكر موكد ل بكسر الحاء ‏ تخيله 
الطبقة الصاعدة في نمط الانتاج الغالب 
وبشكل استيعابا لايديولوجيات المراحل 
السابقة ونقضا لها 6-من حيث الوجهة 
التاريخية العامة لا من حيث الفسيفساء 
الظاهرة على سطح الواقع 7 7 
والفكر الصاعد في ي ب 


في مرحلة المد البورجوازي 
وثسان الهيغلية في منطلق المد الامبريالي. 
فهو يعبر عن صعود الطبقة. العاملة 
ويحمل معها هدف الشيوعية . ولا 
يمكن تجاوزه الا متى تحقق هدفه » فان 
فلسفة العصر ‏ أي عصر ‏ تستبق 
سيادتها عليه الى ان متعي : اذ ذاك 
تقد نقيفتها © متلما يوقد كل نبقط 
للانتاج: من رهم النيط السابق. 
واذا كانت كل فلسفة سابقة قد بدات 
تنحدر حين تحقق مجتمع الطبقة التي 
حملتها تجاوز الماركسية 0 
ببدا حين يتحقق المجتبع الشيوعي 
وهو اد إل تر اهس يؤمنا و2 أي 
مكان على الارض ٠.‏ 

ولا بمني تبني الماركسية ‏ . اللينينية 
خضوعا لفكر (١‏ مستورد » . هذه دعوى 
يتشدؤيها عندنا المفكرون» لا 
في احسن الحالات » عن آسة ع 
الجمهورية الفرنسية الثالثة » او » 


في أسوا الحالات » فكر القروزر, 


الوسطى. .. فلييسدثهة"دن" معنى لتبني, 
المار: ان لم يكن استجابة تحزكلة/ 
تاريخية تتف الى الماركسية بتجربتها 
غنى جديدا وتجمل منها اداة حل 
واقمي لاشكالات الثورة في: المجتسع 


المعين فشان مركي 22 
حقيقتها العامة هو شان اللفةا التي 
يستطاع حصر منرداتها في القاموين + فل 
غير آن ما يصاغ بها من الافكار..يظل<بلا 
حصر لان تنوع_الظووف يستدعي افكارا 
لا حضر لها . 


--- 


طوال الاعوام المثة النصرمة قدمست 
تجربة الثورة في العالم لجميع الثوريين 
دروسا لامتناهية الغنى . ونحن نحاول 
الاستقاء من هذا المعين ولا نضع نصب 
عيوننا حالة واحدة ولا نرى ان 
(( يعيد نفسه ) ابدا . على 


٠‏ نرى 
السمة الاساسية للمرحلة التي 


يجتازها العالم المربي » في هذا 
المصر » وهي انها مرحلة النضال ضد 
الامبريالية » وندرك بالتالي وجوه 
الشبه ‏ ووجوه الصئلة ‏ بين 
النضال ومعارك اخرى خاضتها 
تخوضها شعوب اخرى سوانا 
والذي نخلص آليه من هذا الادراك هو 
أن طريق حرب الشعب هو الطريق 
الذي لا بديل عنه امام حركة التحرر 
العربية . هذا الطريق؟ الذي يكتسب » 
في كل حالة » خصائص تتباين بتباين 
الشعوب والظروف اختطه كفاح الشعب 
الصيني المديد ويجسده ©» في ايامنا 
هذه » كفاح شسعوب الهند الصينية . 
ولئن كان الشعار ما زال لا يبلك 
قواه المنظمة » في عالمنا العربي 
الحاضر » فانه يستمد ضرورته من مهمة 
المرحلة الرئيسية ومن النكوص الاكيد 
لقوى المرحلة السابقة عن حمل المهمة» 
مهمة النصر . 


5 


ابطبيعة « الاصلاح » 
او « التفير أ القتصود . فلا يصل 
» على طرق «الشرعية» » 
0 الى نل السلطة من تحالف 

الى. تحالف طبقي آخر . والتغير 
« الشرعي » في أسلوب الحكم أؤ في 
'ه لا يعكس سوى التناقضات 


المهعاث الزهنة 


. الجزئية في صف تحالف واحد . على 
ان القوى الثورية لا تختقر العيل 
« الشرعي » بالمعنى المقصود وان كانت 
ترى ان ٠‏ الوك الثوري هنو الذي 
يملك شرعية الجماهير . وهي لا تهدف 
من ولوج سبل ( الشرعية » ( شرعية 
السلطة ) الى استلام الحكم بل الى 
توطيد صلتها بالجماهم, واستجلاء 
قضاياها وخوض معاركها وتنظيمها 00 
الفكر الثوري بين صفوفها » الخ . 
وا يستقيم ذلك اذا كان التنازل عن 
المبادىء او عزلها عن الممارسة هو ثمن 
العمل « الشرعي » . فالسلطة الطبقية 
لا تمنح نقيضها من الحرية الا ما يوافق 
هيمنتها . وهي تلفي الحرية دون 
تردد حين. تتعرض الهيمنة المذكورة 
اللخطر . لذا فان شرط الحرية » هنا * 
هو الا يكون الخطر راهنا أو أن يقدم 
الطرف ١‏ الخطر » من التنازلات مأ 
يزيل خطورته أو ان تكون الحرية 
مفروضة على السلطة بضغط الجماهير, 
ولا قيمة « لشرعية » السلطة ابدا اذا 
وظفها الطرف اي الومي 
الجماهيري او استعاض بها ( وهي 
موقتة هتما ) عن سنده الوهيد : دعم 
الجماهر لخطه المبدئي . 

كه 


مرة اخرى يتوقف الامر على حدود 
البرنامج . والاصل »2 في هذا الضان» 
ان الدولة لا تكون ابدا على الحياد بين 
الطبقات » بل هي دائما دولة الطبقة 
. والنظام الاجتباعي ليس 
تامو ملت سيت ارد 
لت ا 


الثوري من ان :يتناول بناها الداخلية. 


وتراتبها المام . ولا يسوغ لهذا التفير 


الي نطجهسا 
الشركة الشعبئية 


هن إطا لامجل الوطنية الدعتاطية: 


اللا نفيك يعات العمل 1ل الديجاه 
صخو ريقراطية المرعات امتماعية 
لا نعم التنقلى الريم رات . 
8 التعسي لتواطىئٌ الرهمّية فك 


بناث صو الرمئدات العريئج . 
ا تنام ةالقركالوطزية لبوطيب 


الحريات الياسة” وت مواو 


رةه . 


ان يكتمل ما لم تتكوان تدَريجَا 6 في 
رحم المجتمع» مؤسسات اخرى نقيضة: 
وهو آمر لا يحص الا فالسياق التاريفي 


استقلال كان 
المبثاق الوطني تكريسا التشتت المناطق 
ولاستقلال الزعماء بها ولضعف علاقتها 
' النسبي با مركز ( العاصمة ) . بل ان 


بعض المناطق والمدن ( 7 
وطرابلس ) ظل 
مشدودا الى ظسطين وسوريا نغلائق' 4 
تقل متانة عن علائقه ببقية المناطق 
اللبنانية . بعد النكبة الفلسطينية 
والقطيعة مع سوريا » شكلت بروت » 

باتست مرفا الصلة الداخل 
العربي ومركز الراسمالية الصاعدة » 
قطنا شد آليه أرجاه القطر اللبناتي 
وامتص الكثير من طاقاتها وفرض هيمنتة 
على معيثشتها . وكان لا بد أن يمقب 
هذا التوحيد الاقتصادي توحيد 
سياسي » بدا البرلمان عاجزا عن 
تجسيده . ذلك أن البرلمان صورة 
اللميثاق الوطني تتجاور فيه الطوائف 
والمناطق دون أن تنتج عن 


وتعبر عن وحدا 
السلطة التنفيذية ان أخذت على عاتقها" 
تمثيل مصالح البورجوازية النامية » 
فاخذت تفرض حضورها في المناطق 
وتتصدى لنفوذ الرؤوس الأقطاعيين ٠.‏ 
بدا هذا منذ عهد كميل شمعون »> لكن 
صاحب المهد كان واحدا من الزعماء 
الذين تصدى لهم » لا يختلف عنهم من 
حيث غلبة الصفةالطائفية على قواعده. 
لذا كانت مواجهته لهم في 196 
ولندع جانبا وجهها الوطني الاكيد - 
مسدوذة الافق . غالحرب الطائفية 
عقيمة لا مخرج لها الا خلاص فريق من 
الفريق الاخر أو تكرار نفسها كلما اختل 
توازن الشركة او ... تدخل خريق ثالث 
يقوم بمهمة الحكم الخنصفة . هذا الفريق 
كان هو التحالف المسكري الاداري 
الذي قاده فؤاد شهاب . وكان سي 
تفواقه على شمعون هو « هياده 6 
بين الطوائف . لذا آستطاع ان 
يستكمل ما كان المهد الشمعونى قد 
بداه من فرض لهيمنة السلطة المركزية» 
باجهزتها الخاصة » على شؤون البلاد 
كلها '. وان يساوي في الإقصاء ‏ بعد 
فترة من بدايته ‏ صَائْتٍ سلام وريمون 
اده . وكانت السمة الرئيسية لعيله 
هي ابراز المصالح ' العامة للراسمالية 
اللبنانية وضبط الاشراف على نموها 
الى حد لا يعيق هذا النمو بل يخفف» 
فحسب »© من وطاة تناقضاته الداخلية. 
وكان شرط ذلك هو ابعاذ التجمع النيابي 
الذي ولدت رؤوسه علاقات سابقة على 
الزاسمالية عن مواطن 
التقرير غبات في يد 1. 
السوق الراسنمالية ( كهرب 
الطرقات > الخ ... ) وضخ واردات 
الدولة فيها وتنظيم المنافسة بين 
أطرافها ( مصرف لبئان ) واخماد الحركة 
الشعبية المنذرة بعرقلة نموها ( ق 
المنظمات الديموقراطية والاضرابات وما 
آليها وتسليط. الاجهزة الخاصة على 
الجماهير وفرض النظام العسكري على 
المناطق « الخطرة » ) وتوفر ما يستلزمه 
ذلك كله من ابدال لمقابيس النفوذ 
الاقطامي بالمقابيس التكنوقراطية في 
0 ( الخدمة المدنية واجهزة 
نيش ) الخ ٠...‏ 
على ان 1 الشهابية لم تستطع 
أن تتخول الى' مؤسسسات سياسية 
معلنة . فظل عملها متخفيا وان لم 


١ 


يكن خافيا . ففي لبنان لا تتوافر للحكم 
العسكري ‏ البروقراطي شروط 
تواغرت له في اقطار عربية اخرى . 
فى مصر مثلاً بدا الضباط ارساء 
نظامهم باجلاء القوات البريطانية وكسر 
احتكار السلاح وتاميم قناة السويس » 
الخ ... وكان:في ذلك ما جعل الجماهير 
تحتمل 1-0 الذي نزل بمنظماتها وتقبل 


وبوزع المكاسب ويحتفظ لنفسه منها 
بالقسط الاوفر . ولم يفب الاقطاع 
السياسي القديم عن هذه الصورة » 
فبقيت في البرل مان واجهة للسلطة 
سياسبة بينها وبين الجماهير . الا ان 
التدخل الرسمي في الانتخابات وفي 
سواها من شؤون افقده جانبا مسن 
سطوته والحقه الى حد بعيد باجهزة 
السلطة المركزية . و. اليوم 
ان تسلط الشهابية قد انتهى وأن 
الديموقراطية البرلمانية » قد 
« عادت » » يحتاج هذا القول الى 
تدقيق . غلا يمكن أي عهد أن يمود 
عن آبرا دار المجائج ال العامة للراسمالية 
وعما يليه من تغليب للسلطةالتنفيذية. 
الكن الكن الشركة ؛ | ممكنة بين هذه 
المصالخ ومصائح الاقضاع 
الاخر داجئا الى مدى واسع بمدهء 
عشرين سنة من عقد الصلة بينه وبين 
البورجوازية المصرفية 
وبات شمول التعليم 
نسبيا من جميع 1 3 
المفانم الادارية على أركان الطوائف 
دون اخلال عميق بالمقاييس التي فرضتها 
الشهابية على الادارة . وبقيت 
البورجواز: 
الى الواجهة السياسية التقليدية ( بعد 
تجديد البعض من عناصرها ) ... اما 
سبب ذلك خهو مجل البور. 
التمعبته ولفسق. القاعدة 0 
عليها: ‏ عن: انتاج. طاقم_سبياسي وطني 
يعمل لا كن تلان ال 
باسرها . هكذا ب انتزاع زعماء 
الطوائف مزيدا من السلطة ©» ه 
المرحلة ,الراهنة » ليس تراجعا عن 
غلبة البورجوازية ‏ ومعها السلطة 


عن اضطرار 
البورجوازية اللبنانية ا استصارة 
نفوذ اقطاعي ‏ بات مطواعا ‏ لانها 


عجزت عن فرض سطوتها على الشعب 
بعدما فرضت سيطرتها على السوق ١‏ 
تلك هي علة سقوط الشهابية . وذاك 
هو أيضا وجهها المستمر . 


سمه 
كان الدين عاملا لا جدال في اثره 
أسعف تكوين الشخصية القومية » 
طوال عقود عدة مضت مننذ بندات 
الياويه مع -الاستعبار فير اصقاع 
العالم العربي . فكان غئي ثورة عرابي 
المصرية وفي ور المهدي السودانية 
3 ». وكار أس الثورة 
اس يني غزير . وكان على راس الثورة 


٠‏ ومهما يكن 
الراي في تماسك هذه التاويلات فان 
اللقاد بين أصحابها وفصائل الكرفة 


الثورية ممكن أو حاصل: . غلى انه لا 
غنى عن التمييز بين الشعور.الجماهيري 
الديني وتغلفل الانتهازية المتديئة الى 
قيادة العيل الثوري.. واذا كان 


الماركسيون  ١١‏ إن يجلون شعور 
الجماهير خانهم لا يكفون عن اعتبار 
نظريتهم مرشد العمل الثوري ولا 
يتنازلون. عن تماسكها امام الذين لا 
بستنكفون عن الغدر بالثورة حالما تبدا 
الممارسة. نفسها باقصاء الجماهير عن 


سلطتهم الغيبية , 


- ا 

-الشعب هو صانع التفير وهو 
صاحب الصلعة فيه . ونقصد بالشعب 
جماهير العمال والفلاحين والبورجوازية 
الصغترة الكادحة والمثقفين الثوريين 
والفئات ذات الوضع البروليتاري . 
والطبقة العامة هي الطبقة الوحيدة 
التي. تلتقي مصالعها ومصالح الشعب 


كله بحيث ت أن تضع في برنامجها 
مطالب الطبقات الشعبية الآخرى وان 
تقود نضالها ضد القهر والاستفلال . 


-0 ل 

ان للنظام اللبناني القائم منطقه 
الغام ٠‏ ولمشن فنتة من افله داخلة .بر 
هذا المنطق الخروج عليه 
بدافع « الاصلاح »4 . فيا سس النظام 
أن يستعيد توازنه فيلفظ الفئة المذكورة 
أو يستوعبها . وحين يكون الشان شان 
مؤسسة لا تلبث البنية العامة ان 
تستومب شذوذها أيضا . ذلك ان 
الصراع لا يتجاوز أبدا مصلحة الطبقة 
المسيطرة . ذاك ما يظهر من تحليل 
التجربة الشهابية مثلا » وهي ابرز 


ادر 

الى شلل 8 م 3 ات م 
جرى في 1168 أمكن غئة منظمة أو 
مؤسسة من مؤسسات النظام آن 
تتولى» لوقوعها خارج مصدر التناقض» 


عمل الحل والتوحيد . بيد ان هذا 


35 هو ان ا يقف عند احدود غلا 
يتجاوزها ويزداد عسر المبادرات الجديدة 
في سياقه . من كان يستطيع مثلا حمل 
فؤاد شهاب في 1955 على القاء 
المرسوم 14415 ؟! اليوم لم يعد يسهل 
الصمود عند مبادرة من هذا القبيل ., 
فالتجار قد افلتوا من اصكحاب 
المسدسات المرخصة والانتخابات المقبلة 
تذكر اصحاب الحل والربط بوجود 
الناخبين ! ليس مؤدى التحليل اذا أن 
النظام يعود الى ما كان عليه تماما بعد 
استيعاب التحول الجزئي , والتحليل 
الطبقي وحده هو الذي يحدد ان تن 
النظام قد وطد تماسكه بحل: تناقض معين 

او كان الحل نفسه يصب في تاقفن 
أوسع . هذا التحليل.هو ما ينبفي ان 
تقوم به اللحركة الثورية لمتكون على 
ثقة » وهي تخوض نضالاتها المرحلية من 
انها لا تصب ماءها في طاحؤن النظام 
القائم . 


- 11 سه 
في الساحة الجماهرية اليوم مهمات 
عدة طرحتها الحركة الشعبية على 
نفسها اثناه معاركها الاخبرة . هذه 
المهمات _تدور على اللقاور الخمسة 


أد 1 


١‏ ل تعديل تشريمات العمل لضبط 
مواقيته وتحسين ظروغه ورفع أجوره 
ومنع المتسريح الكيفي » الخ ... 


ب . الاتجاه نهو ديموقراطنة 


ن .. الخ » وذلك بتوسيع 
مرافق هذه الخدمات وتوسيع استفادة 
الكادحين منها وغرض اشراف هيئاتهم 


تعميم التنظيم الديموقرا. 
لبفسّل 00 الفثات العمالية في 5 


ازبين وحلول أوحدة الحركة 
الجماهيرية محل وحدة الطواقم القيادية 
المنحرفة 


د ل التصدي لتواطوء الرجعية في 
لبنان مع الرجغيات الغربية الافرى 
على ضرب قوى الثورة العربية وتصفية 
النضال الجماهري ضد الامبريالية 
وحلفها الصهيوني . 


2 


ه ‏ تضامن القوى الوطنية لتوطيد 
الحريات السياسية في مواجهة القع 
الرسمي وتزييف النظام البورجوازي 
الجماهير اللبثانية ., 


هذه المهمات لا تشكل برنامجا كاملا 
لنهوض الحركة الشعبية 'في ليشسان ٠‏ 
لكنها تعبير' عن مرحلة محددة من نضج 
العمل الجماهري . وهي تنضوي كلها 
فى اطار المرحلة الوطنية الديموقراطية. 
* ببد ان العمل الراهن في سبيلها لا 
آن النظام القائم يطيق 
0 عليمة 1 متماسك لهذة 
المرحلة . . قحيال هرّال البورجوازية 
« الوطنية »© المولودة من احشاه 
* الراتتجاليهالتانمة:'“تظل: قتاذة' الطبقة 
* العامثة” ‏ لا تشوآنا” ث-قادزة-» كين 
تصوغ خطها وتفرضه-» على تحقيق 
المهمات الديموقراطية الوطنية, غنحن .في 
مجتمع تستطيع الثورة وحدها فيه أن 
تفرض الاصلاح . 


الحريات الرمماطع الفمودة 


على بواب ارم 


في الاسبوع الماضي 
قامت آداره صناد 
الدكوانة بطرد حوالي 
٠‏ طالبا وذلك نتاحرهم 
بضع ساعات في المساء 
( المدرسة داخلية ) .٠.‏ 
واشترضتت الادارة 
لعودتهم أن يصطحبوا 
مصهي-م اهلهم 5 


في العام الماضي » وقبله » كثيسرا 
ما كان يتغيب بعض الطلاب عنالدرس 
المسائي لاسباب اهمها الارهاق الذي 
يعانيه الطلاب من طول النوام 
١١ (‏ ساعات دراسة متواصلة 
يوميا ) . الا ان هذا « الذنب » لم يكن 
يعاقب عليه بالصورة التي تمت هذه 
المرة » اي بالطرد . ستهحاول هنا 


'الاجابة على السؤال الذي يضرجح 


نفسه : لماذا تعاقب الادارة الطلاب 
بهذه الشدة وفي هذا الموقت بالذات 5 

لا بد لاجابة تتوخى الدقة من عرض 
لجوانب القضايا التي يعاني منها 
الطلاب . فخلال العام الماضي برزت 
عدة قضايا ومطالب ملحة بقيت معلقة 
بعد فشل اضرابات السنة الماضيسة 
رفم الحصول على بعض المكاسب 
الجزئية جدا وحتى الوهبية احيانا 
كالسماح لحاملي ؟١1-.؟‏ بالانتقال من 
مرهلة الى اخرى دون امتحان دخول 
ار راجع اعداد « الحرية » السابقة في 
هذا الخصوص ) . أن فشل تحرك 
السنة الماضية حمل الحركة الطلابية 
المهنية هذا العام مهام جسيمة وشائكة 
اولها استخلاص دروس التحركالماضي 
والاستفادة منها . أما الادارة فيظهسر 
انها قامت بعملية التقييم واستخلاص 
الدروس هذه وها هي تعد العدة منذ 
الانٍ لمجابهة اي تحرك طلابي مهنسي 
محتمل وخاصة في هذا الوقت بالذات 
حيث تفوح رائحة التحضير لانتخايات 


الروابط الطلابية في مدارس التعليم 


المهني .. 

ماذا تريد الادارة الان ؟ 

طبما تريد رابطة مسخ تسيطر هي 
عليها » رابطة تتلاعب فيها على 
هواها » رابطة لا تشكل تمثيلا حقيقيسا 
للطلاب » ولا تجسيدا لمطالبهم © رابطة 
منسلخة عن الطلاب ووثيقة العلاقة 
بالادارة » هذا اذا قبلت الادارة بوجؤد 
الرابطة اصلا . فهي لم تقبل بوجودها 
الا بمد الاضراب الاول الذي اعلنسه 
الطلاب المهنيون في العام الماضي فكان 
قبولها برابطة مسخ محاولة لتنفييس 
الاضراب في الوقت الذي كانت الادارة 
ترفض وجود الرابطة لمدة خمس 
سنوات سابقة . اذن فالادارة تريد 
رابطة تقمع بواسطتها اي تحرك 
محتمل . وفي سبيل ذلك ياتي دورها 
كدركي.توظف كل ما تملك من امكانات 
قمع لارهاب الحركة الطلابية المهنيسسة 
وتذكرها بانها لن تتوانى حتى عمسن 
طرد الطلابالمهنيين في حال خروجهم عن 
سلطتها . هذا عدا التلويح بالدور 
الفملي لملامات السلوك في اسقاط 
طلاب وانجاح آخرين ٠.‏ وعدا ميا 


غابات الروابط 


للادارة من تراث طويل في قمع الطلاب 
فكريا . فالادارة تمنع الظلاب من قراءة 
اي كتاب غير الكتاب المدرسي المتملق 
مباشرة بتخصصهم . فقراءة الصحصف 
والمجلات ممنوعة خاصة اذا كانت هذه 
الصهف والمجلات والكتب ذا تاتجاهات 
يسارية . فنظار الادارة لا يتوانسون 
عن تفتيشي أدراج الطلاب وغرف نومهم 
والويل لمن تقع يدهم على مجلته او 
كتابه . ليس هذا فقط » فحتى ارام 
الطلاب » وخاصة اراء الفئاتامستقلة 
بحركتها عن الادارة » تمنع منالوصول 
الى جميع الطلاب عبر توزيع البيانات 
بهذا الخصوص او حتى بالكتلام 
اهيانا . هكذا فالرابطة التي تريدما 
الادارة هي رابطة من نوع تلك التي 
تكسرالاضرابات . أما الطلاب مسن 
ناحيتهم فيربدون رابطة تخضع للرقابة 
الطلابية من خلال جمعيات عمومية 
تعقد لبحث المطالب الاساسية لنجسم 
الطلابي . ولا شك ان تحركات كهذه 
لا يمكن القيام بها في هذا الهو 
البوليسي» ولذا فان طرح اللطلاب لهذا 
الشكل من الرابطة هو تجسيد لشعار 
« الهريات الديمقراطية داخل المدينة 
المهنية». فالرابطة التييريدها الطلاب 
هي رابطة متابعة النضال الطلابي 
المهني لنيل المطالب الاساسية التي 
رفعتها السنة الماضية . 


الا أن هذا الوضع لا يتحصر في 


السنة الماضية من طرد الطلاب في 
مشغره الى طردهم في دير القمر والى ٠‏ 
النهديد باسقاطهم في صيدا . أما في 
المدارس الدينية المهنية فالوضع 
أسوا بكثير اذ تستعمسل الادارات 
بوليسها الخاص من ازلام وقبضايات 
وبعض النظار لضرب كل من يتجاسر 
ويرفع مطلبا . ولا نزال نذكر ماذا جرى 
في المهنية العاملية في السنة الماضية 
حيث جرى الاعتداء على الطلاب في 
محاولة لكسر تحركهم . اما في مدرسة 
الاب قرطباوي فلا يتسع المجال لوصف 
تشدد الادارة حيث الكلام » مجرد 
الكلام ممنوع على الطلاب وحيث يتمتع 
الناظر بصلاحيات لا مثيل لهاأقلها ضرب 
الطلاب . 


في مواجهة هذه البوليسية التيتلتقي 
عندها جميع ادارات المدارس المهنية 
في لبنان يكتسب مطلب الحريات 
الديمقراطية في المدارس المهنية أهميته 
الخاصة » هذه الحريات نتجسد في 
استقلالية الروابط الطلابية استقلاليسة 
تامة عن الادارات » وخضوع هذه 
الروابط لقرارات الجمعيات العبومية. 
ويمكن تحديد المطالب المجسدة للحريات 
الديمقراطية بما يلي : 

١س‏ كرية التعبير عن الرأي 
والدعاية له ( بيانات ) لجميع الفئات 
الطلابية . 

؟ - الغاء كل أشكال القمعالبوليسي 
وبصورة خاصة علامات السلوك . 

©" -ساهرية اقتناء الكتب والمجلات 
والصحف السياسية والثقافية . 


ميما يبي الحلقة الاخيرة من التقرير 
انسياسي الصادر عن المؤتمر الاول 
لمنظمه العمل الشيوعي في لبقان : 


كيف نحاول الطبقة المسيطرة 
حل ازمتها 


لم تر البرجوازية اللبنانية في ازمة نظامها 
الا مشكلة تصريف انتاجها . فأصحاب البساتين 
ومصدرو الفاكهة والبيض يقترحون على الدولة 
كل يوم انشاء مكاتب لتبحث عن اسسواق 
للتصريف وهم يستنجدون بالدّولة في وجه اي 
اجراء تتخذه دولة عربية لحماية انتاجها أو 
الحماية مستهلكيها . ويئح الصناعيون من اجل 
الحصول على حماية جمركية مرتفعة تسمح لهم 
ببيع نضائعهمباسعار احتكارية ويلحونللمحافظة 
على اجراه مثل صندوق دعم الصادرات © املته 
ظروف ما بعد هزيمة حزيران اي تزايد الطلب 
العربي على السلع اللبنانية بينما كانت 
المصارف ما تزال لم تصح من أزمة انترا . 
وفي مشروع وزارة الصناعة » يشندد 
الصناعيون على مسالة الاسواق في المرتبة 
الاولى وتليها مسألة ١‏ الخبرات » » اي كلفة 
الابحاث العامة » التقنية والتجارية » التي 
تستفيد منها مجمل الرأسمالية الصناعية . 
وتشدد كل فئات البرجوازية اللبنانية على 
اعفائها من الضرائب . فهي تحاول أن تخفض 
كلفة انتاجها بواسطة تخفيض اعبا. 
العاملة » وآعباء الكلفة الاجتما 
دون أن تحاول زيادة انتاجها » وتومسيع 
أسواقها . مما لا يؤدي الى تخفيض كلفة 
الانتاج » بل الى المحافظة على مستوى مرتفع 
من الارباح ولا ترى الرأسمائية سبيلا اخر 
للمحافظة على مستوى ارباحها الا التملص 
من اعباء عامة , فالمنجزات المتي حققها مجلس 
جمعية المصارف في لبنان » خلال عام .191 » 
هي : اعفاء سندات الخزينة من الضرائب » 
ومجمل توظيفات المصارف في السندات مرشح 
لان يبلغ 1١‏ بالمئة من ودائع. الحسابات 
الجارية ‏ رفع ضمان الودائع من ١5‏ الفا 
الى .؟ آلف ليرة لبنانية » مما يرتسب على 
الدولة اخطارا ضخية يشكو منها بعض 
المصرفيين أنفسهم ‏ العمل على تخفيض 
الفائدة علىتقديمات الخزينة للمصارفالموضوعة 
اليد عليها ‏ السماح للمصارف بعدم الاعلان 
عن ودائع زبون توفي . أي ان الانجهازات 
والمشاريع لا تتعدى الحفاظ على الارباح عن 
طريق استخدام كل الوسائل التي تسمسح 
بالتهرب من دفع الضرائب » ومن مواجهة 
بناء مؤسساب قوية يصب عملها في جهد بنساء 
داخلي واسع . وعندما تواجه الرأسمالية 
المصرفية مشروعا يقترب من مسألة البنساء 
الداخلي » او قد يكون ذا صلة به » مثل 
مشروع الشركة المالية للانماء والصناعيين 
والسياح ( سوفيديت ) » ويتطلب تسليفا 
متوسط المدى » تكتفي الجمعية بالعطف على 
المشروع . وذلك رغم انه يبدو معقولا من زاوية 
الجمعية لكثرة الضمانات المبدئية المتي تحيط 
به وترعاه . فالبنك اللمدولي للانماء ‏ وهو 
اميركي الهوية الفعلية ‏ والدولة اللبنانية 
طرفان في الشراكة . ورغم ذلك فالرأسمالية 
المصرفية تتهرب . وهي لا تستطيع الا أن تتهرب 
ما دامت « تنمو » داخل علاقاتها مع السوق 
الامبريالية التي تستمملها لاقطا ومحطة للودائع 
العربية واللبنانية . 
ازاء هذه العلاقات الاساسية » والتي 
تشكل العامل الفالب في تحديد اي توجبه 
اللراسماليةاللبنانية كلها » تبدو محاولاتالتنظيم 


جزئية » ومحصوره . فقانون صيف 14717 المذي 
نظم غرف التجارة يضع في متناول التجار 


مؤسسة تسمح لهم بحل الصراعاتالثانوية” 


فيما بينهم, . اول تستطيع المؤسسة ان تتجاوز 
هذا الدور . أما مشروع المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي فيبدو ذا وجهة مختلفة وطموح 
اكبر . فهو يرمي الى تمثيل مجمل المصالح 
الرأسمالية والتنسيق فيما بينها مع امكان 
التأثير المباشر » من ناحية » على السلطة 
السياسية التي تملك تحويل المشاريع الى 
قرارات » والتأثير » من ناحية نانية على 
الطبقة العاملة . يشكل مشروع المجلس »2 ولا 
سك ء اعترافا صريحا بالفارق بين قاعدة 
امتمثيل النيابي الطائفية والمحلية » وبينمصالح 
رأسمالية عامة تتجاوز هذه القاعدة . اذا كان 
لا شك في وجود هذا الفارق ينبغي الا يناقش 
دون تحديد ادق لجوائبه . فقاعدة التمثيل 
الحالية كم تمنع تكوين مؤسسات ادارية عامة 
كما أنها لم تمنع تحديد سياسة تقوم على 
التوازن بين الكتل المحلية والطائفية . ورغم 
ضيق القاعدة السياسية فهي استطاعت على 
الدوام الا تتناقض مع متطلبات رأسمالية 
تابعة » كالرأسمالية اللبنانية » لم تحمل في 
« نموها » متطلبات التجانس والتكامل التي 
حملتها الرأاسمالية الفربية . لا يعني ذلك ان 
الفرق غير موجود » او انه غير هام . بل يعني 
آنه لا يشكل أساس تناقص حاد وعميق 
فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي اذا ما تحقق » 
يتيح في المرتبة الاولى مواجهة مشاكل عامة 
أخذت تبرز من ناحية الطبقة العاملة وفئات 
المستخدمين » والضمان الاجتماعي أولى هذه 
المشاكل . وقد بدا واضحا أن هذا النوع من 
القضايا يطال في آن واحد » عندا متزايدا من 
قطاعات الرأسمائية والمهن الحرة والحرفيين 
... مما يتطلب تنظيما اللمواجهة وللصلة مسع 
الدولة » يستطيع ان يستخرج القاسم المشسترك 
للبرجوازية وحلفائها . والامر يتطلب » بصورة 
خاصة»تنظيما للمواجهة معالطبقة العاملةوفئات 
المستخدمين . فالكلفة التي يرتبها الضميان 
لا نقع على عاتق صاحب عمل واحد © كما رآينا 
بل تطال أرباب العمل كطبقة . لاا شك أن 
التكتلات النيابية وخضوعها المباشر لمصالئح 
رأسمالية ضيقة عدا المصالح السياسية » لا 
تشكل أفضل الوسائل في تمثيل المصاالئح 
الراسمالية العامة . مما يستبعد أن يتحول 
المجلس الحالي المى مجلس للبرجوازية » يملك 
فعالية وسرعة كا 
تكن المجلس الاقتصادي والاجتماعي » شانه 
شان الفئات البرجوازيةو البرجوازية الصغيرة» 
ليس متجانسا ولا يمكن أن يكون متجانسا . 
فال رأسمائية 1 لم تنم بصورة متساوية 
كما هو بديهي فقد تكون قطاع صناعي منها 
مرتبط بالسوق العربية حيث لا يلقى مزاحمة من 
الصناعة الغربية . وجعله نموه واتساعه يولي 
اهمية كبيرة لتنظيم العمل في مصانعه وضرورة 
تسليم البضاعة حسب جدول زمني محدد 
فاضطر ١‏ مع العمال حسب 
#اقتالين :. ضيورة الإنتظام في الئل 
واتعيلولة دون مفاجاة الاضرابات واللتوقف 
الجزئي » وضرورة انتاجية مرتفعة لا يمكن أن 
يوفرها الا عمل مجهد . 
مقابل هذين إلشرطين » تدفع هذه الصناعات 
أجورا مرتفعة نبي تنظيها عقود جماعية 
واضحة تضم كَدَؤِدأ تلبي حاجات رأس المال. 
'وَهَذَا وضع صناعة النسيج . وما حصل عليه 


| صناعيو النسيج بعقد جماعي ©» تحصل عليه 


صناعة الالمنيوم بارهاب بوليسي بشع وتحصل 
ن الاستقرار والتدرج 
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بي العمل ... في الطرف الاخر يقوم الانتاج 
الصغير على ضغط الاجور العمالية »واستغفلال 
يد عربية عابرة ومتجددة والتهرب من الاعبساء 
الاجتماعية » ومن التقيد بتشريمات العمل 
كتحديد ساعات العمل ولكن هذه الاوضاع لا 
تؤدي المى تناقضحاد بعد . فالصراع بينالفئات 
البرجوازية لا يخضع لمنطق بسيط يمكن حسابه 
على أساس المصائح الصافية . فالراسماليسة 
المحلية تتداخل من ناحية مع نمط اتاج 
سلمي مستقل » غالب » : وضع رأسمالية 
الدولة الاختكارية في الفرب مما يولد رأسمالية 
تلعب فيها العوامل السياسية دورا اساسيا . 
عندما تصبح الصلة قرارا بمنع عريات 
الخضرة من التبسيط بالشوارع فهي تتصدى 
كنوع من التجارة الصغيرة التي لا تتطلب الا 
امكانات محدودة جدا تسمح إن يملكها بالميش 
ولو في فقر وحاجة . ولا شك ان محاولةالمنع 
هذه تخدم اصحاب المحلات الثابتة في الاسواق 
الكبيرة وانتي لا يستطيع أن يجد مكانا فيها الا 
تجار افضل وضعا واكثر ثباتا » كانوا قد 
استقروا في محلاتهم منذ سنوات . أي أن 
اصحاب عربات الخضرة يعيشون من عمل 
يتعارض مع مصالح تجارية وان كانت صغيرة 
هي الاخرى » لكنها تتلائم مع التوزيع 
« العادي » الذي تفرضه الرأسمالية : ثبات 
نقاط البيع » توحيد الاسعار » دور رأسالمال 
الثابت ... مما يسمح لندولة أن تتقاضى على 
التجارة « العادية » رسوما يصعب تقاضيها 
على العربات الجوالة التي لا تسجلها البلديات 
دائما . لقد كان قرار الصلة دفاعا عن مصالح 
نسبيا » مرتبطة بكبار المزارعين 
والضامنين والوسطاء . وان كان طابعههما 
البيروتي ». غير ثانوي : فتجار محلات 
الخضرة من ناخبي الدائرتين الثانية والثالثة . 
بينما اصحاب عربات ١‏ في معظيهم مسن 
مهاجري الجنوب » لكن الدولة اضطرتللتراجع 
عن قرارها . فقرارها يعني جوع | 
عليهم . وهؤلاء أيضا ناخبون . لكنهم ينتخبون , 
في دوائر اخرى » جنوبية يحتل زعيمها في اذار 
1 »> رئاسة مجلس النواب . فادت وساطة 
كامل الاسعد الى تجميد قرار صائب سلام . 
أدى التوازن السياسي اللبناني » وهو تبادل 
خدمات ومنافع » الى وقف قرار يحمي مصالح 
اكثر ارتباطا بالمصالئح الاقتصادية الكبيرة . 
واستطاع اصحاب العريات أن يحموا ورد 
رزقهم بواسطة قوة سياسية تقليدية » دون ان 
يؤدي ذلك بالطيع :> 'النى أي تغيير في تسوع 
مورد الرزق هذا » او ثباته . 3 
وأوضاع الافران طرحت منذ بده تسجيل' 
الاجراء في الضمان الاجتماعي » على بساط 
البحث . فاصحاب الافران يحاولون التملص من 
دفع اشتراكات اجرائهم لصندوق الضمان كما 
انهم يريدون الاستمرار في استعمال يد عاملة 
عربية منخفضة الاجر » دون عالق أو 
رقاية . يضاف الى ذلك انهم يريدون حماية 
امتيازهم القائم » بمنع اعطاء رخص الافران 
جديدة . لا شك أن استمرار الدولة في فرض 
ما تفرضه ‏ اشتراكات الاجراء » الرقابة على 
اليد العاملة ‏ سوف يؤدي الى تمكين وضع 
أصحاب الافران الكبيرة على حساب وضع 
الافران الصغيرة . فالاولون اقدر على القينام 
باعباء كلفة اليد العاملة. التي يستخدمونها » 
يضاف ال ذلك أن انحصار انتاج الخبز في 
افران كبيرة يتيح لها أن تعمل بطاقتها كلها 
وبالتالي قد يؤدي ذلك اذا جوبه بموقف حازم 
من العمال والمستخدمين الى انخفاض كلفة 
الرغيف دون ان يؤدي الى انخفاض ارباح هذه 
الافران . هنا أيضا > طرحت يصورة أوسسع ١‏ 


بكثير من موضوع العربات مشكلة حماية انتاج 
صغير في وجه انتاج أكبر وأوسع . انتاج ذي 
طابع رأسمالي أكثر وضوحا . لكن هنا أيضا 
لم تجرؤ السلطة على الحضي في قرارها » لم 
تستطع الوقوف آلى جانب مصالح راسماليقوني 
وجه مصالح برجوازية صغيرة » تقوم على 
الانتاج المستقل . وذلك لسبب مشابه : 
غالعلاقات السياسية وأ والادارية تمنسع 
المقياس الاقتصادي من أن يقلب . 

يزداد الموقف وضوحا في وضع الصيادلة 
وحصر الدواء . فمستوردو الدواء ‏ الصيادلة 
وحلفاؤهم وشركاؤهم فيالربح والنهب يتمتمون 
بمركز احتكار في تجارة الدواء . فقد استطاعوا 
بان يرتبطوا باكبر مصادر انتاج الدواء في الدول 
التي تشكل مركز الاستيراد اللبناني الاساسي: 
الولايات المتحدة وانكلترا ودول السوق 
الاوروبية المستركة . وقد فرضوا حظرا فعليا 
على مصادر الاستيراد الاخرى : دول الكتلة 
الشرقية والدول العربية المنتجة للدواء »كمصر 
وعندما فشل الاتفاق بين الدولة ويين 
مستوردي الدواء » حول أسعار الادوية التي 
طنبها صندوق الضمان اضطرت الدولة الى 
استيراد جزء بسيط من حاجتها الى الدواء . 
فتم ذلك باسعار منخفضة إكثر بكثير من أسعار 
المستوردين . وكان مشروع الصندوق أن يفتتح 
مستودعات يوزع فيها ادويته للكن بدا نلنك 
منافسة ١‏ غير مشروعة ») ل للصيدليات 
بالطبع ‏ لكن حتى ذلك عاد المستوردون 
فرفضوه » لان أسعار الضمان تفضحآأسعارهم 
هم » وتفضح الارباح التييجنونها مناحتكارهم 
لتجارة الدواء. فمرضوا على الدولة ازتتقاضى 
الفرق بين اسعار استيراد الدولة نفسها وبين 
اسعار السوق التي يفرضها تجار الدواء » 
وتقدم العرض تحت تهديد الصيدلياتبالاضراب. 
في هذه القضية » كانت الدولة هي التي تمثل 
المنافس الرأسمائي المتقدم . فهي تستطيع أن 
تصل الى مصادر الدواء © في السوق نفسها 
التي يصل اليها التجار وهي تستطيع باريباح 
اقل بكثير أن تقدم اسعارا تكشف اسمار 
الاحتكار . لكن الدولة تراجعت عن المنافئسة 
وهي تبحث عن حل لا يشكل ورطة » او سابقة 
يمكن أن تلجآ اليها الحركة المطلبية فيصراعاتها 
المقبلة مع رأس المال الاحتكاري . 


يندرجمشروع المجلس الاقتصادي والاجتماعي» 
واكتساب طرحه اهمية راهنة » في سياق تمايز 
الراسمالية اللبنانية . لا شك ان هذا التمايز 
اليس جديدا . لكنه لم يتحول الى مشكلة تضع 
فئات برجوازية متفاوتة النمو والصبفة 
الرأسمالية » مقابل بعضها البعمض » الا عند 
ارتطام « الطريق اللبناني الى النمو » بالحدود 
التي ازدادت ضيقا منذ 1955 ل 1551 ٠‏ 
ومع تزايد المشاكل الناتجة عن التمارض 
في مصالح الفئات البورجوازية » فيما بينها » 
وبينها وبين الطبقة العاملة والفئات الكادحقين 


البرجوازيات الصغفيرة » في المدينة والريف » _ 


يصبح تطلب سلطة تقوم بالتوسط بين هذه 
المصائح » امرا ضروريا » وحيويا . وييسرز 
هنا » ايضا » دور الطبقة العاملة بصورة 
واضحة . فالانتاج الصفير يقوم على استفلال 
حَاد لليد العاملة : الاجر المنخفض » ساعات 
العمل الزائدة » فقدان كل الضمانات. . , وبقدر 
ما يشتد نضال المعمال في سبيل حقوتهلم 
القانونية » بقدر ما يضطر الانتاج الصفيئر 
للتراجع . وما يحفظه هو ضيق سوق العمل » 
واضطرار العمال للقبول بشروط عمل قاسية» 
خوفا من التشرد والبطالة . وللحفاظ على هذه 
الاوضاع » تحتاج السلطة لعمل نقابي طيع »5 
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التسريح والاجور المنخفضة . 


دور التنظيم الديمقراطي 
في اللعركة المطلبية 


خاضت الطبقة العامئة معركة الضمسان 
« بالوكالة » . فقد عملت المقيادات النقابي 
على عزلها عن أوسع معركة عرفتها منذ ربع 
قرن . بينما كانت التصريحات تتوائى » 
والاجتماعات معالمسؤولين لا تنقطع والمؤتمرات 
الصحفية والندوات التلفزيونية لا تهدأ » كانت 
المصانع والمؤسسات تميس بعيدا عن المشكلة. 
وكانها لا تعنيها الا من بعيد . فقد أتت 
المعركة كما خاضتها المقيادات النقابية » 
على صورة التنظيمات. التي فرضت على 
الطبقة العاملة والتي تتكلم باسمها . فالتنظيم 
النقابي الحالي يقوم على مجلس نقابة هزيل » 
تنتخبه قواعد عمالية معزولة لا صلة بين 
عمالها : فالمؤسسة لا تشكل اطار الوحهدة 
النقابية الحامية » ولا اعلام : فالبياناتالنقابية 
متباعدة» وهي لا تصدر الا فالمناسبات»وتتوجه 
الىالصحف والسلطة» لا للعمال. والاجتماعات 
النقابية نادرة » وهي غالبا مناسبة يستعملها 
الزعيم النقابي لتكريس زعامته عن طريق الدور 
الذي يلعبه » دور الوسيط بين اصصاب 
العمل وعمال عزل . مما يربط المنقابة كلها 
بالمهنة التي يمثل عمالها فلا تستطيع ان تتجاوز 
حدودها الى مصلحة عمائية اأوسع » تفترض 
تضامن العمال في اكثر من مهنة . لا شك أن 
النقابات استطاعت أن تشكل اتحادات » وان 


. تنضم الى اتحاد عام يتوج وحدة نقابية 


اذارية لا تشارك فيها الطبقة العاملة من قريب 
أو بعيد . فالقيادات النقابية لا تستطيع ان 
تنسلخ عن أوضاع الطبقة العاملة ومصالحها 
انسلاخا تاما » والا فقدت فعاليتها في ضبط 
الطبقة الماملة وعجزت عن اداء الخدمة التي 
تؤديها تجاه اصحاب العمل والدولة ,والوحدة 
النقابية تدعم موقع القيادات النقابية» بالطريقة 
التي تمت بها : اكتفت بجمع القيادات 
السابقة » ووضعتها في اطار موحد لا يفقتنرض 
اكثر من الموافقة اللفظية على المطالب العامة 
التي يقر بها اصحاب العمل انفسهم ثم يطلبون 
التريث في تنفيذها حتى تتوفر فرص أكثخر 
مناسبة . بذلك لم تشكل القيادات «المتقدمة» 
خطرا على القيادات المتخلفة . لا سيما وان 
ممارسة القيادات « المتقدمة ») لا تختلف كثيرا 
عن ممارسة القيادات المتخلفة : فكلتاههما 
تقبلان » وان بتفاوت في اللدرجات » بالتركيب 
النقابي الذي يمنع القاعدة العمالية مسن 
التدخل في توجيه النقابة . ويؤدي الامر بكلتيهما 
الى اعتماد أساليب الوساطة » والمفاوضة 
الدائمة وابقاء الصراع الطبقي في هدوده 
المباشرة » حدود الصلة بين صاحب المؤسسة 
والاجير المعزول . بذلك يتقلص البرنامج 
المعمالي الفعلي :لا الكلامي .الى المطائبة باحترام 
تشريعات العمل » ومناشدة صاحب العمل » 
عن طريق الدوئة > أو عن طريق المحامي » ان 
ينفذ هذه التشريعات , ولا تستمد النقابات 

- التي استطاعت ان تقوم 
العمالية بل من حرص الدولةعلى 
ات تلعب دورها الحالي » دور 


ينا كانت الممارك العمالية مقتصرة على 
أزيادة الاجور المتي يتقاضاها العمال او على 
قضايا داخل المصنع نفسه ( اكتأخر في الدفع» 
التسريح الواسسع » تكرر استتهال 
المقوبات ... ) » لم يشك التركيب النقابي من 


عجز فاضح ... لكن معركة الضمان الصحي 
سددت ضربة قاسية للتركهيب النقابي 
الحائي : فقد فضح شمول المعركة لاأوسسع 
الجماهير العمالية قصور التركيب الحالني 
والقيادات والبرامج النقابية» عن تمثيل الحركة 
المطلبية » فانتهت المعركة بتنازلات عمالية 
هامة : فالتعويض عن أيام المرض يشتسرط 
انقضاء سئتين على عمل العامل في المؤسسة 
الواحدة » دون أن تكون ثمة ضمانة لثبات 
العامل وعدم تسريحه . وعجز الدولة عن أن 
تحل قضية الدواء مع المستوردين » يشكل 
تهديدا دائما لتوازن صندوق الضمان وتعريضه 
اللعجز . اذا كان القصور النقابي لم يظهر 
بوضوح أمام الجماهير العمالية » الى الازفلان 
الوصاية النقابية حالت دون اعلام عبالي 
واضح . مهما تتابعت محاولات الانتقاص مسن 
الانتصار العمائي ( استرجاع تجار الدواء 
لادوية الضمان » العقود الخاصة » استثناء 
العمال العرب ) فقد وجدت نهائيا » صلة عامة 
تربط مختلف الفئات العمالية » وبين فئات 
واسعة من المستخدمين ©» لا يمكن التراجع 
عنها . فالضمان يطال هذه الفئات كلها . وكل 
مساس واضح به يعرض المكاسب التي اخذ 
العمال يعرفونها مباشرة » لا بد أن يثير عند 
المعمال ردا تشارك فيه كل الفئات 1. 
في التحرك الاول »© وفي الظروف التي خاضت 
فيها النقابات المعركة »بعيدة عن العمال » للم 
يتضح دور النقابات الحالية » بقياداتها 
وتركيبها » في اعاقة التحرك العمالي . بل 
العكس , ففي ظروف جماهير عمالية ب 0 
عن الصراع وحتى عن ساحته > برزت مواقف 
النقابات صلبة متقدمة . وبرز الثرهب 
النقابي الحائي © بعلاته ونواقصه » اطارا 
جامعا وفعالا » يستطيع أن ينتزع نصرا كبيرا 
بقواه الخاصة . ولا شك ان الهيكل النقابي 
امتلك نعالية اكيدة » باستقلال نسبي عن 
الطبقة اللعاملة . وقد قدر على أن يلعب هذا 
الدور للسبب الذي اشرنا اليه : حاجة الدولة 
واصحاب العمل لوسيط مطواع يخول دون 
تكون اداة تنظيمية من القاعدة العمالية 
نفسها . لا يكمن المجز فقط في الفرق بين 
شمول المعركة العمالية وبين تفتت التنظيم 
النقابي . كان لاتساع قضية الضمان نتيجة 
أخرى أساسية . فقد وجدت الطبقة الغاملة 
نفسها في مواجهة مصالح متشابكة » ومتنوعة 
تلتقي كلها عند محاوئة انتزاع هذا الانتصار 
من العمال : فمستوردو الدواء وتجاره لا 
يرضون بان تنخفض ارباحهم نتيجة تدخل الدولة 
في بيع سلعتهم » والحرفيون لا يرضون أن 
تؤدياشتراكات اجرائهم الى عجزهم وافلاسهم» 
والصناعيون يريدون أن يتحمل اللعمال قسطا 
اوفر من اتمتراكات الصندوق. والدولقتتقاضى 
اشتراكات عن العمال العرب وتمنمهم مسن 
الاستفادة من التقديمات القانونية . نتيجة 
هذا الوضع »> وجدت الطبقة العاملة » مهما 
كان الوعي الذاتي للموضوع » وسط علاقات 
وتناقضات مع عدد من الطبقات الاجتماعية ومع 
المسلطة نفسها . في هذا اللوضع » كانت 
القيادات النقابية الموروثة تتابع لستها 
المعهودة . وهي تريد أن تنتهي من قضيية 
الضمان في اسرع وقت ممكن لان استمسرار 
المعركة يهدد بيقظة العمال على قضاياهم . 
ان ما سلف يكشف عن الجوانب المتقدنمة 
| والتي لا تنكر , لكن هذه الجوانب لا تنهسي 
معركة الضمان . فالمكسب » رغم الصلابةاكتي 
يكتسبها من شموله » ليس بمناى عن ردة 
معاكسة تقوم بها البرجوازية والدولة تحاول 
انتزاع ما اكتسب بوسائل شتى : الاهمال في 


تسجيل الاجراء » والتأخير والمماطلة فيه ... 
وتتراجع مقدرة الطبقة اللعاملة على المقاومة » 
بقدر ما يعجز سوق العمل عن استيماب اليد 
اللعاملة الجديدة . واتساع البطالة ظاهرة 
تدل على أن فعالية الضغط العمالي سوف 
تتطلب التنظيم شرطا اساسيا . 

بينما انحصرت الحركةانطلابية عام 1575 
وعام 1458 ء في مطالب ج » كالفاء. 
العلامة. اللاغية في اللملفة الاجنبية » ومساندة 
الاساتذة الجامعيين في مطالبتهم بملاك تعليمي 
متفرغ » ادت المعوامل التي عددناها المى وضع 
جديد . لم تعد اللفة الاجنبية تبدو العائق 
الوحيد , فاتضح دورها عائقا من جملةعوائق 
متضافرة » تحول كلها دون دخول ابناء الطبقة 
العاملة والبورجوازية الصغيرة الكادحة » الى 
التعليم ألمالي . ويتجلى ذلك في استخدام اللغةة 


خمة > وفي اعداد نقافي عام لا يؤهل 
الا للاستخدام او للوظيفة » وفي اهمال التعليم 
الابتدائي وترك الفروق الطبقية ونتائهها 
اللفكرية تتأاسس منه , لم تكن هذه المسائل 
كلها قد طرحت في السابق » منذ خمس 
سنوات . لكنها شكلت في تحرك .198 
اا المحور الاساسي للمطالب . 

استطاع شمول المطائب التيرفمت أن يحرك 
جماهير ثانوية متزايدة . وقد كانت المطالب 
نفسها استجابة لاوضاع طلاب » اخذت 
تمحو الفوارق الطائفية والمحلية بين فئات 
واسعة منهم . فما كان يبدو امتيازا لطائفة 
دون اخرى عندما كان التعليم يطال الفنسات 
المتوسطة والعليا من البورجوازية الصفيرة » 
أنتهى > مع امتداد التمليم الى الفئاتالدنيا» 
والى بعض العناصر العمالية والفلاحية . 
عندها انكشفت الطبيعة الطبقية المميقة 
اللتعليم اللبناني » وهي طبيعة كان التفاوت 
الطائفي والمحلي يسترها . فتساوت 
آمام المشكلة ء اي أملمم الحواجز 
التعليمية » فئات طلابية متنوعة الاصول 
المطائفية » وموحدة الاصول الطبقية . فطرحت 
المشاكل العامة الفعلية 6 والتي لم تكن 
اللغة الا آلا مظهرها الساطع . أدت 
البطالة المتزايدة » واضطرار اعداد متعاظضمة 
من الجامعيين المى العمل خلال التحصييل 
الدراسي نفسه ل في مدارس مسائية » أو 
حتى نهارية ‏ » المى طرح مسالة العيمبسل 
بعد الدراسة » وصلة هذه الاخيرة به . فبرز 
التفاوت بين الاعداد العام » وانفلاقالمجالات 
أللتي كان يعد لها » كما برز التفاوت بينحاجات 
العمل وعجز الرأسمالية التجارية والمصرفية 
عن تلبيتها » كما انطرحت مسالة الصلة بين 
المرحلة التعليمية المتي تنتهي مع نهاية 
التغليم الثانوي وبين التمليم الجامعي ©» فيدا 
أن نوع المناهج » ومستوى الاساتذة والشروط 
المادية للدراسة > تعمل على توجيه الطلات 
الثانويين الى الطرق المسدودة : كلياتالحقوق 
والمعلوم السياسية وادارة الاعمسال والاداب 
والملوم الاجتماعية. بينما اللدولة لم تبذل أيجهد 
لاكمال الجامعة اللبنانية » وانشاء الكليات 
لبيقية الناقصة . كانت الحركة 
الثانوية تجاه هذه القضايا مجتمعة . فاتساع 
الحركة المطلبية وشمؤلها فئات جديدة اعدتها 
ايديولوجية النظام كي لا تعي مصالحها » طرح 
مسالة تخلف التعليم عن الحاجات الحقيقية» 
واصطدام التعليم الحالي بازمة الرأسمالية 
التجارية والمصرفية وانكماشها ». والتشابك 
بين نمط تعليم وبين مواقع طبقية مستقفرة 
وتطلب نمو اقتصادي مختلف . أي أنالطلاب» 


أيضا » اطلوا على علاقات اجتماعيسلة , 


وسياسية متعددة . ولما كانت الازمة تطال 

بصورة خاصة الوسط الطلابي المتحدر مسن 

البورجوازية الصغيرة الدنيا» انفجرت التباينات 

الملازمة لاوضاع هذه الفئات ووعيها السياسي 

العام , فحاولت فئات حصر المشكلة في 

قضايا جزئية » يمكن حلها انيا وتطال عناصر 

ذات صلات بالسلطة لم تتحرر من العلاقات 

التقليدية ( طرح مساألة المعادلات من أطراف 

ناصرية ) : بينما لم تشارك فئات واسعسسة 

أخرى في التحرك . واذا كان المطرح السياسي 

العام قد استطاع أن بيرز » فلان العناصر التي 
حملته امتلكت مقدرة مرتفعة على الحركة 
والمبادرة , لكن هذا لا يجعلنا ننسى أنها 
بقيت حفنة بسيطة > ذات جذور سطحية في 
الوسط الطلابي المتجدد . لكنها استمدت 
مقدرتها من نوع المشاكل المطروحة > والتي.لم 
تستنيطها هي بالطبع . فمجابهة الوضع الطلابي 
لاطراف متعددة في السلطة وخارجها » وتجاذب 
التيارات السياسية لطلاب نوي أصول 
اجتماعية وأيديولوجية متنوعة > جمل وحسدة 
الحركة المطلبية معرضة دوما للانفجار . 
ويشتد هذا الخطر عندما ينقص الحركنة 
المطلبية تنظيم نقابي موحد وشرعي كما هي 
حال الحركة الثانوية . وكان من الواضح أن 
نمو هذه الحركة يطرح بالحاح متزايد ضرورة 
ترابطها »> وتوحيد مواقفها من مبادرا تالسلطة 
وتحديد الجواب الاكثر فعالية على التضليسل 
والقمع والتفريق بين صفوف الحركة الواحدة . 
لكن هذه الوحدة لا تستطيع الصمود اذا انبنت 
على مصائح فئاتها المتخلفة وعلى قصور 
مبادرتهم » وتجنيهم لكل صدام مع السلطة . 
الذلك ليس طلاب المعادلات هم الفئة التي 
ينبفي أن تشكل مطالبها قاعدة المطالبة 
أو مركزها » ولا الطلاب الذين اخجموا عن 
المشاركة آنيا هم الفئة التيينيغي ضبط التحرك 
على تجاوبهم. ولا يشكل هذا الاستبعاد المزدوج 
والمحدود بالطبع » اختيارا ذاتيا . فالمسائل 
المطروحة © وباستقلال تام عن ارادة أي طرف 
سياسي أو مهني > تضع الطلاب الثانويين ‏ 
والجامعيين ‏ تجاه علاقات سياسية عامة لا 
يمكن تجاهلها , أما خوضي هذه الممركة » 
والمعارك المثيلة التي أخذت تتمدد في هذه 
المرحلة من أزمة الرأسمالية التجارزية 
والمصرفية » وكانها معركة مطلبية بحت تهم 
« أوسع. الجماهير الطلابية » بدون تحديد © 
وبدون حساب الفوارق الفعلية » ان هذا 
الخوض يقصر عن استيعاب كل الطاقة 
5 التي تمتلكها المتناقصات الموضوعية. 
رغم اختلاف أوضاعهم » التقى تحرك الطلاب 
المهنيين مع التحرك الطلابي العام » في أكثر 
من موضع ونقطة . فالمهنيون أصطدموا بضيق 
سوق العمل » كما اصطدموا بخطة السلطة 
التي ترمي الى حصر مؤهلاتهم في تمليمٍ منخفض 
المستوى » والى منعهم من تقاضي أجور تمادل 
هذه المؤهلات عن طريق المماطلة في تصنيفهم. 
وعندما أفتتحت السلطة معهدا للعلوم التطبيقية 
في الجامعة اللبنانية » قامت » بدل أن تضعه في 
خدمة العمال ورفع كفاءتهم المهنية » بتحويله 
الى معهد جامعي يتطلب معارف نظرية لا تتوفر 
آلا عند طالب انهى المرحلة الثانوية .. فلي 
هذا المجال أيضا » شملت الحركة المعاهد 
المهنية في كل لبنان » الخاصة والرسمية ,. 
واصطدمت بفقدان التنظيم الموحد كما اصطدمت 
في زغرتا' والدكوانة » بتدخل سافر من قبل 
قوى القمع الخاصة » المصابات المسلحة . 
لم ولا تختلف الظواهر الاساسية المتي طبعست 
حركة الطلاب الجامعيين رغم وجود تنظهيم 
نقابي واحد قاد الحركة . في هذا المجال أيضا 


ميما يني الحلقة الاخيرة من التقرير 
انسياسي الصادر عن المؤتمر 
لمنظمة العيل الشيوعي في لبقان : 


كيف تحاول الطبقة المسيطرة 
خل ازمتههمآ 


لم تر البرجوازية اللبنانية في ازمة نظامها 
الا مشكلة تصريف انتاجها . فأصحاب البساتين 
ومصدرو الفاكهة والبيض يقترحون على الدولة 
كل يوم انشاء مكاتب لتبحث عن السواق 
للتصريف وهم يستنجدون بالدولة في وجه اي 
اجراء تتخذه دولة عربية لحماية انتاجها أو 
الحماية مستهلكيها . ويلح الصناعيون من اجل 
الحصول على حماية جمركية مرتفعة تسمح لهم 
ببيع بضائعهمباسعار احتكارية ويلحونللمحافظة 
على اجراء مثل صندوق دعم الصادرات »© املته 
ظروف ما بعد هزيمة حزيران اي تزايد الطلب 
العربي على السلع اللبنانية ا 
المصارف ما تزال كم تصح من أزمة انترا . 
وفي مشروع وزارة الصناعة » يشسدد 
الصناعيون على مسالة الاسواق في المرتبة 
الاولى وتليها مسألة ( الخبرات » » أي كلفة 
الابحاث العامة » التقنية والتجارية » التي 
تستفيد منها مجمل الرأسمالية الصناعية . 
وتشدد كل فئات البرجوازية اللبنانية على 
اعفائها من الضرائب . فهي تحاول ان تخفض 
كلفة انتاجها بواسطة تخفيض اعباء اليد 
العاملة » وأعباء الكلفة الاجتماعية العامة » 
دون أن تحاول زيادة انتاجها » وتهسهيع 
أسواقها . مما لا يؤدي الى تخفيض كلفئة 
الانتاج » بل الى المحافظة على مستوى مرتفع 
. من الارباح ولا ترى الرأسمالية سبيلا اخر 
للمحافظة على مستوى ارباحها الا التملص 
من اعباء عامة , فالمنجزات المتي حققها مجلس 
جمعية المصارف في لبنان » خلال عام .191 » 
هي : اعفاء سندات الخزينة من الضرائب » 
ومجمل توظيفات المصارف في السندات مرشح 
لان يبلغ .1 بالمئة من ودائع الكسابات 
الجارية ‏ رفع ضمان الودائع من 15 الفا 
الى .! ألف ليرة لبنانية » مما يرتسب على 
الدوئة اخطارا ضخمة يشكو منها بمض 
المصرفيين أنفسهم ‏ العمل على تخفيض 
الفائدة علىتقديمات الخزينة للمصارفالموضوعة 
اليد عليها س السماح للمصارف بعدم الاعلان 
عن ودائع زبون توفي . أي ان الانجازات 
والمشاريع لا تتعدى الحفاظ على الارباح عن 
طريق استخدام كل الوسائل التي تسمسح 
بالتهرب من دفع الضرائب » ومن مواجهة 
بناء مؤسساب قوية يصب عملها في جهد بنساء 
داخلي واسع . وعندما تواجه الرأسمالية 
المصرفية مشروعا يقترب من مسألة البنساء 
الداخلي » أو قد يكون ذا صلة به » مثل 
مشروع الشركة المالية للانماء والصناعيين 
والسياح ( سوفيديت ) » ويتطلب تسليفا 
متوسط المدى » تكتفي الجمعية بالعطف على 
المشروع . وذلك رغم انه يبدو معقولا من زاوية 
الجمعية لكثرة الضمانات المبدئية التي تحيط _ 
به وترعاه . فالبنك الدولي للانماء - وهو 
أميركي الهوية الفعلية ‏ والدولة اللبنانية 
طرفان في الشراكة . ورغم ذلك فالراسماليسة 
المصرفية تتهرب . وهي لا تستطيع الا أن تتهرب 
ما دامت « تنمو » داخل علاقاتها مع السوق 
الامبريالية التي تستمملها لاقطا ومحطة للودائع 
العربية واللبنانية ٠‏ 
ازاء هذه العلاقات الاساسية » والتي 
تشكل العامل آلعَالب في تحديد اي توجبه 
اللراسماليةاللبنانية كلها » تبدو محاولاتالتنظيم 


كانت 


جزئية » ومحصورة . فقانون صيف 115317 الذي 
نظم غرف التجارة يضع في متناول التجسار 


مؤسسة تسمح لهم بحل الصراعات الثانوية” 


فيما بينهم , ولا تستطيع المؤسسة ان تتجاوز 
هذا الدور . أما مشروع المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي فيبدو ذا وجهة مختلفة وطموح 
اكبر . فهو يرمي المى تمثيل مجمل المصالح 
الرأسمالية والتنسيق فيما بينها مع امكان 
التأثير المباشر » من ناحية » على السلطة 
السياسية التي تملك تحويل المشاريع الى 
قرارات » والتأثير » من ناحية ثانية على 
الطبقة العاملة . يشكل مشروع المجلس » ولا 
سك » اعترافا صريحا بالفارق بين قاعدة 
التمثيل النيابي الطائفية والمحلية » وبينمصالح 
رأسمالية عامة تتجاوز هذه القاعدة . اذا كان 
لا شك في وجود هذا الفارق ينبغي الا يناقش 
دون تحديد ادق لجوائبه . فقاعدة التمثيل 
الحالية كم تمنع تكوين مؤسسات ادارية عامة 
كما أنها لم تمنع تحديد سياسة تقوم على 
ن ألكتل المحلية والمطائفية . ورغم 
السياسية فهي استطاعت على 


الدوام الا تتناقض مع متطليات رأسمالية 
تابعة » كالرأسمائية اللبنانية » لم تحمل في 
« نموها » متطلبات التجانس والتكامل اللتي 
حملتها الرأسمالية الغربية , لا يعني ذلك ان 
الفرق غير موجود » او انه غير هام . يل يعني 
أنه لا يشكل أساس نناقص حاد وعميق 
فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي اذا ما تحقق » 
يتيح في المرتبة الاولى مواجهة مشاكل عامسة 
أخذت تبرز من ناحية الطبقة العاملة وفئسات 
المستخدمين » والضمان الاجتماعي أولى هذه 
المشاكل . وقد بدا واضحا أن هذا النوع من 
القضايا يطال في آن واحد » عندا متزايدا من 
قطاعات الرأسماليه والمهن الحرة والحرفيين 
... مما يتطلب تنظيما للمواجهة وللصلة مسع 
الدولة » يستطيع ان يستخرج القاسم المشترك 
اللبرجوازية وحلفائها . والامر يتطلب » بصورة 
خاصة»تنظيما للمواجهة معالطبقة العاملقوفئات 
المستخدمين . فالكلفة التي يرتبها الضمان 
لا نقع على عاتق صاحب عمل واحد » كما رآينا 
بل تطال أرباب العمل كطبقة . لاا شك أن 
التكتلات النيابية وخضوعها المباشر المصالئح 
رأسمالية ضيقة عدا المصالح اللسياسية » لا 
تشكل_افضل الوسائل في تمثيل الماح 
الراسمالية العامة . مما يستبعد أن يتحول 
المجلس الحالي الى مجلس للبرجوازية » يملك 
فعالية وسرعة كا 

لكن المجلس الاقتصادي والاجتماعي » شانه 
شان الفنات البرجوازيةو البرجوازية الصغيرة» 
اليس متجانسا ولا يُمكن أن يكون متجانسا . 
فالراسمائية اللبنانية لم تنم بصورة متساوية 
كما هو بديهي فقد تكون قطاع صناعي منها 
مرتبط بالسوق المعربية حيث لا يلقى مزاحمة من 
المصناعة الغربية . وجعله نموه واتساعه يولي 
اهمية كبيرة لتنظيم العمل في مصانعه وضرورة 
تسليم البضاعة حسب جدول زمني محعدد 
فاضطر العلاقات مع العمال حسب 
للأتثلين :. ضرورة الإنتظام في العسصئتل 
والعيلولة دون مفاجاة الاضرابات والتوقف 
الجزئي » وضرورة انتاجية مرتفعة لا يمكن أن 
يوفرها الا عمل مجهد . 

مقابل هذين الشرطين » تدفع هذه الصناعات 
أجورا مرتفعة انبنببيل تنظيها عقود جماعية 
واضحة_يِضح خَدُوْدأ تلبي حاجات رأس المال. 


-"وَهَذَا وضع صناعة النسيج . وما حصل عليه 


صناعيو النسيج بعقد جماعي » تحصل عليه 
صناعة الالمنيوم بارهاب بوليسي بشع وتحصل 
ن الاستقرار والتدرج 


بي العمل ... في الطرف الاخر يقوم الانتاج 
الصغير على ضغط الاجور العمالية »واستغفلال 
يد عربية عابرة ومتجددة والتهرب من الاعبساء 
الاجتماعية » ومن التقيد بتشريمات العمل 
كتحديد ساعات العمل ولكن هذه الاوضاع لا 
تؤدي الى تناقضحاد بعد . فالصراع بينالفنات 
البرجوازية لا يخضع لمنطق بسيط يمكن حسابه 
على أساس المصائح الصافية . فالراسماليسة 
المحلية تتداخل من ناحية مع نمط انتاج 
سلعي مستقل » غالب » : وضع رأسمالية 
الدولة الاختكارية في الفرب مما يولد رأسمالية 
تلعب فيها العوامل السياسية دورا اساسيا . 
عندما تصبح الصلة قرارا بمنع عريات 
الخضرة من التبسيط بالشوارع فهي تتصدى 
لنوع من التجارة الصغيرة التي لا تنطلب الا 
امكانات محدودة جدا تسمح من يملكها بالعيش 
ولو في فقر وحاجة . ولا شك ان محاولةالمنع 
هذه تخدم اصحاب المحلات الثابتة في الاسواق 
الكبيرة والتي لا يستطيع أن يجد مكانا فيها الا 
تجار افضل وضعا واكثر ثباتا » كانوا قد 
استقروا في محلاتهم منذ سنوات . أي أن 
اصحاب عربات الخضرة يعيشون من عمل 
يتعارض مع مصالح تجارية وان كانت صغيرة 
هي الاخرى » لكنها تتلائم مع التوزيع 
« المعادي » الذي تفرضه الرأسمالية : ثبات 
نقاط المبيع » توحيد الاسعار » دور رأسسالمال 
الثابت ... مما يسمح لندولة أن تتقاضى على 
التجارة ١‏ المعادية » رسوما يصعب تقاضيها 
على العريات الجوامة التي لا تسجلها البلديات 
دائما . لقد كان قرار الصلة دفاعا عن مصالح 
مستقرة نسبيا » مرتبطة بكبار المزارعيين 
والضامنين والوسطاء . وان كان طابعهما 
« البيروتي ». غير ثانوي : فتجار محلات 
الخضرة من ناخبي الدائرتين الثانية والثالثة . 
بينما اصحاب عربات الخضرة في معظيهم من 
مهاجري الجنوب > لكن الدولة اضطرتئلتراجع 
عن قرارها . فقرارها يعني جوع ١‏ 
عليهم . وهؤلاء أيضا ناخبون . لكنهم ينتخبون 
في دوائر اخرى » جنوبية يحتل زعيمها في اذار 
1 »> رئاسة مجلس المنواب . فادت وساطة 
كامل الاسعد الى تجميد قرار صائب سلام . 
أدى التوازن السياسي اللبناني » وهو تبادل 
خدمات ومنافع » الى وقف قرار يحمي مصالح 
اكثر ارتباطا بالمصالح الاقتصادية الكبيرة . 
واستطاع اصحاب العربات أن يحموا مورد 
رزقهم بواسطة قوة سياسية تقليدية » دون أن 
يؤدي ذلك بالطبع “> "الى اي تغيير في فوع 
مورد الرزق هذا » او ثباته . 1 
وأوضاع الافران طرحت منذ بده تسجيل” 
الاجراء في الضمان الاجتماعي » على بساط / 
البحث . فاصحاب الافران يحاولون التملص من 
دفع اشتراكات اجرائهم لصندوق الضمان كما 
انهم يريدون الاستمرار في استعمال يد عاملة 
عربية منخفضة الاجر » دون عانق أو 
رقابة . يضاف الى ذلك انهم يريدون حماية 
امتيازهم القائم » بمنع اعطاء رخص -لافران 
جديدة . لا شك أن استمرار الدولة في فرض 
ما تفرضه ‏ اشتراكات الاجراء » الرقابة على 
اليد العاملة ‏ سوف يؤدي آلى تمكين وضع 
أصحاب الافران الكبيرة على حساب وضع 
الافران الصغيرة . فالاولون اقدر على القينام 
باعباء كلفة اليد العاملة. التي يستخدمونها » 
يضاف ال ذلك أن انحصار انتاج الخبز في 
افران كبيرة يتيج لها أن تعمل بطاقتها كلها 
وبالتالي قد يؤدي ذلك اذا جوبه بموقف حازم 
من العمال والمستخدمين الى انخفاض كلفة 
الرغيف دون ان يؤدي .الى انخفاض ارباح هذه 
الافران . هنا أيضا » طرحت بصورة أوسسع ؛ 


بكثير من موضوع العربات مشكلة حماية انتاج 
صغير في وجه انتاج أكبر وأوسع .. انتاج ذي 
طابع رأسمائي أكثر وضوحا . لكن هنا أيضا 
لم تجرؤ السلطة على الحضي في قرارها » لم 
تستطع الوقوف الى جانب مصالح راسماليقوي 
وجه مصالح برجوازية صغيرة » تقوم على 
الانتاج المستقل . وذلك نسبب مشابيه : 
فالعلاقات السياسية و1 والادارية تمنسع 
المقياس الاقتصادي من أن يقلب . 

يزداد الموقف وضوحا في وضع الصيادلة 
وحصر الدواء . فمستوردو الدواء ‏ الصيادلة 
وحلفاؤهم وشركاؤهم فيالربح واللنهب يتمتعون 
بمركز احتكار في تجارة الدواء . فقد استطاعوا 
بان يرتبطوا بأكبر مصادر انتاج الدواء في الدول 
التي تشكل مركز الاستيراد اللبناني الاساسي: 
الولايات المتحدة وانكلترا ودول السوق 
الاوروبية المشتركة . وقد فرضوا حظرا فعليا 
على مصادر الاستيراد الاخرى : دول الكتلة 
الشرقية والدول العربية المنتجة للدواء »كمصر 
وعندما فشل الاتفاق بين الدولة ويين 
مستوردي الدواء » حول أسعار الادوية المتي 
طلبها صندوق الضمان اضطرت الدولة الى 
استيراد جزء بسيط من حاجتها الى الدواء . 
فتم ذلك باسعار منخفضة أكثر بكثير من أسعار 
المستوردين . وكان مشروع الصندوق أن يفتتح 
مستودعات يوزع فيها ادويته للكن بدا ذنلنك 
منافسة « غير مشروعة » ب للصيدليات 
بالطبع ‏ لكن حتى ذلك عاد المستوردون 
فرفضوه » لان أسمار الضمان تفضحأسعارهم 
هم » وتفضح الارباح التييجنونها مناحتكارهم 
لمتجارة الدواء. فمرضوا على الدومة انتتقاضى 
الفرق بين اسعار استيراد الدولة نفسها وبين 
اسعار السوق التي يفرضها تجار الدواء » 
وتقدم العرض تحت تهديد الصيدلياتبالاضراب. 
في هذه القضية » كانت الدولة هي التي تمثل 
المنافس الرأسمائي المتقدم . فهي تستطيع أن 
تصل الى مصادر الدواء » في المسوق نفسها 
التي يصل اليها التجار وهي تستطيع بارباح 
اقل بكثير أن تقدم اسعارا تكشف اسمار 
الاحتكار . لكن الدوئة تراجعت عن المنافسة 
وهي تبحث عن حل لا يشكل ورطة ©» او سابقة 
يمكن أن تلج اليها الحركة المطلبية فيصراعاتها 
المقبلة مع رأس المال الاحتكاري . 


يندرجمشروع المجلسالاقتصادي والاجتماعي» 
واكتساب طرحه اهمية راهنة » في سياق تمايز 
الراسمالية اللبنانية , لا شك ان هذا التمايز 
ليس جديدا . لكنه لم يتحول الى مشكلة تضع 
غنات برجوازية متفاوتة اللنيو والصبفة 
الرأسمالية » مقابل بعضها البعض » الا عند 
ارتطام « الطريق اللبناني الى النمو » بالحدود 
التي ازدادت ضيقا منذ 1955 ل 1957 . 
ومع تزايد المشاكل الناتجة عن التعارض 
في مصالح الفئات البورجوازية » فيما بينها » 
وبينها وبين الطبقة العاملة والفئات الكادحةين 


البرجوازيات الصغيرة > في المدينة والريف »© _ 


يصبح تطلب سلطة تقوم بالتوسط بين هذه 
المصالح » امرا ضروريا » وحيويا . ويبرز 
هنا » ايضا » دور الطبقة الماملة بصورة 
واضحة . فالانتاج الصفير يقوم على استفلال 
حَاد ليد العاملة : الاجر المنخفض > ساعات 
العمل الزائدة » فقدان كل الضمانات. . . وبقدر 
ما يشتد نضال العمال في سبيل حقوقهم 
القانونية » بقدر ما يضطر الانتاج الصفيئر 
للتراجع . وما يحفظه هو ضيق سوق العمل » 
واضطرار العمال للقبول بشروط عمل قاسية» 


خوفا من التشرد والبطالة . وللحفاظ على هذه _ 
الاوضاع ء تحتاج السلطة لعمل نقابي طيع »© 
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التسريح والاجور المنخفضة ‏ . 


دور التنظيم الديمقراطي 
في المكعركة المطلبية 


خاضت الطبقة العاملة معركة الصضمسان 
بالوكالة » . فقد عملت القيادات النقابد 
على عزلها عن أوسع معركة عرفتها منذ ربع 
قرن . بينما كانت التصريحات تتوالى » 
والاجتماعات معالمسؤولين لا تنقطع والمؤتمرات 
الصحفية والندوات التلفزيونية لا تهدا » كانت 
المصانع والمؤسسات تمي بعيدا عن المشكلة. 
وكانها لا تعنيها الا من د سحت 
المعركة كما خاضتها المقيادات النقابيية » 
على صورة التنظيمات التي غفرضت على 
الطبقة العاملة والتي تتكلم باسمها . فالتنظيم 
النقابي الحالي يقوم على مجلس نقابة هزيل » 
تنتخبه قواعد عمالية معزولة لا صلة بين 
عمالها : فالمؤسسة لا تشكل اطار الوحدة 
النقابية الحامية » ولا اعلام : فالبياناتالنقابية 
متباعدة» وهي لا تصدر الا فيالمناسبات»وتتوجه 
الىالصحف واللسلطة» لا للعمال. والاجتماعات 
النقابية نادرة » وهي غالبا مناسبة يستعملها 
الزعيم النقابي لتكريس زعامته عن طريق الدور 
الذي يلعبه » دور الوسيط بين اصصاب 
العمل وعمال عزل . مما يربط المنقابة كلها 
بالمهنة التي يمثل عمالها فلا تستطيع ان تتجاوز 
حدودها آلى مصلحة عمالية اوسع » تفترض 
تضامن العمال في اكثر من مهنة . لا شك أن 
النقابات استطاعت أن تشكل اتحادات » وان 


. تنضم الى اتحاد عام يتوج وحدة نقابية 


اذارية لا تشارك فيها الطبقة العاملة من قريب 
أو بعيد . فالقيادات النقابية لا تستطيع ان 
تنسلخ عن أوضاع الطبقة العاملة ومصائحها 
انسلاخا تاما » والا فقدت نعاليتها في ضبط 
الطبقة العاملة وعجزت عن اداء الخدمة التي 
تؤديها تجاه اصحاب العمل والدولة ,والوحدة 
النقابية تدعم موقع القيادات النقابية» بالطريقة 
التي قمت بها : اكتفت بجمع القيادات 
السابقة » ووضعتها في اطار موحد لا يفترض 
اكثر من الموافقة اللفظية على المطالب العامة 
التي يقر بها اصحاب العمل انفسهم ثم يطلبون 
التريث في تنفيذها حتى تتوفر فرص أكثر 
مناسبة . بذلك لم تشكل القيادات «المتقدمسة» 
خطرا على القيادات المتخلفة . لا سيما وان 
ممارسة القيادات « المتقدمة » لا تختلف كثيرا 
عن ممارسة القيادات المتخلفة : فكلتاههما 
تقبلان » وان بتفاوت في الدرجات » بالتركيب 
النقابي الذي يمنع القاعدة العمالية مسن 
التدخل في توجيه النقابة . ويؤدي الامر بكلتيهما 
الى اعتماد أسائيب الوساطة » والمفاوضة 
الدائمة وابقاء الصراع الطبقي في حدوده 
المباشرة » حدود الصلة بين صاحب المؤسسة 
والاجير المعزول . بذلك يتقلص الإرنامج 


العمالي الفعلي:لا الكلامي الى المطالبة ياحترام 


تشريعات العمل » ومناشدة صاحب العمل » 
عن طريق الدولة > أو عن طريق المحامي » ان 
ينفذ هذه التشريعات . ولا تستمد النقابات 

تعبئة التي استطاعت ان تقوم 


أت تلعب دورها الحالي » دور 


قضايا داخل الصنع نفسه ( اكتاخر في الدفع» 
التسريح الواسع » تكرر استعمال 
العقوبات ... ) » لم يشك التركيب النقابي من 


عجز فاضح ... لكن معركة الضمان الصحي 
سددت ضربة قاسية للتركهيب النقابي 
الحائي : فقد فضح شمول المعركة لاوسسع 
الجماهير العمالية قصور التركيب الحالي 
والقبادات والبرامج النقابية» عن تمثيل الحركة 
المطلبية » فانتهت المعركة بتنازلات عمالية 
هامة : فالتعويض عن أيام المرض يشتسرط 
انقضاء سنتين على عمل العامل في المؤسسة 
الواحدة » دون أن تكون ثمة ضمانة لثبات 
العامل وعدم تسريحه . وعجز الدولة عن أن 
تحل قضية الدواء مع المستوردين » يشكل 
تهديدا دائما لتوازن صندوق الضمان وتعريضه 
للعجز . اذا كان اللقصور النقابي لم يظهر 
بوضوح أمام الجماهير العمالية » الى الازفلان 
الوصاية النقابية حالت دون اعلام عمالئي 
واضح . مهما تتابعت محاولات الانتقاص مسن 
الانتصار العمالي ( استرجاع تجار السدواء 
لادوية الضمان » العقود الخاصة » استثناء 
اتعمال العرب ) فقد وجدت نهائيا » صلة عامة 
تريط مختلف الفئات العمالية » وبين فشسات 
واسعة من المستخدمين »© لا يمكن التراجع 
عنها . فالضمان يطال هذه الفئات كلها . وكل 
مساس واضح به يعرض المكاسب التي اخذ 
العمال يعرفونها مباشرة » لا بد ان يثير عند 
اللعمال ردا تشارك فيه كل الفئات 1 3 
في التحرك الاول » وفي الظروف التي خاضت 
هيها النقابات المعركة »بعيدة عن العمال » لم 
يتضح دور النقابات الحالية » بقياداتهيا 
وتركيبها » في اعاقة التحرك العمالي . بل 
العكس , ففي ظروف جماهير عمالية ب 0 
عن الصراع وحتى عن ساحته » برزت مواقف 
النقابات صلبة متقدمة . وبرز الترهب 
النقابي الحائي » بعلاته ونواقصه » اطارا 
جامعا وفعالا » يستطيع أن ينتزع نصرا كبيرا 
بقواه الخاصة . ولا شك ان الهيكل النقابي 
امتلك فعالية اكيدة » باستقلال نسبي عسن 
الطبقة العاملة . وقد قدر على أن يلعب هذا 
الدور للسبب الذي اشرنا اليه : حاجة الدولة 
واصحاب العمل لوسيط مطواع يحول دون 
تكون اداة تنظيمية من القاعدة الماالية 
نفشها .لا يكمن 'العجّز فقط في الفرقا بين 
شمول المعركة العمالية وبين تفتت التنظيم 
النقابي . كان لاتساع قضية الضمان نتيجة 
أخرى أساسية . فقد وجدت الطبقة العاملة 
نفسها في مواجهة مصالح متشابكة » ومتنوعة 
تلتقي كلها عند محاولة انتزاع هذا الانتصار 
من العمال : فمستوردو الدواء وتجاره لا 
يرضون بأن تنخفض ارياحهم نتيجة تدخل الدولة 
في بيع سلعتهم » والحرفيون لا يرضون بسأن 
تؤدياشتراكات اجرائهمالى عجزهم وافلاسهم» 
والصناعيون يريدون أن يتحمل اللمعمال قسطا 
اوفر من اتستراكات الصندوق. والدولةتتقاضى 
اشتراكات عن العمال العرب وتمنمهم مسن 
الاستفادة من المتقديمات القانونية . نتيجة 
هذا الوضع » وجدت الطبقة العاملة » مهما 
كان الوعي الذاتي للموضوع » وسط علاقات 
وتناقضات مع عدد من الطبقات الاجتماعية ومع 
السلطة نفسها . في هذا الوضع » كانت 
القيادات النقابية الموروثة تتابع ستها 
المعهودة . وهي تريد أن تنتهي من قضييبة 
الضمان في أسرع وقت ممكن لان استمسرار 
المعركة يهدد بيقظة العمال على قضاياهم . 
ان ما سلف يكشف عن الجوانب المتقدمة 
أوالتي لا تنكر . لكن هذه الجوانب لا تنهي 
معركة الضمان . فالمكسب » رغم الصلايةالتي 
يكتسبها من شموله » ليس بمناى عن ردة 
معاكسة تقوم بها البرجوازية والذولة تحاول 
انتزاع ما اكتسب بوسائل شتى : الاهمال في 


'مناهج 


تسجيل الاجراء » والتأخير والمماطلة فيه ... 
وتتراجع مقدرة الطبقة العاملة على المقاومة » 
بقدر ما يعجز سوق المعمل عن استيعاب اليد 
المعاملة الجديدة . واتساع البطائة ظاهرة 
تدل على أن فعالية الضغط العمالي سوف 
تتطلب ‏ التنظيم شرطا اساسيا . 

بينما انحصرت الحركةالطلابية عام 1575 
وعام 1558 » في مطالب جزئية » كالفاء. 
العلامة اللاغية في الملغة الاجنبية » ومساندة 
الاساتذة الجامعيين في مطالبتهم بملاك تعليمي 
متفرغ » ادت العوامل التي عددناها الى وضع 
اجديد , لم تعد اللفة الاجنبية تبدو العائق 
الوحيد . فاتضح دورها عائقا من جملةعوائق 
متضافرة » تحول كلها دون دخول ابناء الطبقة 
العاملة والبورجوازية الصغيرة الكادحة > الى 
التعليم المائي . ويتجلى ذلك في استخداماللغة 
الاجنبية » وهي للفة اقلية طبقية » » وفي 
ة » وفي اعداد ثقاني عام لا يؤهل 
الا للاستخدام او للوظيفة » وفي اهمال التعليم 
الابتدائي وترك الفروق الطبقية ونتائجها 
الفكرية تتاسس منه . لم تكن هذه المسائل 
كلها قد طرحت في السابق » منذ خمس 
سنوات . لكنها شكلت في تحرك .191 
اذا المحور الاساسي للمطالب . 

استطاع شمول المطائب التيرفمت أن يحرك 
جماهير ثانوية متزايدة ., وقد كانت المطالب 
نفسها استجابة لاوضاع طلاب ثانويين » اخذت 
تمحو الفوارق الطائفية والمحلية بين فئات 
واسعة منهم . فما كان يبدو امتيازا لطائفة 
دون اخرى عندما كان التمليم يطال الفئسات 
المتوسطة والمليا من البورجوازية الصغيرة » 
انتهى » مع امتداد انتعليم الى الفئاتالدنيا» 
والى بعض العناصر الممالية والفلاحية . 
عندها انكشفت الطبيعة المطبقية المميقة 
للتعليم اللبناني » وهي طبيعة كان التفاوت 
الطائفي والمحلي يسترها . فتساوت 


. أمام المشكلة ء» اي أممم الحواجز 


التعليمية » فئات طلابية متنوعة الاصول 
الطائفية » وموحدة الاصول الطبقية . فطرحت 
المشاكل العامة الفعلية 6 والتي لم تكن 
اللغة الا ألا مظهرها الساطع . أدت 
البطالة المتزايدة » واضطرار اعداد متعاظمة 
من الجامعيين اللى العمل خلال التحصييل 
الدراسي نفسه ل في مدارس مسائية » أو 
حتى نهارية ب > الى طرح مسالة العمل 
بعد الدراسة » وصلة هذه الاخيرة به , فبرز 
التفاوت بين الاعداد العام » وانفلاقالمجالات 
ألمتي كان يعد لها » كما برز التفاوت بينحاجات 
العمل وعجز اللمرأسمالية التجارية والمصرفية 
عن تلبيتها » كما انطرحت مسالة الصلة بين 
المرحلة التعليمية التي تنتهي مع نهايية 
التغليم الثانوي وبين التعليم الجامعي » فبدا 
أن نوع المناهج » ومستوى الاساتذة والشروط 
المادية للدراسة » تعمل على توجيه المطلات 
الثانويين الى الطرق المسدودة : كلياتالحقوق 
والمعلوم السياسية وادارة الاعمال والاداب 
والمعلومالاجتماعية. بينما المدولة لم تبذل أيجهد 
لاكمال الجامعة اللبنانية » وانشاء الكليات 
والمعاهد ١‏ الناقصة . كانت الحركة 
الثانوية تجاه هذه القضايا مجتمعة . فاتساع 
الحركة المطلبية وشمولها فنات جديدة اعدتها 
ايديولوجية المنظام كي لا تعي مصائلحها » طرح 
مسألة تخلف التعليم عن الحاجات الحقيقيسة» 
واصطدام التعليم الحالي بازمة الرأسمالية 
التجارية والمصرفية وانكماشها ». والتشابك 
بين فمط تعليم وبين مواقع طبقية مستقفرة 
وتطلب نمو اقتصادي مختلف . أي أنالطلاب» 


أيضا » اطلوا على علاقات اجتماعيلة . 


وسياسية متمددة . ولا كانت الازمة تطال 
بصورة خاصة الوسط الطلابي المتحدر مسن 
البورجوازية الصغيرة الدنيا» انفجرت التباينات 
الملازمة لاوضاع هذه الفئات ووعيها السياسي 
العام . فحاونت فئات حصر المشكلة في 
قضايا جزئية » يمكن حلها انيا وتطال عناصر 
ذات صلات بالسلطة لم تتحرر من العلاقات. 
التقليدية ( طرح مسالة المعادلات من أطراف 
ناصرية ) : بينما لم تشارك فئات واسعصسة 
أخرى في التحرك . واذا كان الطرح السياسي 
العام قد استطاع أن يبرز » فلان العناصر التي 
حملته امتلكت مقدرة مرتفعة على الحركة 
والمبادرة , لكن هذا لا يجعلنا ننسى انها 
بقيت حفنة بسيطة » ذات جذور سطحية في 
الوسط الطلابي المتجدد . لكنها استمدت 
مقدرتها من نوع المشاكل المطروحة »© والمتي .لم 
تستنبطها هي بالطبع , فمجابهة الوضع الطلابي 
لاطراف متعددة في السلطة وخارجها » وتجاذنب 
التيارات السياسية لطلاب نوي أصول 
اجتماعية وأيديولوجية متنوعة » جعل وحسدة 
الحركة المطلبية معرضة نوما للانفجار . 
ويشتد هذا الخطر عندما ينقص الحركنة 
المطلبية تنظيم نقابي موحد وشرعي كما هلي 
حال الحركة الثانوية . وكان من الواضح أن 
نمو هذه الحركة يطرح بالحاح متزايد ضرورة 
ترابطها » وتوحيد مواقفها من مبادرا تالسلطة 
وتحديد الجواب الاكثر فعالية على التضليل 
والقمع والتفريق بين صفوف الحركة الواحدة . 
لكن هذه الوحدة لا تستطيع الصمود اذا انبنت 
على مصالح فئاتها المتخلفة وعللى قصور 
مبادرتهم » وتجنيهم فكل صدام مع السلطة. . 
لذلك ليس طلاب المعادلات هم الفئة التي 
ينبغي أن تشكل مطالبها قاعدة المطالبة 
أو مركزها » ولا الطلاب الذين احجموا عن 
المشاركة آنيا هم الفئة التيينبغي ضبط التحرك 
على تجاوبهم. ولا يشكل هذا الاستبعاد المزدوج 
والمحدود بالطبع » اختيارا ذاتيا . فالمسائل 
المطروحة © وباستقلال تام عن ارادة أي طرف 
سياسي أو مهني > تضع الطلاب الثانويين ‏ 
والجامعيين ‏ تجاه علاقات سياسية عامة لا 
يمكن تجاهلها . أما خوض هذه المعركة » 
والمعارك المثيلة التي أخذت تتمدد في هذه 
المرحلة من أزمة الرأسمالية التجازية 
والمصرفية » وكانها معركة مطلبية بحت تهم 
« أوسع. الجماهير الطلابية » بدون تخديد » 
ويدون حساب الفوارق الفعلية » ان هذا 
الخوض يقصر عن استيعاب كل الطاقة 
السياسية التي تمتلكها التناقصات الموضوعية. 
رغم اختلاف أوضاعهم » التقى تحرك الطلاب 
المهنيين مع المتحرك الطلابي العام » في أكثر 
من موضع ونقطة . فالمهنيون أصطدموا بضيق 
سوق العمل » كما اصطدموا بخطة السلطة 
التي ترمي الى حصر مؤهلاتهم في تعليم منخفض 
المستوى » والى منعهم من تقاضي أجور تمادل 
هذه المؤهلات عن طريق المماطلة في تصنيفهم. 
وعندما أفتتحت السلطة معهدا للعلوم التطبيقية 
في الجامعة اللبنانية » قامت » بدل أن تضعه في 
خدمة العمال ورفع كفاءتهم المهنية » بتحويله 
الى معهد جامعي يتطلب معارف نظرية لا تتوفر 
الا عند طالب انهى المرحلة الثانوية .. فلي 
هذا المجال أيضا » شملت الحركة المعاهد 
المهنية في كل لبنان » الخاصة والرسبمية , 
واصطدمت بفقدان التنظيم الموحد كبا أصطدمت 
في زغرتا والدكوانة » بتدخل سافر من قبل 
قوى القمع الخاصة »© المصابات المسلحة . 
لم ولا تختلف الظواهر الاساسية التي طبعست 
حركة الطلاب الجامعيين رغم وجود تنظهيم 
نقابي واحد قاد الحركة . في هذا المجال أيضا 


لك 
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كانت الظاهرة الجديدة هي اتساع الحركة 
المطلبية » وشمولها لقطاعات طلابية كانت 


عن المساهمة في المطالبة » أو حتى تضعها 
في المعسكر المعادي . لكن هذه القطافات 
لم تعد هي الاخرى » تتمتع بالامتيازات التسي 
ارتبطت خلال مرحلة بانتماء طائفي رافق 
الانتماء الى فئات متوسطة وعليا منالبرجوازية 
الصغيرة . 
وكان انطلاق الحركة من الحقوق يعيين 
موضع المشكلة + حيث بلغت أزمة العمل 
خدة كبيرة : فقد بدت دراسة الحقوق طويلا 
متخلا أكيدا للعمل في المرافق التجارية 
والمصرفية والادارية . آي فيالمرافق التي تمركز 
فيها نمو الراسمالية اللبنانية في مرحلة 
صعودها . في المرحلة الحالية مرحلة التراجع 
والركود » لم يصطدم الطلاب بضيق مجالات 
الاستخدام الناتجة عن ركود السوق فقط » بل 
اصطدموة أيضا ومباشرة » بالتكتل المهني 
الاحتكاري الذي يسيطر على سوق العمل في 
هذا المجال . اذا كانت المشكلة بلغت حدة 
قصوى في هذا المجال » للظروف التي سلف 
ذكرها > فهي مشتركة مسمع الاختضاصات 
الاخرى . فالجامعة اللبنانية » والجامعمة 
العربية. بدرجة أقل » وبعض كلياتالجامعتين 
المفرنسية والامريكية » تنتج معلمين ثانويين . 
ومنذ فترة واتساع التعليم الثانوي الرسبي لا 
يواكب الحاجات السكانية المتزايدة » بينما 
بلغت الجامعات » في انتاجها » نسبة مرتفعة» 
وازداد عدد خريجيها . نتج عن هذا التفاوت 
تفشي الاستخدام الجزئي » وتراجع في 
القيمة العملية للشهادة » وفرق فاضح بيسن 
كلفة انتاج المثقف ومردوده . ولم تنحصر هذه 
الننائج في طلاب الجامعة | والجاممة 
العربية » حيث يتمركز أبناء الفئاتالبرجوازية 
الدنيا » بل تعدتها الى الجامعتين الاخربين » 
وان بتفاوت في النتائج والسعة  .‏ > 
لا شك أن صلة التعليم المباشرة بسوق 
العمل » في لبنان » طرحت قضية التعليم في 
اطار هذه الصلة . فلم تتمرض الحركة 
المطلبية الحالية » بوضوح وتحديد » السسىي 
البنى الجامعية » اي الى فمط الاعداد المهني 
والثقافي » وتوزيع الاختصاصات وتدرجها .. 
لذلك توجهت المطالبة الى المدولة مباشرة» وهي 
دائرة الادارة والتعليم . وخملت هذه 
المطالبة قيادات وسطية » خرجت لتوها مسن 
صفوف اليمين الطائفي ©» ولم تبت بعد بعلاقاتها 
معه وان كان منحى الاوضاع يفرض كليها ان 
تقطع هذه العلاقات . وتوجه المطالبة السى 
الدولة » دفع هذه الاخيرة الى تعبئلة 
درعها النيابي . فبذلت محاولات نيابيسة مسن 
اليمين الى « اليسار » تستصمل الدالة 
الطائفية أو السياسية المنبثقة عن العلاقسات 
الطائفية والمحلية » لتحمل تيارات طلابية على 
الانسلاخ عن الحركة . كن نوع المشاكل 
المطروحة وصلة هذه المشاكل بسياسسة 
الدولة وملاقاتها بالراسماليسة وبالتكتلات 
المهنية » جابها الحركة المطلبية ولا سييا 
فناتها الجديدة » بضرورة اتخاذ موقف 
مستقل عن الدولة والاقطاب الذين يدورون ف 
فلكها »ء ‏ هذا ينطبق على كل الاقتشاب 
بدون استثناء ‏ . لكن الاستقلال السلبي 
لا يكفي » وشرطه المادي أن يرسو على قوى 
طلابية تتمثل مصالحها في برنامج واضح وفي 


خط مبادرات تحدده هي © وفي تنظيم يوقفر 
: لها الاعلام الدائم وفرص التوجيه والتدفل 

في التقرير . هذا الشرط المادي للاستقلال لم 
#تيتوفر . فالقوى الوسطية حاولت الحفاظ على 


7 تابرع التمريكة 


اديولوجيتها وما زالت الى حد بعيد تمزلها ١‏ 


تحالفها مع اليمين الطلابي مطولا » وللم 
تنجح في تشكيل ضغط يقنع السلطة بضرورة 
اتخاذ اجراءات عاجلة لكل المشكلة .. كما 
انها بددت الحشد الطلابي الكبير في 
الاسابيع الاولى للاضراب » في مبادرات دارت 
في حلقة مفرغة » فكان ما تحقق » بنتيجة 
الحركة » يشكل أجوبة مشوهة على المشاكل 
المطروحة : فتعيين الحائزين على الكفاءة » 
واعطاؤهم الاولوية في التعليم » وادماج سنتي 
كفاءة الحقوق في سنوات الدراسة .. كلها 
اجراءات لا تحل الا جزءا بسيطا من مشكلة 
البطالة الواسعة » أو أنها لا تخدم الا الذين 
يتمتعون بوقت متفرغ للدراسة ‏ وهم مسن 
أصحاب الامتياز في الجامعة اللبنانية . 
الكن معركة التعليم في لبنان بعيدة عن 
الحل . وصلتها المباشرة بازمة الرأسمالية 
' اللبنانية تجمل منها مشكلة يتجاوز حلها النضال 
المطلبي » الضروري ولا شك . فقد أتى نمو 
التعليم وانتشاره » في فترة توسع عام طضال 
المرافق الادارية والتجارية والمصرفية » موله 
دور الحلقة المحلية بين رأس المال الامبريالي 
والتكتلات الحاكمة في البلدان العربية . لكن 
هذا الدور استفاد من الطاقات العريية 
التي تدفق قسم منها على الراسمالية امحلية . 
فاستطاعت أن تقمول » بين أشياء آخرى » 
تعليما لم .يرتبط بالحاجات والطاقاتالمحلية ‏ . 
بل يفيض عنها في الصورة التي كونتها 
اتجاهات نمو الرأسمالية المحلية الملتحقة . 
فالفيض التعليمي الحالي هو نتاج عاملين 
مترابطين : تركيب الرأسمالية التجاريبة 
المصرفية ونتائجه على الانتاج © الحدود 
السياسية التي تتعارض مع مصادر التمويل 
( التمويل العربي والتصريف اللبناني )1 . 
ولا شك ان الحركة المطلبية الطلابية لا تستطيع 
أن تجابه هاتين المشكلتين الا كمنصر من عناصر 
حركة وطنية ديمقراطية بقيادة الطبقة 
العاملة .. 


مقدمات ازمة النظام السياسي 


كان على الحكم أن يتصدى لكل هذه 
المشاكل التي نضجت طوال السنوات الخيس 
الاخيرة في مرحلة تراجع الراسمالية التجارية 
والمصرفية . واذا كان انتخاب سليمان فرنجية 
قد حسم صراعا سياسيا في صفوف التحالئف 
الحاكم » واعاد السلطة الى طاقم سياسي 
وثيق الصلة بالبورجوازية اللبنانية + 
أمسى منذ فترة يشكل جزءا لا يتجزا منها » 
فان مصدر التناقضات 'قد اختلف . لقد دخلت 
السلطة بدورها » في مرحلة جديدة تفرض 
عليها مهام مختلفة » وتضهها في موقع مختلف . 
فالبورجوازية اللبنانية » بمختلف مثاتها » لم 
تعد كتلا متفقة » منسجمة المصالح » يقدم 
اتساع السوق الراسمائية حلا لخلافات فثاتها. 
بل اضحت كتلا تنفلق على بعضها © تتمارض 
مصالح الكتلة مع الكتلة الاخر ى» وتعمسل 
قرة على خماية استقرارهما 

200 0 ,., ولما كانت هذهالمصالح 
تتداخل"قوما مع قوى أ سياسية » تعقدت 
مهمة السلطة » وتضاريت اتجاهات هذه 
القوى . وقد راينا أن مشروع البرجوازيسة 
اللبنانية أن تبن هيئة مهنية مستقلة مو 
محاولة استخلا ص اكتلتبصلحية غالبة »تستطيع 
الحل والربطف” الازمات المتزايدة داخل 
اتضفوف البرجوازية . لكن لا شك ان هذه 
المعاولة لن تضعف من دور الحكم » بل 


أ' ستفرض عليه التوسط في تناقضات تلمبالمواقع 


الشياسية في حلها ورا حاسما . 


من ناحية ثانية » نمت قوى اجتماعية 
تتناقض مصالحها مع مصالح الطبقات التي 
/ . فالطبقة العاملة أخذت 
اشرة مصالح متعددة »6 ترتبط كلها » 
ولو باشكال مختلفة » بالسلطة . ولا شك أن 
انساع النضال العمالي يضع الطبقة العاملة» 
بامكانات وفعالية كبيرة » في قيادة تحالف طبقي 
واسع » يجابه السلطة . والمعازك التي 
تخوضها فئات برجوازية صغيرة » وفلاحية * 
تطال انتركيب الاقتصادي والتكتلات الطبقية 
التي تعمل على استمراره ولو دفعت الثمسن 
هذه الفنات , فكن هل يستطيع الحكم أن يلعب 
دور الوسيط الذي تفرضه عليه أوضاع 
الرأسمالية وأزمتها ؟ اذا كانت أزمة 
الرأسمالية اللبنانية » هي في المرتبة الاولى » 
عجزها عن أن تبني اقتصادا مترابتا ء 
يفرض ترابطه تدرجا في الاولويات والمصالح » 
غان الدور الذي على الحكم أن يلعبه يفترض 
التماسك . ولا يتم التماسك ضمن الوكدة 
المتعددة المناصر والعوامل الا بهينمة طرف » 
بحيث تتوزع الادوار وتتكامل حول محور 
المصالح التي يمثلها الطرف المهيمن . أيسسن 
التحالف السياسي الحاكم من هذه الشروط 5 
طوال سنوات الحكم الشهابي ( المتفاوت 
القبضة ) بين 1568 ل 1938 © استطاع 
غريق عسكري ‏ اداري ‏ > يستند الى كتلة 
نيابية كبيرة » وامى الرئاسة الاولى © أن 
يشكل ضابطا لتفتت الكتل النيابية ولتغليبها 
لمصالحها المحلية . لكن ما أن نخرت قاعدة 
هذا الفريق » وانتخب رئيس مستقل عنه » 
حتى برزت حدة الخلافات من جديد . فادى 
التضارب في التطلب » والتنازع على اقتسام 
المغائم » والتباين في الارتباطات والتحالفات » 
الى استخالة تاليف .وزارة من داخل المجلس 
النيابي » ومن كتله . هذا بينما كان انتفاب 
فرنجية عنوانا ل ( عودة ) المجلس النيابي 
الى حلبة الحكم » بعد أن استبعد عنها 
سنوات طويلة » في رأي « العائدين » ./ 
فاضطر الحكم الى الاتيان بوزارة من خارج 
صفوف النواب » لا تملك الا أختياي رئاسة 
الجمهورية لها مرتكزا وقاعدة . 


واذا كانت قد ئالت ثقة المجلس على هذا 
الاساس »© فان استمرارها يعرض رامسسة 
الجمهورية بصورة مستمرة لحساب النواب » 
ونزاعاتهم .. ولما كانت رئاسة الجمهورية 
هي مرتكز التوازن الدائم في العلاقات النيابية» 
فان وضعها في الميزان يحزم التوازن من 
العنصر الذي يلعب دور الضابط الاخير له . 
وهو دور لا عنى للعلاقات النيابية عنه والا 
تازمت بصورة خطيرة » كما حدث بعد عام 
/ادذا وخلال عام 01956 . 


ويزيد في دقة المشكلة أن التحالف الذي 
حمل فرنجية الى الحكم » متضارب المصالح 
المباشرة بصورة حادة . فهو ما كاد يعمل 
الرئيس الجديد الى مركزه حتى انفجر تكتلات 
متعادية : في انتخابات المتن الفرعية » 
وقف حلفاء الحلف الثلاثي السابق » فلي 
معسكرين متقابلين © وتخلى حزبالوطنييسن 
الاحرار عن أميناسره ليدعم كتائبيا . وفي 
الشوف عادت المواجهة التقلبدية بين كميل 
شمعون وكمال جنبلاط . بعد أن انتخبا فسي 
صف واحد » في معركة رئاسة الجمهورية . 
وفي صلة الطاقم النيابي بقواعده الانتخابية 
أزمة . فالمطائب الجماهيرية » التي اتسعت 
كما راينا » ليست مجموع مطلب من هنا »6” 


ومطلب من هناك . فعندما تطالب التنظيمات 2 , 


الجماهيرية التي ينضوي :ف صفوفها ناخون» 
بتامين العمل © مثلا » لا يمكن أن يحقق ذلك 
بتوظليف عدد من الدركيين » وعدد آخر مسن 
الحجاب وعدد ثالث من عمال التنظيفات . ان 
هذه الطريقة في التوظيف لا تحل مشكلة 
البطالة » ولا تؤمن سوق عمل تستوعب اليد 
العاملة الوافدة .. عدا أنها لا توفر الا عددا 
بسيطا » ومتناقصا من الوظائف » فهي لا 
تؤدي بدورها الى ايجاد أعمال أخرى . وعندما 
تطالب التنظيمات الجماهيرية بتأمين العلم » 
فلا يحل المشكلة ان يملن مجلس الخدمة 
المدنية عن مسابقة للمعلمين الابتدائيين » او 
أن يطالب نائب المنطقة بالحاح حتى تتال 
منطقته مدرسة من وزارة اللمترنية . والدولة 
كانت دوما » في كل التخركات الاخيرة » الطرف 
المطالب بالجواب على مشكلة البطالة وذلك 
في ضمور الطرف الرأسمالي الذي أمن العمل 
طوال مرحلة سابقة . والمجلس النيابي 
بنوابه » هو الوسيط بين الدولة المطالبة » 
والمطالبين . فاذا عجز عن تلبية الطلبات > 
يعجز فعلا وبصورة متزايدة » فقد 
دعامة هامة من دعامات دوره . وقد 
أبرزت الحركة المطلبية طوال ٠١0.‏ ظاهرة 
جديدة هامة هي قصور التدفل النيابي 
والسياسي التقليدي » عن التأثير المباشر 
والقوي على هذه الحركة . رفم ارتباط 
القيادات النقابية العمالية بالزعامات النيابية 
كان دورها يحتم عليها الاستمرار في مطلب 
تنفيذ الضمان الصحي في موعده . فالمطلب 
من الشمول بما يتعدى العلاقات التقليدية» 
حتى لو اكتسبت وزنا وطنيا . ولم تنجح ضغوط 
الكتائب وجنبلاط على الحركة الطلابية » الا 
في اخراج الكتائب من تحالف « الوعي » © وفي, 
تعطيل مساهمة العناصر الانتهازية اليمينية في 
الحركة الطلابية . تؤدي هذه الظوامر الى 
استنتاج تقلص القاعدة النيابية التقليدية ©» 
وانفلات آقسام متزايدة منها » من العلاقات 
السابقة ( والمستمرة طبعا ) . وليست هذه 
الظواهر ظرفية : فهي ملازمة لنمو التناقضات 
بين أطر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
الجامدة والمتخلفة » وبين القوى والحاجات 
الجديدة التي تعجز اطر العلاقات هذه عن 
استيمابها , ومع اتساع التناقضات وشمولها 
لفئات اجتماعية كانت بعيدة عن الحركة 
المطلبية. تنفضح هامشية المجلس الثيابي 
والمعلاقات النيابية أي العلاقات الطائفية 
والمعلية . فعندما تعرضت السئطة لاكثر 
حملات الجماهير اتساعا » ولاكثر مطالبها 
الحاحا » كان المجلس النيابي عاجزا عن ان 
ينعقد . فمن نصاب «يهرب» الى نقاش مشاكل 
ثانوية أو محلية . بدا المجلس على حقيقته . 
وحقيقته هو أنه لا يستطيع أن يحكم فصلا : 
لا يستطيع أن يرسم سياسة كما لا يستطيع ان 
يراقب تنفيذ سياسة مرسومة ( اذا وجدت ). 
في أحسن الحالات يقدم المجلس ١تغطية‏ 
سعبية » كما يقال » لاجراءات لا بد منها 
تفرض خارج المجلس وبدون رأيه . وهذا ما 
حدث عشية الضمان الصحي » عنديا 
دعي الاقطاب النيابيون لتحمل مسؤوليتهم في 
قرار لا بد لهم من اتخاذه ٠‏ 


أن في صلتها بالرأسمالية وبفئات البورجوازية 
أو في صلتها بالطبقات الشعبية » تبدو السلطة 


عاجزة عن أن تقدم حلولا للازمة التي تعتمل ٠‏ 


ضمن العلاقات السياسية والاجتماعيية , 
وهذا يعني انه بعد أزمة الراسمالية اللبنانية 
بدات أزمة العلاقات السياسية اللبنائية ,. 
وببدو هذا المجز في بدايات اولية » بعيسدة 
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عن النضوج ( اذا أمكن لها أن تنضج ) كانت 

مساهمة غسان تويني في الحكم خلال نلانة 

أشهر من هذه البدايات » أكثرها صدى على 

الصعيد الدعائي . اذا كانت؛ هذه الفترة 

قصيرة ليمكن اعطاء تقييم مكتمل لاحتمالات 

الليبرالية في لبنان » فان اتجاهات معالجتها 

لم تكن وليدة الصدفة .. فهي تجاه مشكلة 

تطال الامتيازات التعليمية الطبقية » كما تطال 

ضمور سوق العمل وامكانات الراسمالية 

التجارية والمصرفية في لبنان » تختسار ان تعائج 

بصورة أساسية مشكلة المعادلات » أي أنها 

نتناول أحد مظاهربالازمة التعليمية وتحاول أن 

تؤجل حلها . لكنها لا تملك حتى ان تواجه 

المشكلة الفعلية . في مجال آخر ( الاعلام ) 

حاولت الليبرالية ان تجعل منه مجالا للاستغلال 

الرأسمالي » وتوجد بالتائي مرفقا جديدا لقسم 

من رؤوس الاموال . لكنسه موفق هامشي ولا 

فعالية لله في الانماء . واذا كان هذا التيار 

يميل » بلا شك » الى المصالح الكبيرة التي 

استطاعت أن تصمد في المنافسة فانه لم يفصح 
عن رأي أو مشروع يرمي الى تحرير المنافسة 
في المجالات التي تقيدها فيها مراكز القوة 
المكتسبة . وأبدى هذا التيار تبرمه بالعلاقات 
الطائفية والادارية المعيقة » لكن الموقف لم 
يتجاوز هذا التبرم » ولم تتعرض الليبرالية 
بصورة من الصور » الى العلاقات ١‏ مع 
بلدان الامبريالية . وقد انتهى بها الامر الى 
تلافي آي صدام مع طاقم الحكم الحالتي 
وأجهزته . فاستقال غسان تويني بلا اسرار ولا 
خفايا ولا مشاكل . ان ما أفصحت عنه هذه 
المحاولة هو انفتاحها على مواقف الفئسات 
التي أفصحت مؤخرا عن تناقضها مع التكتلات 
المستقرة » وذات المصالح المكتسبة في النظام» 
في الوسط الطلابي خاصة . لكن هذا الانفتاح 
لا يتجاوز التساطف » فما تفتقده اللببرالية 
بصورة أساسية » هو نظرة متناسقة للقوى» 
. ولصراعاتها » ومستقبلها . فهي « ليبرالية » 
بلد متخلف »6 مفككة تفكك العلاقات التي تربط » 
البلد المتخلف» بين مختلف المصالح البورجوازية 
أي تفكك البورجوازية نفسها . في مجتميع 
تبرز فيه بوضوح متزايد انقسامات طبقية 
تكتسب حدة © تتكون مصالح تتناقض حمايتها» 
في وجه المصالح الاخرى » مع نظام حكم قائم 
على الانقسام والتوازن الطائفيين » أي على 
الشراكة » . لم تكن التناقضات تفرض على 
الحكم اختيارا واضحا > ما دامت الرأسمالية 
التجارية والمصرفية تقدم حلا لهذه التناقضات . 
الكن هذه الرأسمالية دخلت في مرحلة ركود 
مزمنة » هي نتيجة نوع التركيب العام للاقتصاد 
اللبناني » ونتيجة المتحاقه بالامبريالية » 
مما يؤدي الى تازم تناقضات عديدة تضال 
الحكم دائما . فاذا بدا الحل الليبرالئي 
مستحيلا لم يبق للحكم خيار الا ان يحافظ على 
البناء الحالي » كما هو »© بتناقضاته الداخلية 
من ناحية » وبصورة خاصة في وجه الاطراف 
والتناقضات الجديدة » من ناحية انية . 
وهذا لا يتم « بالحوار » طبعا » بل بسياسة 
» تحمل القمع الى قلب الملإسسسات 
الاجتماعية » دون انفجار التناقضات» 
أو شتى دون أن تملك وسيلة لتتكون عناصر 
التناقض . لا شك أن سيانسة من هذا القبيل 
تتعارض مع تراث المجتمع اللبناني » ومع 
1 . لكن التراث اللبناني » 
الاخر » غريب عن اوضاع تشكل نقضا 
لما عرفه حتى اليوم » ونرج عليه » منذ أن 
الف الاستعمار وسياسةاقتسام النفوذ >لبنان. 
عندها لن يتقاعس وجهاء الداخل » ولا 
الاميركيون عن دعم السياسة الحازمة ٠‏ 


قاسية 


أيديو لوجيد 


د عه 


روط استقبال الطبقه 

العاملة للمرحله الجديدة 
أي جترايةة حر الاعف ا 
في كل ما سبق ارتسمت أوضاع الطبقة 
العاملة اللبنانية في صورة متماسكة » هي 

دليل توفر شروط لاستقبال مرحلة جديدة ٠‏ 
تتطلب مصالح الطبقة العاملة انتاجا 
متكاملا » يستخدم داخل البلد » الموارد 


نفسة . فهذا هو الطريق الوحيد الذي 
يستطيع أن يحل مشكلة بطالة متسعة تطال 
العمال لكنها تطال أيضا فئات كبيرة من 
البرجوازية الصغيرة الكادحة . وهذا يتطلب» 
بالطبع الفكاك من امتصاص الامبريالية » 
ومصرفييها الوطنيين » لرؤوس الاموالالعربية 
والمحلية » وتصديرها الى بورصات ومصارف 
وأسواق الامبريالية . 

ان المصالح المباشرة للطبقة العاملة » 
في تحقيق ضمانات العمل من الضمان 
الاجتماعي الى التثبيت ‏ لا نتلاعم معاستمرار 
الانتاج الصغير »الحرفي » الماجز عن الوفاء 
ات اليد العاملة . آن هذه التبمات 
ترتفع وتتزايد نتيجة الاستيراد الذي يغرق 
به راس الال التجاري © السوق الداخلية . 
وهو استيراد وحيد المصدر الامبريالي »يخضع 
لاسعار مرتفعة ومتزايدة . فاذا كان مزمصلحة 
الانتاج الصغير أن يخفض كلفة اليد العاملة » 
بحماية السوق الداخلية فهو يستثمر في قطاعات 
لا تدخل في مزاحمة مع السلع المستوردة . مما 
لا يضعه وجها لوجه مع رأس المال التجاري 
المستورد . عدا أن ارتباطه بالتركيب العام 
للنظام . وهو ارتباط سياسي وأيديولوجي - 
وعداءه للطبقة العامئة » يبعدانه عنالمشاركة 
في نضال من أجل التحرر الوطني ‏ الاجتماعي 
والاقتصادي . أن مصلحة الطبقة العاملة في 
وحدات رأسمالية كبيرة » تضعها في وجهفئات 
من البرجوازية الصفيرة © وفي وجه القسوى 
السياسية التي تحمي هذه الفئات » وفي 
وجه العلاقات السياسية التي تسمح بتجميد 
التناقضات الاجتماعية » وحجز قوى الانتاج . 

آن المصلحة المباشرة للطبقة العاملة » 
تدفعها الى الوقوف في وجه اغراق السوق 


المحلية بالسلع الاجنبية ©» وبالتالي في وجه ‏ 


سيطرة الرأسمالية التجازية المصرفية مما 
يدفعها للمطائبة بتنويع الانتاج الداخلي » 
والتلاحم مع السوق العربية . لكن ذلك 
يدفعها أيضا الى المطالبة بخفض قيمسة 
الايجارات أي بضرب الريع العقاري الذي 
يدفعه النظام للبرجوازية الصغيرة القديمة في 
المدن » وبضرب المضاريات والرهونات المصرفية 
على العقارات » وبفك خضوع السلطة 
السياسية لهذه الفئة من البرجوازية الصغيرة» 
والمصارف . وفي تطلبها لتمليم عام ومجاني > 
يستوفي في المرحلة الابتدائية خصوصا شروط 
اعداد يخنف الفوارق الطبقية ويقضي عليها 
بالتدريج » تطالب الطبقة العاملة بالفساء 
التعليم الخاص » الديني وغير الديني » فهو 
عدا ارتفاع كلفته يحافظ على الفوارقالثقافية» 
الطبقية والطائفية » ويؤسس لاستمرار هذه 
الفوارق في كل مراحل التعليم . وهي فوارق 
تحميها مؤسسات طائفية » وقوى سياسية » 
ملازمة للنظقام السياسي » وللمصالح 
الراسمالية الغالبة , 

ان المصلحة المباشرة للطبقة العاملة » 
تجمل من بناه منظمات نقابية جماهيرية © أمرا 
حبويا للدفاع عن اللكاسب المهددة دالما » 


ولتوسيع هذه المكاسب وتدميمها . وبناءم 


هذه المنظمات يسحب من الاقطاع المحلي 
والطائفي » القوى التي يرتكز اليها . لذلك 
تشكل الطبقة العاملة قوة مضادة للقلوى 
البرلمانية الحالية بقاعدتها المثلثئة : الطائفة » 
المحلة » المائلة . 
أن هذه التناقضات كلها تسنند الى 
التناقض الاساسي الدائم بين تسخير الانقاج 
وقواه لمصالح الذين يملكون وسائل الانتاج » 
ويوجهونه لتامين ربحهم فيغلون الانتاج 
ويشسوهونه » وبين الطبقة العاملة المنتجة 
التي تنحو مصالحها نحو اطلاق القوى المنتجة 
وتلبية الحاجات العامة بصورة متناسقة » 
يخضع تخطيطها للطبقة العاملة نفسها ٠‏ 
أن ما سيق يكشف عن الالتقاء الفعلي الذي 
تم » في المعارك الاخيرة » بين الطبقة 
العاملة وبين قوى تنتمي الى مختلف فئات 
البرجوازية الصغيرة » في المدينة والريف . 
من أجل تحقيق الضمان الصحي » كانت 
الطبقة العاملة محور لقاء عشرات الالوف من 
المستخدمين في مختلف القطاعات كانت المقوى 
الاساسية التي حملت السلطة وأصحصاب 
العمل على الرضوخ » والشروع بالتنفيذ في 
الزمن المحدد . 
تصب المطالب الجماهيريية بتخفيض 
سعر الدواء » الاجارات © وكلفة التمليم في 
المطلب العمالي الدائم حول هذه القضايا . 
تلتقي الحركة الطلابية بصورة واضحة 
بالمصلحة العمالية في تنويع الانتاج وتكامله 
وتوسيعه ووطفيقه ٠‏ 
في معركتها الموضوعية ضد الملاقات 
السياسية التي تحمي التكتلات الاحتكارية » 
والانتاج الصغير الطفيني © تقف الطبقة 
العاملة الى جائب الجماهير الريفية التي 
تقيد انطلاقها » ونمو ريفها » هذه العلاقات 
نفسها . كما تقف الى جانب اللمثقفين الذيين 
تعيق العلاقات التقليدية'اتساع مطالبهم » 
وتكبل مجالات عملهم وتحول ثقافتهم الى ثرثرة 
عا 


اذا كانت المعركة الاساسية من أجل 
تحرير الانتاج الداخلي وتكامله » هي ضلد 
السيطرة الامبريالية على المنطقة المربية » 
فان الطبقة العاملة » هي طليمة القوىالوطنية 
التي تناضل من أجل تحرير المنطقة العربية 
ولبنان » منالسيطرة الامبربالية » ومن 
الحدود التي تحمي هذه السيطرة في قلب 
الارض المربية . 

ان التقاء المعارك الجزئبة في اطار المصالح 
القريبة. » او البعيدة » لتحرر الطبقة العاملة 
يجمل من تحررها تحريرا لكل قوى المرحلة 
الوطنية الديمقراطية . وهسذا هو شرط 
القيادة الطبقية . ان ممركة الطبقة العاملسة 
تضع في مقدمة النضال امحائي المصاح 
العامة للفئات المستفلة من المجتمع » 
ومصالح نمو المجتمع بمجمله . وتلتقي هذه 
المصائح العامة عند تحرر المجتمع اللبناني من 
العلاقة الامبريالية بوجوهها الثلاثة : 

تكبيل الامبريائية ( غلبة الراسماليسسة 
والمصرفية ) للموارد اللبنائيية 
وتشويهها للنمو الداخلي . 

تكبيل. العلاقات السياسية الطائفية 
والمحلية » نحركة' ديمقراطية وطنية ٠‏ 

تكبيل الامبريالية والعلاقات الطائفية 
والمحلية للانخراط اللبناني في مجال عربي موحد 
يشكل شرط معركة تحرير مظفرة » وأسساس 
توازن لبناني فعلي ٠‏ 

ان أحتلال الطبقة العاملة لهذا الموقلع 
لا يعني أنها تستطيع مباشرة » خوض 


المعارك التي يستتبعها هذا الموقع » 


الستيا هي الصادر عن الور الل اال ا و اتيك يتتهان 


وبالشمارات والقوى الملائمة . فقد عرفت 
المعركة الوطنية » مع بدء دخول المقاومة 
الفلسطينية الى تبنان » آوجها » دون أن يؤدي 
ذلك الى استجابة ومشاركة عماليتين في 
النضال الوطني . وخاص الطلاب » من 
ثانويين وجامعيين » أكثر معاركهم تقدما من 
سنوات طويلة . وبدا أن الصلة بين العمال 
والطلاب انتهت عند حدود ضئيلة : اجتماع 
ممثلين عن الاتحادين النقاببيين . وعندما 
أصدرت_نقابة مستخدمي وعمال الدواء بيانا 
ترفض فيه تأميم الدواء » أو حتى الحد مسن 
استيراده » لم يثر العمال والمستخدمون على 
نقابتهم المزعومة . هذه أحداث لا جدال فيها . 
لكن الموقع الجديد لم يتكون فعلا بعد .فالاحداث 
والمنزاعات التي أشرنا اليها ما زالت بدايات » 
الم تراكم نتائجها » ولم تختط اتجاها واضها . 
ثم أن ما يعوق الى حد بعيد حركة الطبقة 
العاملة هو آزمة العمل . فاذا كان لهذه 
الازمة أن تولد في بعض الظروف » وعيا 
سياسيا عاما » ومجابهة للنظام » فانها 
نؤجل نضوج الصراعات الطبقية الواسمة » 
وتؤخر احتمالاتها » في صفوف مختلف فئات 
الطبقة الماملة . يضاف الى هذا العامل 
الاساسي الذي يشكل كابها دائما عنصر 
سياسئ حاسم . فممركة الضمان لم تخض 
الا بالوكالة » كما رأينا . فقد تراجمت 
القيادات النقابية » ومن وراء بعضها قوى 
سياسية « يسارية » و ١‏ وطنية » » عن 
خوض معركة لم تعد الها من ناحية ويقوم 
الاعداد الفملي لها » من ناحية انية على 
ارساء اسس جديدة للعلاقات مع الجماهير 
العمالية . أما القوى السياسية التي ارتبطت 
تاريخيا بالممارك الوطنية والديمقراطية فقيد 
ازداد انخراطها في الفئات ذات المصالح 
المستقرة » بينما أازدادت تبعيتها السياسية 
ليسار » الحكم الطائفي والمحلي » 
ومساوماتها مع هذا الحكم . لكن خروج 
الطبقة العاملة عن الحدود المهنية الخاصة 
لقضاياها » والتقاؤها مع النضالات التي 
تخوضها فئات طبقية أخرى » لا يتم بصورة 
مستمرة ومنسجمة الا ضمن خط سياسي ٠‏ 
والخط السياسي آلذي حددنا وجهته » يتطلب 
تجاوزا مستمرا للحدود المباشرة التي تصورها 
ايديولوجية النظام » وامكانات النظام المنسلخ 
عن مجاله التاريخي والسياسي الفعلي . لذلك 
كان نضوج الدور القيادي للطبقة العاملة في 
المرحلة الديمقراطية والوطنية » يفترض نضوج 
نضالات متشابكة ما زالت في طورها البدائي. 
واذا شددنا على ترابط هذه النضالات مع 
حركة التحرر العربية » وصراعها ضلد 
الامبربالية » فان ذلك يملك اليوم مرجما 
تاريخيا محددا هو الفترة التي امتدت سبعة 
أشهر بعد ؟؟ نيسان 194554 »© والتي أدت الى 
اضطراب التوازنات اللبنانية كلها » نتيجة 
دخول قسم من الجماهير اللبنانية ممركة 
عربية المجال والافق والقوى ٠‏ 
تجاه عجز بورجوازيات الدولة العربية عسن 
بناء بلدان مستقلة » وعن الشروع في وحدة 
عربية تعيد المبادرة التاريخية و النمو الاقتصادي 
الى أيدي جماهير العمال والفلاحين العرب » 
وتجاه التحاق البورجوازية اللبنانية بالسوق 
الامبريالية» لا يمكن للقوى الوطنيةو الديمقراطية 
أن ترمي الى بناء « رأسمالية » مستقلة . فلا 
بد للاستقلال الفعلي أن يمشي على جسة 
تركيب المجتمع اللبناني الحالي » وآن يني 
مجتمعا اشتراكيا عربيا جديدا ٠.‏ 


نه 7 ار 


٠‏ ايف ع 


اعتمدت الديمقراطية على منهج طرح الموقف 
السياسي |علنا ليشكل قوة 'ضاغطة على المنظمات, 
الاخرى » الدفعها بالاتجاه الذي تمتقد بصحته. هل 
لا زال من المناسب الاعتماد على هذا النهج في 
العمل في الظروف الراهنة أم أن المرحلة الجديدة 
تقتضي وسائل اخرى وما هي هذه الوسائل ؟ 

أن المسألة لا تتعلق بالرغبات الذاتية اوْ الموقف 
الذاتي للجبهة الديمقزاطيّة او" اي قصيل آخر من 
إنصائل المقاومة :2 بل .ان المسالة المطروخة 
بانستمرار هي مدى صحة وسلامة الخط: السياسي 
العام والتكتيكِ 'اليومي لحركة المقاوملة ختى 
تستطيع الانتقال من انقضار الى اخر وتقود 
شعينا فغلا على طريق تحرير وطنه وانتزاع كامل 
ره الوطنية الراهئة والتاريخية(الاستراتيجية). 
وحتى نتمكسن من دفع المقاومة على الطريق 
السياسي السليم فان هذا يتطلب التعامل علنبا 
مع الجماهير .وني الشارع. حول كافة القضايا 


المطروحة سنواء منها القضايا الاستراتيجية العامة 
الذي تتملق باكواكف:المبدئيّة ., اواغيما يتملق بالقضايا 
السياسية والغملية التكتيكيةاليومية اذ.ان الجماهير 


وحدها هي المطالبة بمتابعة النضال وتقديم 
التضحيات المادية. والبشرية والمعنوية ومن هنا 
علينا ان نعتمد في علاقتنا ‏ مع الجماهير على 
ديبلوماسية الشنارع 'كما قلت. وعلى الاحتكام 
الدييقراطي لهذه الجماهير في كل قضية من القضايا 
المطروحة » وعلى ضوء قتاغة هذه الجماهير 
المعززة بتجربتها الخاصة وبأصابعها العشرة عفان 
هذه الجماهير تمارس أدورها في تمحيح 'مشنان 
حركة المقاومة »© وفي- صياغة. سياساتها من خلال 
خغطها الديمقراطي القاعدي على مجموع الاوضاع 
القيادية في حركة المقاومة » ومن خلال التفافهيا 
حول. المواقف الاكثر صحة وسلامة ؛ والابتعاد عن 
المواقف الخاطئة ألتي يقود 'تراكيها بالنتيجة الى 
ربما. الى فشلها » خاصة ان 
تاريخه المعاصر اكثر من ثنؤرة 
فاشلة وابرزها ثورة 1175 وانتفاضات عامي 
617 39540 ...اوعلينا .ان:تستخلص دروس 
التجارب .وطرحها على جماهير تسعبنا » ومن خلال 
تجربته » وعلى ضوء وعِيه لهذه الدروس يأخذ 
زمام المبادرة بيده.يوما بعد يوم 
يقف في مواقع التنفيذ لسياسات عليا تطرح عليه 
بيروقراطيا من خلال قياداته + ١‏ 
ضوء هزائم معينة بحالة من الانفضاض من حول 
المقاومة والحركة 'الوطنية » او بحالة: من القنوط 


واليأسس تدمعة لان يتخذ مو: 


تراجع الثورة 


» بدلا من ار 


الجاري . هذه السياسة هي ف 
الوطنية الوحيدة التي يجب ان تعتمدها كافة 
فصائل حركة المقاومة » وليس فقط الديمقراطية . 
وقد بادرت الديمقراطية ملا الى التعامل مع 
الجماهير مباشرة وعلئا » حول؛ جنيع القضايا 
الاستراتيجية الاساسية وجميع القضايا السياسية 
التكتيكية اليومية ٠‏ وني الوقت نفسه حافظت الجبهة 
طنية العريضة ؛ وعملت على 
عملية 
تمارسها حركة الجماهمر 


غلى .التخالفات 


تظويز 'وَتَعَوبّز هذه التحالفات' © "من خلال 


لدائية التئ 
بالاحتكام لها في كل 
استخديت الجبهة في ظل اطار: هذه التخالفات كافة 
المنابر السياسية والفكرية والتنظيمية للوضول الى 
اعرض الجماهير في طرح كافة القضايا كما وقع قبل 
ايلول بشكل خاص »2 وبعد ايلول بشكل عام 

والقضايا التي وقع ايضا الاختلاف حولها كنا 
نطرحها مباشرة على هذه الجماهير ومنها على سبيل 
المثال ما طرحته الجبهة على الجماهير قبيل ايلول 
من ضرورة عقد مؤتمر دايمقراطي لكافة لجان التنسيق 
والكوادر الونسطى في حركة المقاومة تلتقي غيه مع 
اللجنة المركزية لمناقشة مجموع السياسات في تلك 
المرحلة وتحديد المهمات المباشزة المطروحة على 


التَصحيم !ال 


رة وكبيّرة . وفعلا 


المقاومة في المدئ القريب: » بينما عارّضت قوى 
لخرئ. هذا الاحجاه سمب بسيظ »ا اذها تريب تتريلن 

ياسات ٠‏ المقاومة الجا 
وتواعدها !0 1ء 


وقد أدت هذه السياسة الى توليك سلسلة مسن 


: - والشركةةالوطنية لصالح التناقض 


الضغوطات الديمقراطية القاعدية على عموم تيارات 
العلاقات فيما 
بيئها 4 ومن اجل تحديد المهمات المباشرة المطروحة 
عليها . 

وفي تقديرنا ان-هذا المنهج في العمل 'يبقى دائما عو 
المنهج. الصحيح» طالما ان هناك ارضا :مشتركة تمثل 
اطارا لبرنامج خد ادنى. راهن بين غصائل حركة 
المقاومة والحركة الوطئية الاعتناد .على 
الجماهير ؛ طرح كل شيء على الجماهير » و الاحتكام 
لها . متى يصبح هذا المنهج خاظئًا ؟ اذا وصلت 
قصائل حركة المقاومة الى فقدان الارض المشتركة 
التي تقف عليها تجاه مهمات راهنة على المدى 
والمتوسط © اوااتجناه المهمات .المبدئية 
والاستراتيجية » الى ان تصبل الى هذه الحالة التي 
نتمنى ان لا نصل لها ( هذا مرهون بالتطورات 
العربية: والتولية تجاه القضية الفلسطينية .. 
ومهمات حركة المقاومة الراهنة © ومو 
المقاومة تجاه هذا كله ) . فان المنهج الدائم مهو 
اعتماد التحالفات الوطنية العريضة » في ظل 
الاختكام الدائم للجماهير خول كافة القضايا حتى 
تأخذ هذه الجماهير دورها في تصحيح مسار 
المقاومة ؛ وني احداث ملسلة التغيرات الثورية 
الضرورية لكل مرحلة من المراحل ٠‏ 

من الانتقادات التي توجه للجبهة » انها طرحتثٌ 
تحليلا فكريا وسياسيا متكاملا حول الوضع 
الفلسطيني والعربي » ولكن هذا التحليل بقي ضمن 
اطار العموميات ولم بتحليل القضايا اليومية 
المحسوسة التي تستطيع الجماهير ادراكها مباشرة» 
وادى ذلك الى ضعف تثيرها الجماهيري . هل 
توافق على ذلك ؟ 
بالضرورة ٠‏ 3 اي تحليل 
الاوضاع الفلسطينية 


حركة المقاوبة. .من 


حل المحم 


فكري وسياسي 3 
والعربية يجب ان يكون في 
مرحلته الاولى ضين الاطار العام » حتى يصبح 
بالامكان تحديد اللوحة العريضة امام جماهير ششعبنا 


وشعوب الامة العربية :. ويصبح بالامكان تحديد 
البرنامج الثوري العام البديل عن البرنامج الرجعي 
وم عام 41144 والبرنامج البورجوازي الصغير 
المهزوم عام 1117 على صعيد القضية الفلسطينية 
وعلى صعيد انجاز كامل مهمات التحرير الوطني © 
0 يقد كانه تحرو لكل وق خقدية يحدول 
اعمالها » وذلك حتى تضع الجماهير اصابعها على 
هذا الاطار العام 00 يشكل منهجا لحل عامنة 
القضايا التكتيكية اليومية ٠‏ وثانيا : ان 
الانتقال بهذا التحليل العام الى التخصيص يفترض 
بالضرورة التماس مع قضايا يومية جديدة » ومن 
خلال هذا التماس تتبلور باسبتمرار الاجابات على 
كافة القضايا الراهنة . ولنعط مثلا سريعا على 
ذلك.تولد عن هذا التحليل العام الذي طرحته الجبهة 
مبكرا قضًايا مباشرة في 'السماحة الازدنية © تتناول 


هذا الا . 


ع ا ل عد حْبَلنْ 


مسألة وحدة الشعب ونضاله الوطني الديمقر 
مما ذفع الجبهة الى طرح صيغة الجبهة الوطنية 
الفلسطيئية ‏ الاردئية الموحدة مقابل الاتجاه 
الاقليمي. في صفوف بعض فصائل. حركة المقاومة » 
والذي اندفع على طريق ١‏ فلسطنة » المقاومة 
والحركة الوطنية ٠‏ ومن اجل تعزيز وتوطيد وخدة 
نضال الشعب في الساحة الفلسطينية الاردنية 
طرحت الجبهة الديمقراطية برنامجا محددا ودقيقا 
للجنه "لوك “نيما يختض بتضايا 
"القاومة.والثورة. النلسَطينية) ‏ أوفيما يختص بقضايا 
التحرر الوطني والديمقراطي في الضفة الشرقي 
كذلك. نيما اأيختص بقضية العلاقات بين حركة المقاومة 
والحركة الوطنية من'جهة © وبين السللة الرجعية 
الاردنية من جهة اخرى #ورهش أعنء" التلللة 
الرجعية اخضاع العنقطييك الَانوية مع المقاومة 


الرئيسي مع العدو 


وغايت فصائل المقاوا 2 2 وبتعوبيل الستاحة الازردسنية ات 
قاعدة كلشورة 5 نجمي الممتا “"ومة والقتصبية 5 الفلسطينية من النتضفية على مإحل 


القومي ( الصهيونية والامبريالية ) . فقد بادرت 
الجبهة " الى الدعواة الضرورةتطؤير: كاقة اوضاع 
المقاومة السياسية والادارية والعسكرية والتنتليمية 
باتجاه انضاج الازمة الثورية في البلاد واخذ زمام 
0 مِنَ يد السلطة الزجعية لحل ازدواجية 

السلطة كيهمة مباشرة وراهنة على راس جدول 
اعمال حركة المقاومة وعموم الحركة الوطنية فى 
الإردن أدق لحل التناقض امع السلطة 
الرجعية الذي بات تناقضا اساسيا ( بفعل اصرار 
يا وعمليا على تصفية المتاومة ونزع 
ملاح الشعب ) لا بد من الشروع في خله وانجازه 
حتى إيصبح/بامكان شسعبنا متابعة كفناحة المسلح بغلى 
طلريق حل ال الرئيسي مع العدو الصهيوني» 
تلور هذا “في دعوة الجبهة الى بيلورة الشلطة 
الوطنية” للمقاومّة _ © :مقابل /الملطة: 'الرجعية 2 
ارادة .الجماهير في ظل المطالبةة 


الرجعية سيا 


ابثاء 
غقد تمكنت ا عموم 0 المقاومة » 
متاخرة 2 تحث ضغط : التطورات 
'وضغط المبادرات الذاتدٍ 
تطور موقفها بهذا الاتجاه حيث اصدر المجلس. 
الوطني الفلسطيني الاستثنائي في عمان في 51 آب 
قرارا بالعيل السريع « لتحويل الساحة 
الاردئية الى معقل للثورة الفلسطينية » ٠‏ كما تأكد 
هذا الموقف تي بيان اللجنة المركزية في 4 أيلول 
الداعي الى تحقيق السلطة الوطنية ٠.‏ هذه 
أمثلة سريعة: نطزحها. هنا © وعلينا ان اتحدد مسن 
خلالها بدقة حجم دور الجبهة الدينتراطية حتى لا 
نقع ضمن حدود العموميات التي اراد القسم الثاني 

السؤال .ان يدلل عليها موحيا ان: اطروحات 
الجبهة الديمقراطية. لم تنتقل من العموميات الى 
الوقائع العملية : مما دفع السبؤال الى :ان يخرج 
بنتيجة تقول بضعف تأثير هذا التحليل العام في 
اوسإط الجماهير ٠‏ 
تأثير هذا التحليل العام وترجماته اليومية السياسية 
والتنظيمية والجماهيرية مسألة لا يمكن ان تحسم 
بضغط زمئي ‏ حسب رغباتنا. الذاتية © فتشيعبنا 
ايضا يعيش في ظل تأثير واسع للتناقضات 
الي ل اولتقت الى 


ومع ذلك يجب ان نلاحظ ان 


به /الاتطاعية بو العو نير دورق و الاز در اليسة 
العقائرية والبيروقراطية العسكرية الر. 7 
وبفغل التعبئة الفكرية والسياسية الدائمة لهذه 
القوى الابعاد تأثر ‏ الافكار الثوزيّة ,عمسن اوساط 


هذه الحالة الموضوعية “القائمة 
الاذكار الثورية 


تتطلب 'فثرة'زمنية' طويّلة حتى تتمكن 


الحاق الهزيمة بالافكار 
بنا 4 وهذه قاعدة لا تقف عند حدود 
الاقطاعية 
العديد من القوى العاملة 
للدفاع عن مواقع ومصالح مناقضة لمواقعه 

ومصالحها » كما تفسر ايضا كيف تذهب قطاعات 
واسملة الجماهم + حفيية اتير 


ع 4 


فقط ؛ وهي تفسر نجاح القوى 


اليميني والرجعي في العديد مسن 
ا 1 نل له 
بالثقافة الاجتماعية و . ياسية اليبينية والرجعية 


لصالح المواقف الثورية يتطلب مرحلة زمنية اطول 


ومن هنا يأتي تفسير لماذا 2 تتمكن هذه الافكار 
القورية التي طرحتها | من ان تلهب القطاعات 
الاغرض من الجماهر بالحفاس 
القطاعا 


وتستئهض همم هذه 
تراكمية نامية 


شعن سرت احم سبال 


نوعية جديدة تؤكد فيها الجماعير 
وتخسم الصراع لصالح هذه الاقكار 
تتهم الديمقراطية بأنه كانت لها مسؤولية كبية في 
التسبب بمعركة ايلول من خلال طرح شعارات 
٠‏ متطرفة » . ما هو ردك على ذلك 5 
ان هذا الاتهام ,اما غبي أو مث 


افكارها الثورية 


٠‏ غبي يقفز 
ويتناسى ؛ جميع وقائع التاريخ المعاصر لشعبنا 
ولعموم حركة التحرر الوطني العربية » او مشبوه 
يتطلق بالاصل من مواقع معادية ليس فقط لليسار 
وللغرق الثورية الفلسطينية بشمكل خاص والعربية 
بشكل عام :بل بالنتيجة لمجموع حركة الفو 
الوطنية ٠‏ ان نظرة سريعة على و 
بطلان هذا الاتهام عمليا وموضوعيا 
الهاشمي ومعه عموم الرجعية العربية وقفت تاريخيا 


ائح 'الجاريخ: توك 
فالنقام 
في وجه حركة شعبنا وطموحه لانتزاع كامل حريته 
الوطنية: الديمقراظية قبل عام ١15/‏ وبعده 
ان. تشكلت امارة شرق الاردن 


لها ضَمِن السياسة 


اتخذت موقفا مزسوما 
الامتعمارية البريطانية: شرق 
نَ 6 موقفا امعاديا لحزكة؛ خ ْنَا ونُضالاتة 


لين ٠‏ وني عام 8؟ بككل 
ذا الموقف المعادي اشكاله 


4 سافة الى التدخل السيناسي 
لتصفية الثورة مع باقي الملوك والرؤسسَاء العرب 
بدعوة جماعير شعبنا "الى القاء السلام » 


عذه الدول العربية الرجعية بالتفاوض مع «الحليفة» 
بريطانيا على حد تعبمر 


ها » فقد مارست قوات الامير 


فلسطين. الذي 


بدالله عملية قمع مبا 


التجأو! الى احراشر ني ظل قيادة ملازم 


00 154 
مطل اليلد د ل 


باشا كسمن حدود :قرار التقسيم وانسحبت: قواته 


+ 11 “مق 1 
تاتلت قوات العرش الها 
دون'اي قتال © من بمناطق لا تدخل. ايضا ضمن 
التقسيم . حتى تصبح ميدانا سهلا لذخول 


القوات 


الصهيوئية كما جرى في 


فلسطين بينما 
نى الهاشمي سفة الغربية لتشكل 
المملكة الاردنية على ضفتي نهر الاردن 
كله في وقت لم يكن فيه يسار الحركة الوطئنية 
الفلسطينية بمواقع. مؤثرة بل كان حركة 


عفوية موجهة ضد محاولات 


تهويد فلسطين” وضد 
إيطائي. بعد عام 1158 لم يقف العرش 
العربية لحظة 
اقيق بلي 16 
لدولة اسوائيل والحركة 


شراسة الحركة الوطنية 


الإنتدات. الب 


جعبة احدة وقفة 


أشمي 
وطئية .تجاه 


النظام 


ناينا..شأجعب 


ل 


القنفة ١‏ الشرقية' و الشبة 


وانتفاضات" شسعينا 


الغربية » .ومن حيث موقف هذا النظام من العيل 


القدائئ: هقد اتسم باتمداء 'السافر منذ اللختطا 


/ الاولى عام 1476 .حبث تعرضت جميع العناصر 
المناضلة و التي حملت السلاح لعمليات القمع المتصلة 
والاستشهاد والزج في السجون والمعتقلات ٠‏ وبعد 
عام :153507 *السلطة الاردئية من البداية 
ومباشرة موقفا معاديا للعمل الفدائي قبل ان يولد 
يسار اللقاوامة بَصَؤُوة تنطيمية وَايَدِيولوجِيَةا مسقطة! 
ولنتذكر ان حملة الابادة العسكرية الاولى كانت في 
1938-15 © عندما كان العمل القدائي ممثلا 
بمنظمة فتح فقط > أي قبل ان يولد اوإن يطرح 
يسار 0 اية شمعارات ١‏ متطرفة » على خد 
وقد :حاول عدا التظام طيلة الفترة 
الماضية ان يصفي عموم حركة المقاومة على 
مرحلتين : الاولى تحت شمعار تصنية العمل الفدائي 
قير _.الشريف, والاحتفاظ بالشريف .مننه. © والثانية 


تخد 


عب الشوال 


سك 


2-0 ١ 


ملموس ان الرجعية عملت على قمع وابادة الحركة 
الوطنية الفلسطينية قبل عام 517 » وعيلت على 
ابادة المقاومة بعذ عام 1 دون تمييز بين هذا 
الفصيل او ذاك وطني يساري ووطني يميني» 
بل شنت حملاتها على الجميع » ولم تفرق اجراءاتها 
البوليسية ورصاصها ومدفعية دباباتها » بين مقاتل 
فلسطيني ومقاتل آخر » او بين فصيل وفصيل 
آخر ٠.‏ هذه وقائع التاريخ ومن يحاول القفز عنها 
كما قلت في البداية هو فعلا اما غبي او مشبوه » 
لان الرجعية في الاردن ومعها الرجعية العربية تعتبر 
العرش الهاشمي خط الدقاع الامامي عنها » وتعتبر 
خركة المقاومة الفلسطيئية بمجموعها خطرا عليها 
نشد آلاف المرات من خطر الامبريالية ودولة 
اسرائيل ذاتها . وهذا تاريخها يؤكد ذلك » فقد 
عملت تاريخيا على قمع الحركة الوطنية معتبرة 
أنها هي العدو الاساسي لها وليسث اسرائيل هي 
العدو الاساسي . وليْست الامبريالية هي العدو 
الاساسي . وبقيت الرجعية حريصة على' اعتبار 
التناقض مع المقاومة والحركة الوطنية التناقض 
الاساسي ويجب حله باستمرار لصالحها ولصالح 
ارتباطاتها بالإمبريالية » "الالح بقائها قلعة رجعية 
تمثل صمام أمن تاريخي لاسرائيل . وعلينا ان نتذكر 


ايضا ان اسسرائيل ادلت بدلوها اكثر من مرة كلما 
نهضت الحركة الوطنية: في الساحة الاردنية 


النلسطينية للجابهة النظام الرجعي الذي 
في طريق كفاحها المسلح وفي طريق , 
المبادرة لانتزاع حقوق شمعبنا الوطنية ب 
المباشر والطويل الامد . فقد اعلنت اسبرائيل 
اسْتيرار انها متتدخل في صالح العرش الهاكشبي 
اذا تمكنت الحركة الوطنية من الحاق الهزيمة به: 
بل أكثر من ذلك في عام 1188 وبعد ثورة ١6‏ تموز 
في العراق سسارعت اسرائيل الى فتح اجوائها لنقل 
القوات الاستعمارية البريطانية التي حطت في الاردن 
لحماية العرش الهاشمي ٠.‏ تكررت ذات الظاهرة 
باستمرار » وقد اعلن مؤخرا ان الاسلحة, البرية 
التي وصلت الى الاردن هدية من الامبريالية 
الامركية جاءت عبر الاراضي المحتلة وسهلت 
اسرائيل لها حرية المرور الى الضفة الشرقية 
نذكر هذا للتأكيد بأن الرجعية في عمان ومعها كل 
الرجعية العربية اتخذت موقفا تاريخيا من حركة 
شعينا ومن عموم حركة التحرر الوطني 

وليس فق النلسطينية.. ولذلك ليس سوى ادغاء 
فارغ ذاك الذي يقول بأن الجبهة الديمقراطية او 
القوى التقدمية في حركة المقاومة » بمبيارساتها 
وشعاراتها تسببت في حملة ايلول ٠.‏ الصحيح انه 
كان علينا وعلى جميع 'الفصائل ان تعي جيدا قانون 
الترابط الجدلي بين التغال هد لسرزائئيل 
والتسويات . السياسية »؛ وبين حتمية الصدام مع 
النظام الاردني الرجعي »؛ حتى نتمكن من اخذ زمام ٠‏ 


ها زمام 


ان المجلس الوطني الفلسطيني الاستثنائي السسابع 
في عمان في 07؟ آب. خرج بقرار من نفس الموقف ٠‏ 
وكذلك حال اللجنة المركزية في 1 ايلول ٠ 151٠‏ 
الا ان الممارسة العملية السياسية والعسكرية 
والتنظيمية الجشاهيرية لم تكن فعلا عند جميع فصائل 
المقاومة بنفس مستوى الْوّقف التعبوي والتحريضي 
في صفوف الجباهير والذي 
والشرارة ومنشورات الجبهة الديمقراطية © .لان 
موقف بعضن فصائل المقاومة بقي يراوح في مكانئه 
بانتهاج سيائّمة الدفاع الذاتي السلبي والاكتفاء 
بها رغم انتهاجه سياسة «القصف الاعلامي» للنظام 
الرجمي في جرائده وأذاكية » وهذا ما قادناا الى 
الكارثة الوطنية التي وقعت في ايلول .621 وكان 
ن قعلا ار ياح ايلول. الى صدر السلطة 
0 0 0 المبادرة بدلا 
من أن تبقي زمام المبادرة في ريد السلطة ٠‏ ان 
استمرار بروز هذه النغية يخدم محاولة البعض 
تبرير مواقفه الخاطئة بشكل ديّمَافوجي » امام 
قواعده وامام الجماهير » ملقيا تبعات اخطائه كلها 
على ما يسميه « تطرف » اليسار ٠‏ ويبرز تبني 
وحماس الرجعية العربية لنفس الموقف في عدائها 
السافر ليس لينسار حركة المقاومة 6 بل ولكافة 
5 ة 4 التي تواجه حاليًا مرحلة 


اتخذته جريدة فتح 


صعبة جدا . لذلك نقول بوضوح »© انه من واج 
كل وطني مسؤول » وكل مثقف ثوري ان يدقق 
المواقف حتى يكتشف بالضشبط من مكن للسلطة 
الرجعية بسيانته الخاطئة ان 
اسنائها في جسم حركة المقاومة وفي جسم شسعبنا » 
حتى تتمكن من دحر هذه الحملات الايديولوجية 
اليمينية والرجعية » التي تحاول ان تتستر على 
مواقفها المترددة + القاصرة عن التحليل السليم 
اع القوى المتناقضة والنتائج العملية ١‏ 
0 كاك 1ن لاست 
بطيخات بيد واحدة » هذه السياسة التي لعب غير 
اليسناريين على حبالها طويلا وقادت الى نتائج 
متخاذلة تجاه قضية تسعبنا وحتى لا نترك لها المجال 
التوجيه انتقاداتها الباطلة ليسار حركة المقاومة + 
اتهمت الديمقراطية مؤخرا بعد ان طركت في المجلس 


تغرز اظافرها وحتى 


آأسس وطنية ديمقراطية ورفض التجديد على أسس 
تخدم النظام الاردني بانها تفسح المجال امام الدولة 
الفلسطينية . ما هو ردك على هذا الاتهام . 

ان الذي يقفز عن تقديم الحلول الوطنية. للقضايا 
المطروحة هو الذي يفسح المجال للاتجاهات المتخاذلة 
والاستسلامية في صفوفا القطاعات البورجوازية 
الفلسطينية» والتي تقود بالنتيجة الى تجزئة القضية 
الفلسطينية بما فيها احتمالات الدويلة الفلسطينية ٠‏ 
اما الذي يبادر الى طرح الحلول الوطنية على 
راهنة قائمة فهو الذي يقطع الطريق فعلا 
تلك الاتجاهاث 


قضايا 


اليا سان ول ٠‏ وهذا ما بادرت 


قطاعات واسعة من ابناه شرق الاردن لتلتف حول 
السلطة الرجعية التي تقدم نفسها بأنها الحريصة 
على مصالح ابتاء الاردن والغاملة على 
احمايتها » والحريصة على حماية ابناء شرق 
من محاولات الاستيعاب الفلسطينية لهم ٠.‏ وتتذ 
السلطات الرجعية هذا المدخل لتبزير جميع جرائيها 
بحق شعينا وحق ابناء شرق الاردن نفمسه ؛ ولتوليد 
اوضاع متماسكة الاردن »© وخاصة 
في الريف وداخل مؤسسات اجهزة الدولة ©» تلتف 
خول السلطة الرجعية لتستخدم كل هذه الطاقات 
في متابعتها لعملية القمع »4 ومصادرة جميع حقوق 
شعبنا الوطنية » وفرض ديكتاتوريتها البوليسية غلى 
ابناء. الضفتين .. وقد تولد. عن هذه الحمملات 
العسكرية وعن الاتجاهات الاقليمية المتعصبة التي 
تخوضها الرجعية الاردنية رد فعل : 

شعب فلسطين في الضفة الشرقية وفي الضفة الغربية 
أيضا يقوم على اتجاه انفصالي عفوي عام ©» اذ 
ان ششمعب فلسطين يجد بهذا الاتجاه الاتفصالي 
العفوي خلاصه من العذاب اليومي والتاريخي الذي 
تحمله منذ عام 115/8 على يد العرش الهاشمي » 
ومن المذابح التي تعرض لها ولا زال يتعرض لها 
على يد هذا النظام ٠‏ في ظل هذا المناخ الناشىء 
بعد أيلول تلمس شعبنا ايضا ان المقاومة 
حالة من القصور في الرد على 
0 المنظمة مما يعزز ردة 


الاردن 


ين ابناء شرق 


الفلسطينية د 
هجمات الرجعية 


على : أصعيد ‏ القضية' القلسطينية” ومصير الكنعينا ٠‏ 
هذه الاوضاع القائمة تستغلها الرجعية الحاكمة في 
عمان لتدقع بالامور وبالقوة باتجاه شكل من اشكال 
الدويلة النلسطينية وبدذات الوقت قستغله 


العائلات البورجوازية الكبيرة وكل الرجعيين في 
الضفة الغربية لتدفع الامور ايضا باتجاه الدويا 
النلسطينية » آخر مطروح الان على جدول 


اعمال القضية الفلسطينية مشروعان للدويلة 
الفلسطينية لا مشروع واحد . مشروع الملك حسسين 
الذي يعمل من خلال مزيد من التغذية للتعصب 
الاقليمي الشرق اردني 4 ومزيد من الحالة 
الانقسسامية في صفوف شعبنا » لحل مشبكلة شسعبنا 
بالحكم الذاتي في ظل المملكة الاردنية الهاشمية > 
وبهذا 'تتم اعؤدة المملكة الاردنية على الضفتين تحت 
قيادة نفس القوى الطبقية. اليمينية والرجعية عميلة 
الاستعمار الت ع حركة شعبئا 
واعطظهادَه .الصالح :.النظام: الهاشمئ في “مان 

( دعا الملك حسين في تشرين الثاني .1117 في مذكرة 
رسمية وجهها الى الملوك والرؤساء العرب » الى 
مؤتمر قمة عربي يئاقش مشروع الدويلة الفلسطينية 
واتخاذ سياسة عامة تجاهها » وابدى استعداده 
للموافقة على دويلة فلسطينية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة ) الاتجاه قوته من 
التعصب الاقليمي وخملات القمئع العسكرية 


ماهمث بق 


يستمد هذا 


زرا عن أ قيرعري آعز وحلى وجرة الشهب وصضفتي تراررريه 


الرر الوط على ارقَدمِية الرصمِّية ادنم ووعوات الرواءالفلفي 


المبادرة في رسم سياساتنا اليومية الجماهيرية 
والمسلحة . 

ومن هنا فان اصابع الادانة تتجه نحو القوى. التي 
رفضت ان تأخذ زمام المبادرة لحل التناقض” مع 
السلطة:الرجعية » سياسيا وعسكريا » في البلاد. 
من هنا نقول بوضوح ان الجبهة الديمقراطية بادرت 
فعلا الى بلورة وتطوير سياسة تسبعى لان تيتلك 
رمة زمام المبادرة بيدها » وظرحت ذلك 
ماهير ودعت جميع الفصائل الى التزام 
نفس السياسة ٠‏ وكانت بذلك مفتحة العيتين تماما» 
بيئها التزيت بعض القتوى الاخرى بسياسة مغيضة 
الفينين . 

ومع ذلك من المفيد ان نلاحظ أن من يطالع جريدة 
أغتح في آلفترة الواقعة بين حزيران وايلول 1517٠‏ 
ويقارنها بجريدة الشرارة ومواقف وشعارات الجبهة 
الدينقراطية يلحظ انها تلتقي في موقف واحد ٠‏ كما 


قراطية الى طرحه مؤخرا » على دورة 
ا 


الجبهة: الدييقن 
المجلس الوطني 
ب 18 تموز 1117/1 
ن ما طرحته الجبهة يمثل ردا وحلولا وطنية 
اهنة باتت مطروحة بشكل حاد ٠‏ غبعد 


الفلسطيْني - التاسع الذي 
من ٠‏ وبعد اقل من شهرين 
اتة 

على قضية ر 
حبلة أيلول 
في الساحة الفلسطينية الاردنية © اذا لم تتقدم 
0 0 هذه الاوضاع وتقديم الحلول 


٠‏ نشأت اوضاع جديدة واسكثنا: 


تغل هذه 30 
الأمتشائية 9 52 مصير القضية الوطنية 
0 نظّال!' شنعبنا في الساحة النلسطينية 


ية الانقسام في صفوف 
فعبنا بين فلسطيتي. واردئي ٠‏ ومحاولة استبالة 


اك 


والبوليسية المتصلة يوميا 
ئة القضية 


لكي إن مماوية: دمع اشتعينا ,اليج 
النلسطينية والمشاركة بتصنية هذه القفية ضين 
حدود حكم ذاتي في ظل المملكة الاردنية الهاشمية 
على ارض الضفة الغربية التي تبنح الملك حسين 
وحكوءته حرية ‏ الحركة السياسية “على صعيسد 
القضية النلسطينية والنطق بلسان شعينا من اجل 
ان يتمكن من عقد تسوية سياسية مع 
اسرائيل باعتباره الناطق الاوحد بلسان شسعبنا ٠‏ 

مقايل هذا المشروع ينمو الآن مشروع آخرٍ في ظلل 
الاحتلال وعلى يد القطاعات البورجوازية والاقطاع 
العائلي في الضفة الغربية » والتي التحقت بنذ عام 
بالرجغية الازدئية وشكلت ذعائيها الاقتصادية 


والاجتها ياسية والادارية ختى عام ٠1551‏ 


ية وال 
ل تلك ميت هذه الاطارات دور الوسيط بين 


الال ين د » وعملت على امتصاص كل 


الإنتفاضات الثورية في صفوف شعبنا في الضفة 
ألغربية »6 وهي الان تكتشف من خلال مصالحها 
الخاصة ,انها اكثر التصاقا بالاحتلال مئها مع 
السلظة الرجعية في عمان في المرحلة الراهنة على 
الرغم من محاولة السلطة الرجعية في عمان منذ 
حزيران 1957 وحتى الان .ان تحتفظ بولاء هذه 
القوى الطبقية بكافة الومائل ومن بينها تقديم كافة 
اشكال المساندة السياسية والمعنوية والمادية باسم 
دعم الصمود في الضفة العربية:© جمت دحت 0 
الاموال لجيوب هذه | 
الجماهير في الفنقة الغربية او الى المتطين ٍ 
سجون العدو !لصهيوني. الا ان هذه القوى تكتشف 
يوما بعد يوم ان مصالحها اشد التصاقا بالاحتلال 
بحكم الظروف الراهنة ٠‏ ولهذا فقد اخذت تستغل 
ويمنهجها التخاذل والمساوم علي حساب: القضية 
الفلسطينية عذاب شعبنا في الضفة الشرقية والمذابح 
المنظمة التي قامت بها ولا زالت السلطة الرجعية 
في عمان » تستغفل كل هذه الحالة وما نثا عنها 
من رد فعل عفوي في صفوف شعبنا للخلاص من 
هذه العلاقة وباتجاه انفصالي من اجل تطوير هذه 
الحالة بما يخدم مصالحها » اي لبلورة الوضع في 
لل حكم ذاتي على ارضص الضفة القربية يكون 
تمهيدا لاتخاذ الاجراءات لاعلان دويلة غلسطينية . 
وفعلا فقد حاولت هذه القوى بعد خزيران ان تقوم 
بهذه الخطوة الا انها فثلت تماما ولم تجد اي 
تجاوب: بفعل نفو 'خركة المقاومة. الفلسطينية في 
صفوف شعبنا في الضفتين . ولكن حملة ايلول 
ونتائجها ‏ » وما الحقته من ضعف في اوضاع حركة 
المقاومة مكن هذه القوى من ان تجدد مشروعها بعد 
أيلول واخذت تدعو علنا الى ضرورة اجراء الحكم 
الذاتي في ظل الاحتلال ( مؤتمر بيت ساحور الذي 
تحدثنا عنه ) تمهيدا لدويلة فلسطينية مستقلة عن 
الرجعية في عمان ومرتبطة بشكل او بآخر باسرائيل. 
ن المشروعين مشاريع رجعية تخدم مصالح 
يونية والامبربالية » ولا تخدم. على الاطلاق 
مصلحة شعبنا وقضيته اذ ان كلا 
المشروعين يقوم بالاصل على تجزئة القضية 
الفلسطينية » وارغام تسعبنا على التسليم. بالتسوية 
السياسية ودؤلة اسرائيل . فسواء الخل الهاشمي 
هو حل رجعي واستعماري ؛ والمشروع الاخر يؤدي 
ايضا .الى .نفس النتائج لانه بالاضافة الى ما 
دولة تقع باستمرار تحت هيمنة العسكرية 
الاسرائيلية بين مطرقة اسرائيل وسندان الرجعيّة 
الاردنية © وتمثل .راس جسر للاستعمار الاقتصادي 
الاسرائيلي الجديد في البلاد العربية ٠‏ 
اذن الذي يطرح مشاريع لتصفية القضية 
الفلسطينية © ومشباريع تقود الى الدويلة 
الفلسطينية هو الحكم الهاثنمي باتجاهاته الاقليمية 
وبقمعه العسكري والبوليسي لشعبنا » ومصادرته 
جميع أحقوقه الوطتية حتى يصبح الناطق .الاوحد 


رح الحلول: البديلة 
والتي تخدم 
0 


٠‏ ومن 


وطنية. بديلة” عن 


وبديلا بذات" الوقت عن 


معبنا 


ومضادرةٌ حقوقه الوطنية » 


ردة. الفعل ‏ العقوية الانقصالية في صفوف 
ويحاولات القؤى البو 


استقلال هذه العدابات 


ورجوازية: في الضفة الغربية 


اليؤبية خدمة لقيادة رد 
الفعل العفوي وتحويلد الى قضنية عنلية تؤدي الى 
/ ا 1 

ع 


التتنن 


ان مهمات 


5 البقية على, الصفحة 8 


الخربة صفحة 1١‏ 


0 بصببببببببببب 00 


حدييكت محح 


اعتمدت . الديمقراطية على منهج طرح الموقف 
السياسي | علنا ليشكل قوة ضاغطة على المنظمات 
الاخرى » الدفعها بالاتجاه الذي تعتقد بصحته. هل 
لا زال من المناسب الاعتماد على هذا النهج في 
العمل في الظروف الراهئة أم أن المرحلة الجديدة 


تقتضي وسائل اخرى وما هي هذه الوسائل ؟ 


ان المسالة لا تتعلق بالرغبات الذاتية او الموقف 
الذاتي للجبهة الديمقزاطية او" اي فصيل اخر من 
المطروحة 
باستمرار هي مدى صحة وسلامة الخط: السياسبي 


لصائل المقاومة :© بل. ان المسالة 


العام والتكتيكِ 'اليومني لحركة المقاومئة حتى 


تستطيع الانتقال من انتصار الى اخخر وتقود 
شعينا فغلا على طريق تحرير وطنه وانتزاع كامل 


حقوقه. الوطنية الراهثة زالتاريخية(الاستراتيجية). 
وحتى نتمكسن: من دقع المقاومة على الطريق 
السياسي السليم فان هذا يتطلب التعامل علنبا 
لامي وق الخارع حول حاط انيب 
المطروحة سواء منها القضايا الاستراتيجية العامة 
التي بالأواقف المبدئية. او فيما يتعلق بالقضايا 
السياسية والعملية التكتيكيةاليومية اذ ان الجماهير 
وحدها هي المطالبة بمتابعة التضال وتقديم 
التضحيات المادية والبشرية والمعنوية ومن هنا 
لينا ان نعتمد في علاقتنا مع :الجماهمير على 
ديبلوماسية الشنارع كما قلت. وعلى الاحتكام 
الديمقراطي لهذه الجماغير في كل قضية من القضايا 
المطروحة ؛ وعلى ضوء تناعة هذه الجماهير 
المعززة بتجربتها الخاصة وبأصايعها العشرة ©» 

هذه الجماهير تمارس دورها في تصحيح مسيان 
حركة المقاومة © وف صياغة: سياساتها من خلال 
ضغطها الديمقراطي القاعدي على مجموع الاؤضاع 
القيادية في حركة المقاومة 4 ومن خلال التفافها 
اكول لواف الاكثر مبحة وغلامة © والابتماد عن 
المواقف الخاطئة آلتي يقود 'تراكيها بالنتيجة الى 
تراجع الثورة وربما الى فشلها ؛ خاصة ان 
شعبنا ,شهد في تاريخه المعاصر اكثر من ثورة 
فاشلة وابرزها ثورة 1175 وا 
11548 . وعلينا ان 


يقف في مواقع التنفيذ لسياسات عليا تطرج عليه 


ببروقراطيا. من خلال قياداته » او ان يصاب على 
ضوء هزائم معينة بحالة من الانفضاض من حول 
المقاومة والحركة الوطنية » او بحالة من القنوط 
واليأس تدفعه لان يتخذ موقفا متفرجا على الصراع 
الجاري . هذه السياسبة هي في تقديرنا السياسة 


الوطنية:الوحيدة .التن يجب ,أن تعتيد ها عاد 
افصائل حركة المقاومة 6 وليس فقط الديمقراطية . 
وقد بادرت الديمقراطية فملا الى التعائل مع 


الجماهير مباشرة وعلنا » حول؛ جميع القضايا 
الاستراتيجية الاساسية وجميع القضايا السياسية 
التكتيكية اليومية . وفي الوقت نفسه حافظت الجبهة 
على .التخالفات الوطنية العريضة ؛ وعملت غعلى 
نويل أوتَعَرَيْز - هذه التمائفات © "من أخلال عملية 
سها حركة الجماهمير 
عة “قلعتلا 


التخالفات كافة 


الدائمة الت > 
الاحتكام لها ني كل ِ 
امستخدمت' الجبهة في ظل 'اطار هذه 
المنابر السياسية والفكرية والتنظيمية للوصول الى 
اعرض الجماهير في طرح كافة التظايا كما وقع تبل 
يلول 'بقيكل “خاص © ايلول بتلكل عام 
والْقضايا "التي وقع :ايا الاختلاف خولها كنا 
نظرحها مباشرة على هدّه الجماهير ومنها على سبيل 
امن ا مار له نسي عدن لاس كل !الول 


التصى 


وبقة 


اللجنة المركزية إناقة 


المرخلة وتحديد المهات المباشرة الطروحة علثر 


ة مجمؤع السياسات في تلك 


المقاومة في المدى القريب © بيئما عازضت قوئ 
اخرى. هذا الاتجاه لسبب بسيظ ١‏ انها تريد تقزير 
ياسات'المقاومة من وراء أظهر الجباهسير 


وقواعدها » . 
وقد أدت هذه السنياسة الى توليك إسلسلة من 


ننه 0 


الحرية صفحة ١.‏ 


الضغوطات الديمقراطية القاعدية على عموم تيارات 
حركة المقاومة من اجل تصحيح 


عليها . 
وني تقذيرنا ان-هذا المنهج ني العمل 'يبقى دائما هو 
المنهج الصحيح»؛ طالما ان هناك ارضا مشتركة تمثل 
اطارا البرنامج خد: ادنى راهن بِيْنَ غصائل حركة 
المقاوبة والحركة الوطنية : الاعتياد على 
الجماهير © طرح كل شيء على الجماهير » والاحتكام 
ج خاظئا ؟ اذا وصلت 
فصائل حركة المقاومة الى فقدان الارض المشتركة 
عليها تجاه مهمات راهنة على المدى 
اه المهمات المبدئنية 
والاستراتيجية » الى ان تصبل الى هذه الحالة التي 
نتيتى ان لا نصل لها ( هذا مرهون بالتطورات 
العربية: والذولية تجاة القضية الفلسطينية ... 
ومهمات حركة المقاومة 0 » ومواقف فصائل 
المقاومة تجاه هذا كله ) . فان المنهج الدائم هو 
اعتماد التحالفات الوطنية العريضة » في ظل 
الاحتكام الدائم للجماهير حول كافة القضايا حتى 
ذا هذه الجماهير .دورها في تصحيح مسار 
المتاومة ؛ وني احداث سلسلة التغييرات الثورية 
الضرورية لكل مرحلة من المراحل 
من الانتقادات التي توجه للجبهة » انها طرحتثٌ 
تحليلا فكريا وسياسيا متكاملا حول الوضصع 
الفلسطيني والعربي » ولكن هذا التحليل بقي ضمن 
اطار العموميات ولم بتحليل القضايا اليومية 
المحسوسة التي تستطيع الجماهير ادراكها مباشرة» 
وادى ذلك الى ضعف تآثيرها الجماهيري . هل 
توافق على ذلك ؟ 
بالرورة + إن 
الاوضاع الفلسطينية 
مرحلته الاولى ضهن الاطاز 
بالامكان تحديد اللوحة العريضة امام جماهير شسعبنا 
وشعوب الامة العربية .. ويصبح بالامكان تحديد 
البرنامج الثوري العام البديل عن البرنامج الرجعي 
المهزوم عام /6114 والبرنامج البورجوازي الصغير 
المهزوم عام 11517 على صعيد القضية الفلسطينية» 
وعلى صعيد انجاز كامل مهمات التحرير الوطني © 
والتي تقف مسألة تحرير فلسطين في مقدمة جدول 
اعمالها » وذلك حتى تضع الجياهير اصابعها على 
هذا الاطار العام: الذي يشكل منهجا لحل كافلة 
القضايا التكتيكية اليومية . هذا اولا . وثانيا : ان 
الانتقال بهذا التحليل .العام” الى التخضيص يغترض 
بالرورة التمآس مع قضايا يومية جديدة » ومن 
خلال هذا التماس .تتبلور باسبتمرار الاجابات على 
كافة القضايا الراهتة . ولنعط مثلا سريعا على 
ذلك.تولد عن هذا التحليل العام الذي طرحته الجبهة 
مبكرا قضايا مباشرة في السساحة الازدنية » تتناول 


ا 1 


العَريَبُ 'والمتوسطل ١6‏ او 3 


العلاتات فيما 
بينها 4 ومن اجل تحديد المهمات المباشزرة المطروخة 


القومي ( الصهيونية والامبريالية ) . فقد بادرت 
الجبهة' الى الدعواة لضرورة تطؤير كافة اوضاع 
المقاومة السياسية والادارية والعسكرية والتنظيمية 
باتجاه انضاج الازمة الثورية في البلاد واخذ زمام 


المبادرة مِنَّ يد السلطة الزجعية لحل ازدواجية. 
اكدكة عوكم اح :وز اعد ل وا 0 


اعمال خركة المقاومة وعموم الحركة الوطنية فى 
الإردن + وبتعبير أدق. لحل التناقض امع السلطة 
الرجعية الذي بات تناقضًا اساسيا ( بفعل اضرار 
بيا وعمليا على ت 
)إلا بد اجن الشروعبفي«خله وانجازء 
حتى يصبح بايكان شعبنا متابعة كفاحه المسلح على 
ملريق خل التناقض الرئيسي مع العدو: الصهيوتي» 
تبلور هذا في دموة الجبهة" ال بلوارة اللشسيطلكة 
الوطنية للمقاومة ؛ مقابل السلطة 
تطويرها لتعبر عن ارادة الجماهير في ظل المطالبقة 
بمجالس شعبية منتخبة » ثم تطويرها الى ضرو, 
بناء سلطة وطنية واثهاء السلطة العميلة . وفعلا 
غقد تمكنت اعموم فصائل المقاومة 
مِتاخرّة:6” تحبك عط "الشلوراك الوكلوميله' ', 
'وضغط المبادرات الذاتية ليسار المقاومة » من ان 
تطور موقفها بهذا الاتجاه حيث اصدر المجلس. 
الوطني الفلسطيني الاستثنائي في عمان في /ا؟ آب 
قرارا بالعيل السريع « لتحويل السناحة 
الاردنية الى معقل للثورة الفلسطينية » . كما تأكد 
هذا الموقف في بيان اللجنة المركزي ١‏ أيلول 
الداعي الى تحقيق السلطة الوطنية ٠.‏ هذه 
أمثلة سريعة نطرحها هنا » وعلينا ان نحدد من 
خلالها بدقة حجم دور الجبهة الديتقراظية حتى لا 
نقع ضمن حدود العموميات التي اراد القسم الثاني 
من السؤال .ان يدلل عليها موحيا ان أطروحات 
الجبهة الديمتراظية, لم ؛ تنتقل .من العموميات .الى 
الوقائع العملية : مما:دفع السؤال الى ان يخرج 
بنتيجة تقول بضعف تأثير هذا التحليل العام في 
اوسإط الجماهير . ومع ذلك يجب ان نلاحظ ان 
هذا التحليل العام وترجماته اليومية السياسية 
والتنظيميّة والجماهيرية مسالة. لا يمكن ان ,تحسم 
بضغط زمني حسيب رغباتنا . الذاتية © فتبعيئا 
والمقاومة ايضا يعيش في ظل تأثير واسع للتناقضات 
»© الفكرية: والسياسية والطبقية © والتي 

لول كاهل امدرتيرة وميه إلى بهذ 


ال 
لاح الث 


غية المقاومة ونزع 


الرجعية » 


ماع التقافية لشعينا 6 غهى ثقافة ذات طبيعة 


يمينية © وجِدُور رجغية © ابفعل! سيظلرة: الطبقا 


شبه الاقطاعية والكومبرادورية. والارستقراط 
العشائرية :والببروقراطيّة العسكريّة ‏ الر 

والسياسية الدائمة لهذه 
الثورية عمسن اوساط 
هذه الحالة الموضوعية “القائمة 


الثورية 


للب. فترة 'زمنية .طويّلة حتى تتيكن' الافكار 


نوعية جديدة تؤكد غيها الجماهير افكارها الثورية 
وتخسم الصراع لصالح هذه الافكار 

تتهم الديمقراطية بانه كانت لها مسؤولية كبية في 
التسبب بمعركة ايلول من خلال طرح شعارات 
متطرفة » . ما هو ردك على ذلك 5 
ان هذا الاتهام ,امنا غبي أو مشبوه 


يخ المصاصر لشعبتا 


ويتناسى ٠‏ جميع روقائع ! 


ولعموم. خركة, التخر 
ينطلق بالاصل من مواقع معادية ليس فقط لليسا 
وللفرق الثورية الفلسطينية بشكل خاصٌ :و العربية 
بشكل عام :بل بالنتيجة لمجموع حركة الثورة 
الوطنية ٠.‏ ان نظرة سريعة على وقائع التاريخ تؤكد 
بطلان هذا الاتهام عمليا وموضوعيا .. فالنظقام 
العاخمي ممه مدوم الرتْخطية السزبية:وعفث مازيكيا 


الوطني اللعربية » او مشبوه 


في وجه حركة شعبنا وطموحه لانتزاع كامل حريته 
الوطنية: الديمقراطية قبل عام /145 

تفكلت امارة شرق الاردن 
هع اديه 


مده ٠.‏ لق 


اتخذت موقفا مرَسُوما 
برزيطائية شرق 


موقفا معاديا الحركة شعبنًا ونضالانه 


السياسة الاستعمارية 


اجل منع تهويد فلسطين . وني عام 55 بشكل 
اشكاله 


:تخلن هنذا الموقف العادي 
4 بالاضافة الى" التدخل " 
لتضفية +الثورة'منع!أتاقي 'الملوك والرؤسناء 'العرب 
شتعبنا "الى" العاء الصاح » ( 
عذة"الذول التزبية الرتجامية بالتفاوض مع «الخليئةة 


بريطانيا على حد تعبيرها © فقد 


السياسنية . 
اسية السيناسي 


بدعوة جماعير 


ارست قواك الال 
عبد الله عملية قمع مباشرة لثوار فلسطين القيين 


التجأوا ١ل‏ 


الى آخر » وفي ظل قيادة ملازم 


بريطاني امتمر هذا حتى عام ١16448‏ حيث 


تاظتأاقوات العرص. الهاكمئ في أظل اقيادة كنوب 
باشا شمن 


حدود قرار 1 وانسكبت! قواته 


دون اي قتال © من بمناطق 


الا 


التقميم حتى تصنيح ميدانا هلا لتَخُول 
القوات الصهيونية كما جرى قي اللد والزملة 


المخططات السرية لحرب 1١15/8‏ قيام 


امترائيل” على جزء .من ارض :غلسظين, بينم 


دولة ١‏ 
يمنح العرش الهاشمي , الضفة الغربية لتشكل 
المملكة الاردنية على ضفتي نهر الاردن 
كله في وقت لم يكن فيه يسار الحركة الوطئنية 
الفلسطينية بمواقع مؤثرة بل كان 


عفوية 'موجهة أضد محاولات تهويد فلسطين/ وضد 


5570 


الانتداب البريطاني. بعد عام 1164 لم يقف العرش 

العربية. لحظة واخحدة وقفة 

جاه قضايا شتعب فلسطين بل شكل هذا 

النظام هام لمن أقلاتشى القولة ثيل رو الجرعة 

الضهيونية » وقمع بكل |شراسة الحركة الوطنية 
نبا الضفة الشرقية والف: 


حت مواتف )ذا “النظال “ين ١‏ العهز 
منذ. اللحظات 


الفدائي' فقد اتسم بالعداء 'السافر 


2ن 


ملموس ان الرجفية عملت على قمع وابادة الحركة 
الوطنية الفلسطينية قبل عام |3 » وعملت على 
ابادة المقاومة بعد عام: 717 دون تمييز بين. هذا 
الفصيل او ذاك © بين وطني يساري ووطني يميني» 
بل شنت حملاتها على الجميع » ولم تفرق اجراءاتها 
البوليسية ورصاصها ومدفعية دباباتها » بين مقاتل 
فلسطيني ومقاتل آخر © او بين فصيل وفصيل 
آخر . هذه وقائع التاريخ ومن يحاول القفز عنها 
كما قلت قي البداية هو فعلا اما غبي او مشبوه » 
لان الرجعية في الاردن ومعها الرجعية العربية تعتبر 
العرش الهاشمي خط الدفاع الامامي عنها » وتعتبر 
حركة المتاومة الفلسطينية بمجموعها خطرا عليها 
نشد آلاف المرات من خطر الامبريالية ودولة 
اسرائيل ذاتها . وهذا تاريخها يؤكد ذلك © غقد 
عملت تاريخيا على قمع الحركة الوطنية 'مغتبزة 
أنها هي العدو الاساسي لها وليسث اسرائيل هي 
العدو الاساسي . وليّست الامبريالية هي العدو 
الاساسي ٠‏ وبقيت الرجعية حريصة على اعتبار 
التناقض مع المقاومة والحركة الوطنية التناقض 
الاساسي ويجب حله باستمرار لصالحها ولصالح 
ارتباطاتها بالإمبريالية » "الصالح بقائها قلعة رجعية 
تمثل صمام أمن تاريخي لاسرائيل . وعلينا ان نتذكر 
ايضا ان اسرائيل ادلت بدلوها اكثر من مرة كلما 
نهضت الحركة الوطنية في الساحة الاردنية 
النلسطينية لمجابهة النظام الرجعي الذي يقف عقبة 


في طريق كناحها المسلح وفي طريق اخذها زمام 
المبادرة لانتزاع حقوق شعبنا الوطنية بكفاحه 
المباشر والطويل الامْد ٠.‏ فقد اعلنت ك2 
باستيرار انها ستتدخل في صالح العرش الهاشمي 


اذا تمكنت الحركة الوطنية من الحاق الهزيمة به. 
بل اكثر من ذلك في عام 1108 وبعد ثورة ١6‏ تموز 
في العراق سارعت اسرائيل الى فتح اجوائها لنقل 
انية التي خطت في الاردن 
لحماية العرّص الهاشمي ٠‏ تكررت ذات الظاهرة 
باستمرار » وقد اعلن مؤخرا ان الاسلحة, البرية 
التي وصلت الى الاردن هدية مسن الامبريالية 
الامبوكية جاءعت عبر الاراضي المحتلة وسهلت 
اسرائيل 181 ةا المرون" الل" الصنفة الشرعية . 
نذكر هذا للتأكيد بأن الرجعية في عمان ومعها كل 
الرجعية العر. اا رع 
شعبنا ومن عموم حركة التحرر الوطني 
وليس فقط الفلسطينية .. ولذلك ليس سوى ادعاء 
ارغ ذاك الذي يقول بأن الجبهة الديمقراطية او 
القوى التقدمية في حركة المقاومة ؛ بممارساتها 
وشسعاراتها ت في حملة ايلول . الصحيح انه 
كان علينا وعلى جميع 'الفصائل ان تمي جيدا قانون 
تراط التدكل ابن التشال شد لمزاتيل 
والتسويات . السياسية © وبين حتمية الصدام مع 
النظام الاردني الرجعي + حتى نتمكن من اخذ زمام 


اتخذت موقفا تار 


أن المجلس الوطني ال الاستثنائي السابع 
0 آب. خرج بقرار من تفن الموقف ٠‏ 
وكذلك حال اللجنة المركزية في 4 ايلول 1517٠‏ 
الممارسة الميلية السياسية: والعسكرية 
والتنظيمية الجماهيرية لم تكن فعلا عند جميع فصائل 
المقاومة بنفس مستوى الوٌقف التعبوي والتحريضي 
في صفوف الجباهير والذي اتخذته جريدة فتح 
والشرارة ومنشورات الجبهة الديمقراطية © .لان 
موقف بعض فصائل المقاومة بقي يراوح في مكانه 
بانتهاج سيانة الدقاع الذاتي. السلبي والاكتفاء 
بها رغم انتهاجه سياسة «القصف الاعلامي» للنظام 


الرجعي في جرائده واذاعاته » وهذا ما قادنا الى" 
ية التي وقعت في ايُلول 7* وكان 


تتحول رياح ايلول. الى مدر السلطة 
9 ةّ بدلا 


تبرير مواقفه الخاطئة بشكل اديمافوجي 4 0 
قواعده وامام الجماهير 6 ملقيا تبعات اخطائه كلها 
على ما يسميه « تطرف » اليسار ٠‏ ويبرز تبني 
ا لنفس الموقف في عدائها 
السافر ليس لينسار حركة المقاومة » بل ولكافة 
القوى التقدمية العربية » التي تواجه حاليًا مرحلة 
٠‏ لذلك نقول بوضوح »© انه من و 


الرجعية المر. 


صعبة جدا 
كل وطني مسؤول ©» وكل مثقف ثوري ان يدقق 
لاسا 


ار إن تغرز اظافرها وحتى 
اسنائها في جسم حركة المقاومة وفي جسم شعبنا » 
حتى_تتمكن من دحر هذه الحملات الايديولوجية 
اليمينية والرجعية » التي تحاول ان تتستر على 
مواقفها المترددة 4 القاصرة عن التحليل السليم 
لصراع القوى المتناقضة والنتائج العملية التي تترتب 
على هذا ة شِياسة :7 مسك! العقر 
بطيخات بيد واحدة » هذه السياسة التي لعب غير 
على حبالها طويلا وقادت الى نتائج 
تجاه قضية تسعبنا وحتى لا نترك لها المجال 
التوجيه انتقاداتها الباطلة ليسار حركة المقاومة ٠‏ 

اتهمت الديمقراطية مؤخرا بعد ان طرحت في المجلس 


أسس وطنية ديمقراطية ورفض التجديد على أسس 
تخدم النظام الاردني بانها تفسح المجال امام الدولة 
الفلسطينية . ما هو ردك على هذا الاتهام . 

ان الذي يقفز عن تقديم الحلول الوطنية..للقضايا 
المطروحة هو الذي يفسح المجال للاتجاهات المتخاذلة 
والاستسلامية في صفوف القطاعات البورجوازية 
النلسطينية» و التي تقود بالنتيجة الى تجزئة القضية 
الفلسطينية بما فيها احتمالات الدويلة الفلسطينية ٠‏ 
اما الذي يبادر الى طرح الحلول الوطنية على 
قضايا راهنة قائمة فهو الذي يقطع الطريق فعلا 
وعمليا طن مثل تلك الاتجاهات 


:"وهذا ما بادرت 


قطاعات واسسعة من ابناء شرق الاردن لتلتف حول 
السلطة الرجعية التي تقدم نفسها بأنها الحريصة 
على مصالح ابناء شرق الاردن والعاملة على 
حمايتها » والحريصة على حماية ابناء شرق الاردن 
من محاولات الاستيعاب الفلسطينية لهم . 
السلطات الرجعية هذا المدخل لتبرير جميع جرائيمها 
بحق تسعبنا وحق ابناء شرق الاردن نفسه »© ولتوليد 
اوضاع متماسكة 
في الريف وداخل مؤسسات اجهزة الدولة » تلتب 
حول السلطة الرجعية لتستخدم كل هذه الطاقات 
في متابعتها لعملية القمع » ومصادرة جميع ختوق 
ة » وفرض ديكتاتوريتها البوليسية غلى 
ابناء الضفتين .. وقد تولد. عن هذه الحيملات 
العسكرية وعن الاتجاهات الاقليمية المتعصبة التي 
تخوضها الرجعية الاردنية رد فعل عفوي في صفوف 
كعب فلسطين في وفي الضفة الغربية 
آيخنا يتوم عل ااتجاه اتنصالي عنوي عام 14ا3 
ان شسعب فلسطين يجد بهذا الاتجاه الاتفصالي 
العفوي خلاصه من العذاب اليومي والتاريخي الذي 
تحمله منذ عام 11548 على يد العرش الهاشمي » 
ومن المذابح التي تعرض .لها ولا زال يتعرض لها 
على يد هذا النظام. ٠.‏ في ظل هذا المناخ الناشىء 
بعد أيلول تلمس شمعينا ايضا ان المقاومسة 
الغلسطيتية تميكن احالة من القضور' في الرد .على 
هجيمات الرجعية ومجازرها المنظمة مما يعزز ردة 
الفعل الانفصانية كعملية هروبية غير 3 
على صعيد القضية الفلسطينية ومصير شمعبنا 
هذه الاوضاع القائية تستغلها الرجعية الحاكية في 
عمان لتدفع بالامور وبالقوة باتجاه شكل مْن اششكال 
الدويلة الفلسطيئية وبذات الوقت تستغله 
العائلات البورجوازية الكبيرة وكل الرجعيين في 
افع الامور ايضا باتجاه الدويلة 
بير آخر مطروح الان على جدول 
اعمال القضية الفلسطينية مثشروعان للدويلة 
الفلسطينية لا مشروع واحد . مشروع الملك حسين 
الذي يعيل من خلال مزيد من التغذية للتعصب 
الاقليمي الشرق اردئي »6 ومزيد من الحالة 
الانقسامية في صفوف شعبنا » لحل مشبكلة شعبنا 
بالحكم الذاتي في ظل المملكة الاردنية الهائشمية ٠‏ 
وبهذا 'تتم عؤدة المملكة الاردنية على الضفتين تحت 
قيادة نفس القوى الطبقية اليمينية والرجمية عميلة 
الاستعمار التي سياهيت بقيع حركة شعبتا 
واضطهاده لصالح النظام الهاشمي في عمان 
( دعا الملك حسين في تشرين الثاني .1117 في مذكرة 
رسمية وجهها الى الملوك والرؤساء العرب » الى 
مؤتمر قمة عربي يئاقش مشروع الدويلة الفلسطينية 
واتخاذ سياسة عامة تجاهها ©» وابدى استعداده 
للموافقة على دويلة فلسطينية في الضفة الغربية 
دتطاع غرة ) ٠-‏ يسعد- هذا الانكاء: اعؤتة امن 
الاقلييي وحملات 0 ية 


وتتخذ 


اللا عررمة السامة الأردضة” ب بعب فلسطين وا و ْحْئَلنْ زرا عن أن قعلرعرفي أعز صلم ودهة السب وصفئي مرارزررت 
للا مر ومبرة الضفتين عاف ابس وطزية دميقراطية لقو 


منألة وحدة الشعب ونضاله الوطني الديمقراطي 
جما دفع الجبهة الى طرح صيغة الجبهة الوطنينة 
الفلسطينية ‏ الاردنية الموحدة مقايل الاتجاه 
الاقليمي في صفوف بعض غصائل حركةٍ المقاومة » 
والذي اندفع على طريق « فلسطنة » المقاومة 
والحركة الوطنية ٠‏ ومن اجل تعزيز وتوطيد وخدة 
نضيال الشعب ف الساحة. الفلسطينية الارذنية 
طرحت الجبهة الديمقراطية برتايجا محددا ودقيقا 


البمات_هزيييالج6177»#4كا © نيما يختص بتضايا 


آلكاومة والثووة. التسَطَيئَية ) أوفيما يختص بقضايا 
التحرر الوطني والديمقراطي في الضفة الشرقي 
0 العلاقات بين خركة المقاومة 

الحركة الوطنية من'جهّة © وبين السلطة الرجعية 
الاردثية من جهة ' اخرىا 4 ورفض هذه النلطة 
الرجهية | اخضاعا الينه 


0 ِل" التانوية مع المقاومة 
الجركة"الوطنية لصالح التناقض 


1 


من الحاق الهزيمة بالافكار. اليمينية 


ضفوف تمسعبنا 


والرجعية في 
؛ وهذه قاعدة لا تقف عئد حدود 
بلادنا فقط 


؛ وهي تفسر نجاح القوى 'الاقطاعية 


العديد من القوى الغاملة 


للذفاع عن مواقع ومصالح مناقضة لواقعها 
ومصالحها ؛ كما تفسر ايضا كيف تذهب قطاعات 
واسعة الجماهفير ٠“‏ ضحية للتفليل 


الايديولوجي اليميني والرجعي في العديد من 
مراحلالتطور لتاريخي . ان الحاق الهزيمة 
بالثقافة الاجتماعية و . ياسية اليمينية والرجعية 
لصالح المواقف الثورية يتطلب مرحلةزمنية اطول 
بر بلاذا لم تتمكن هذه الافكار 
الثورية التي طرحتها الجبهة من ان تلهب القطاعات. 
الاعرض من الجماهير بالحماس هيم هذه 
التطاعات بفجل مريع ه اغهوا مديالة تراكبية ناية 
التراكم الكمي :الصبور نصل. الى _حالة 


ومن هنا يأتي ته 


* الاولى عام 1978 حيبث تعرضت جميع العناصر 
المناضلة والتي حملت السلاح لعيليات القمع المتصلة 
والاستشهاد والزج في السجون والمعتقلات . و 
عام 19517 اتخدّت *السلطة الاردنية مئذ البداية 
ومباشرة موقفا معاديا للعيل الفدائي قبل ان يولد 

تنظيمية واييولوجية مستقلة. 

لنتذكر ان حملة الابادة العسكرية الاولى كانت في 


يستارا المحاوية المتكارة 


م193 ؛ عندما كان العمل القدائي ممثلا 
بمنظمة فتح فقط © أي قبل أن يولد اوإن يطرح 
يسار المقاومة اية شعارات ١‏ متطرفة » على حدا 


تعبير السؤال ٠‏ وقد.حاول هذا النظام طيلة الفترة 
الماضية ان يصفي عموم حركة المقاومة عل, 
مرحلتين : الاولى تحت شسعار تصنية العمل الفدائي 
غير الشريف والاحتفاظ بالشريف منه »؛ والثانية 
الاجهاز على الجميع » بعد ان قشل.في تصئيتها 


الرر الرطئ على القدمية 


المبادرة في رسم سياساتنا اليُومية ‏ الجماهيرية 
والمسلحة . 

ومن هنا مان اصابع الادائة تتجه نحو القوى التي 
رفضت أن تأخذ زمام المبادرة لحل التناقض" مع 
السلطة الرجعية » سياسيا وعسكريا ؛ في البلاد. 
من هنا نقول بوضوح ان الجبهة الديمقراطية بادرت 
وتطوير سياسة تسعى لان تبتلك 
حركة المقاومة زمام المبادرة بيدها » وطرحت ذلك 
علبًا امام الجماهير ودعت جميع الفصائل الى التزام 
وكانت بذلك مفتحة العينين تماماء 
القوى الاخرى بسياسة مغمضة 


بيتها التزمت بعض 
الفينين .. 

ومع ذلك من المفيد ان ثلاحظ أن من يطالع جريدة 
فتح في الفترة الواقعة بين حزيران وايلول .1117 
يقارتها بجريدة الشرارة ومواقف وشعارات الجبهة 
الديمقراطية يلحظ انها تلتقي في موقف واحد . كيا 


قلمرة الرصمية 


ة الديمقراطية الى طرّحه مؤخرا' » على دورة 


التاسع الذي 


ال 
المجلس الوطني . الفلسطيني 
من ا 315 تموز 111/1 بعد اقل من شهزين 
اتضح ان ما طرحته الجبهة يمثل ردا وحلولا وطنية 
على قضية راهنة باتت مطروحة بشكل حاد ٠‏ مبعد 
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نقكأت اوضاع جديدة واسكثنا: 


حملة أيلول 
في التساحة الفلسطينية الاردنية © اذا لم تتقدم 
القوى الثورية لمعالجة هذه الاوضاع وتقديم الحلول 
لها » فيمكن للقوى الرجعية 0 ف 


الاستثنائية على حساب مصير القضية الوطنية 
ووحدة نضال شسعبنا في الساحة الفلسطيتية 
ا السلطة الرجعية في عمان 


٠‏ ومحاولة استمالة 


بيه الدُ دنم وبعواتالرواءالفلض 


والبوليّسية. امتصلة يوميا ... وبهذا يساهم الملك 
حنلتين في محاؤلة ,دقع املعبنا. الى :تجزئة للعمية 
الفلسطينية والمشاركة بتصنية هذه القضية ضمن 
حدود حكم ذاتي في ظل الملكة الاردنية الهاثشمية 
على ارض الضفة الغربية التي تمئح املك حسين 
اوحكومته حرية الحركة السياسية على صعيد 
القضية الفلسطينية والنطق بلسان شعينا من اجل 
ان يتمكن من عقد تسوية سياسية مع 
سرائيل باعتباره الناطق الاوحد بلسان شعبنا ٠‏ 
آخر في ظل 


مقايل هذا المشروع يثمو الان مشروع 
الاحتلال وعلى يد القطاعات البورجوازية والاقطاع 
العائلي في الضفة الغربية » والتي التحقت منذ عام 
بالرجعية الاردنية وشكلت دعائيها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والادارية حتى عام ٠1111‏ 

وبعد ذلك لعبت هذه الاطارات دور الوسيط بين 
الاختلال وبين شعبنا » وعملت على امتصاص كل 


الإنتفاضات الثورية في صقوف شعيئا في الضفة 
ألغربية © وهي الان تكتشف من خلال مصالحها 
الخامة ‏ إنها اكثر التصاقا بالاحتلال منها مع 
السلظة الرجعية في عمان في المرحلة الراهنة على 
الرغم من محاولة السلطة الرجعية في عمان منذ 
حزيران 11717 وحتى الان. .ان تحتفظ بولآء هذه 
القوى الطبقية بكافة الوسائل ومن بينها تقديم كافة 
اشكال المساندة السياسية والمعنوية والمادية باسم 
دعم الصمود في الضفة الغربية » 'حيث تذهب كل 
الاموال لجيوب هذه الظبقة لا الى تغذية نضال 
الجماهير الفدفة الغربية أو الى المعتقلين ف 
وين شاك الصهيوني. الا ان هذه القوى تكتشف 
يوما بعد يوم ان مضالحها اششد التصاقا بالاحتلال 
بحكم الظروف الراهنة ٠‏ ولهذا فقد اخذت تستغل 
ويمنهجها المتخاذل والمساوم. على حساب. القضية 
الفلسطينية عذاب شعبنا في الضفة الشرقية والمذابح 
المنظية التي قامت بها ولا زالت السلطة الرجعية 
في عمان » تستغل كل هذه الحالة وما نشا عنها 
من رد فعل عفوي في صفوف شعبنا للخلاص من 
هذه العلاقة وباتجاه انفصالي من اجل تطوير هذه 
الحالة بما يخدم مصالحها » اي لبلورة الوضع في 
ظل حكم ذاتي على..ارض الضفة .ال 
تمهيدا لاتخاذ الاجراءات لاعلان دويلة غلسطينية . 
وفعلا فقد حاولت هذه القوى بعد خزيران ان تقوم 
بهذه الخطوة الا انهًا غشلت تماما ولم تجد اي 
تجاوب بفعل نفوذ حركة المقاومة الفلسطينية في 
صفوف شعينا في الضنتين . ولكن حملة ايلول 
ونتائجها » وما ألحقته من ضعف في اوضاع جركة 
المقاومة مكن هذه القوى من ان تجدد مشروعها بعد 
أيلول واخذت تدعو علنا الى ضرورة اجراء الحكم 
الذاتي في ظل الاحتلال ( مؤتمر بيت ساحور الذي 
تحدثنا عنه ) تمهيدا لدويلة فلسطينية مستقلة عن 
الرجعية في عمان ومرتبطة بشكل او بآخر باسرائيل. 
وكلا هذين المشروعين مشاريع رجغية تخدم. مصالح 
والاميريالية » ولا تخدم على الاطلاق 
اذ ان كلا 
يقوم . بالاضل على تجزئة. القضية 
الفلسطينية » وارغام شعبنا على التسليم بالتسوية 
السياسية ودؤلة اسرائيل . فسواء الحل الهاشمي 
هو حل رجعي واستعماري » والمشروع الاخر يؤدي 
ايضا الى نفس النتائج لانه بالاضاقة الى منا 
دولة تقع باستمرار تحت هيمنة العسكرية 
الاسرائيلية بين مطرقة اسرائيل وسندان الرجعية 
الاردنية » وتمثل. رأس جسر للاستعمار الاقتصادي 
الاسرائيلي الجديد في البلاد العربية . 
اذن الذي يطرح مشقاريع لتصفية القضية 
الفلسط 5 ع تقود الى الدويل 
النلسطيئية هو الحكم الهاثنمي باتجاهاته الاقليمية 
وبقمعه العسكري والبوليسي لشعبنا » ومصادرته 
جميع حقوقه الوطنية حتى يصبح الثاطق. الاوحد 


ا 
ار 


+ متابل راشوة فريق يميثي ورَجَمِي فلك 


٠‏ ومن جهة اخرق 


ان تطرح: الحلول' البديلة 


التي تخدم 


اجَرَائِقَه ومتابفة اكهرة, معنا 


أومصادرة حقوقه الوطنية » وبديلا بذات 


ردة الفعل العقوية الاتفقصالية ف 
ومحاولات 
ستقلال هذه إل 
الفعل. العقوي وتحويله الى 


انسلا الضفتين وتكريس 


اباث 'اليؤمية. خدمة لقيتادة رد 
قَسََية 'عظية تودي إلى 
الانتضال بيّنهما :'فطرّحت 


نا تبن هبات انتاويقه 


البقية على الصفحة 016 
4 الحرية صفحة 1١١‏ 


عه بيووما م 


لخب الشيرعيالسوران يعلرك سمه راسقاط ال حامالرتائر الي 


دعا الحزب الشيوعمي 
السودانسي الى اسقاط 
4 الحكم م امحنانوريه المرجعي » 
في السودان ‏ هدا ما 
- ل « المحريه » الدكتور 
عز الدين علي عامر » اهعد 
مؤسسي الحزب وعضو اجنقه 
المركزيةه ٠‏ وغد رغد الحزب هذا 
الشعار الجديد . بعد شسعار 
« تطوير الانقلاب العسكري 
الي ثورة سعبية  »‏ على اتر 
ردة حزيران الدموية وتوتق 
ارتباط ل البرجوازي 
المعسكري الحاكم بالرجعية 
المحلية والعربية والعالمية. 
ويتمثل هذا الارتباط بسلسلة من الخطوات 
والاجراءات أخذت تسم هذا النظام بصفسة 
النظام ذي الطراز الناصري > في مرحلة تراجع 
الناصرية . 
قيام الحكم الدكتاتوري الفردي 
مع الاستفتاء الذي حمل النميري الى سدة 
رئاسة الجمهورية » تحولت بنية الحكم من حكم 


يوعي 
السوداني ووحسية واستهتار 
قوى الردة الفاشية : 


تمت جميع المحاكمات في جو يسوده الارهاب 
وتحت ضغط شديد من ضباط صف وجنسود 
المظلات والمدرعات » وتمت. كلها بطريقة 
صورية ولم نكن الجلسة ( والتي هي المحاكمة 
كلها ) تزيد عن خمس دقائق ولم تراع فيهما 
أبسط قواعد العدالة . وقد تم اعدام الرائد 
هاشم العطا والعقيد عبد المنعم محمد أهحمد 
واللقدم عثمان حاج حسين ( ابو شيبه ) 
والنقيب معاوية عبد الحي والملازم أحمد جبارة 
والملازم الحاردلو بطريقة لم تراع فيها أدنسي 
قواعد الانسانية ( كذلك فعلوا مع النقيب 
بشير عبد الرزاق ) . وقد ضرب الرائد هاشم 
المطا باكثر من ثمانمائة طلقة حتى انقسم 
جسده آلى قسمين وانفصل المراس عن بقية 
الجسد واصبح كتلة من اللحم . هذه الطريقة 
البشعة أعدم بها كل الضباط الاحرار » في 
هين آن طريقة الاعدام العسكرية » وهسىي 
معروفة دوليا » تتم كالاتي : يربط المعكعوم 
عليه بالاعدام الى عامود وتعصب عيناه وتوضع 
علامة على صدره مكان القلب ويضرب بمخس 
طلقات في مكان العلامة » ويستمر الضرب طلقة 
طلقة حتى الموت . 
المناضل الشفيع أحمد الشيخ تمرض قبل 
اعدامه الى تعذيب وحشي قام به بع الضباط 
والجنود وعلى راسهم آبو القاسم محمد ابراهيم 
وزير الداخلية وعضو مجلس قيادة ١0‏ مايو » 
ومعه الرائد حسين اليماني من الكلية 
الهربية . كبلوه بالهديد ثم ضربوه على 
صدره بارجلهم حتى ان مكان الظين مسن 
أقذامهم كان ظاهرا على ملابسه . وحتى بعد 
أن قدموه للمحكمة الصورية »© أنتزعه ابو 


دك 


يسيره مجلس قيادة الثورة الى حكم دكتاتوري 
غردي يمسك فيه النميري بسلطات مطلقسة . 
وكان ذلك اجراء متوقعا بعد أن تبين أن الاكثرية 
الكاسحة من 7 الضباط الاحرار » ناهضوا 
ويناهضون حكم النميري 2 وقد وقف القسم 
الاكبر منهم مع انقلاب الشهيد هاشم المعطا 
ورفاقه » فتعرضوا وما زالوا يتعرضون لحملة 
تصفية وابماد شاملة . 

غكانت الخطوة المكملة حكما لاعتماد النظام 
الرئاسي القائم على الاستفتاء » هي حل مجلس 
قيادة الثورة المشلول أصلا » والمكون من 
عناصر تدين بالولاء للنميري والمقاهرة . 

ويترافق تمركز السلطات بيد الرئيس مسسع 
تشكيل الوزارة الواسمة حيث المعناصر 
القومية المربية » المرتبطة بالقاهرة تشارك 
الحكم مع المرتبطين بالاستخبارات الاميركية 
وعناصر الاحزاب الرجمية والانفصاليين 
المجنوبيين والتكنقراطيين . تتمثل الكتلةالناصرية 
ببابكر عوض الله وخالد حسن عباس ( نائيسا 
الرئيس ) واأبو القاسم هاشم ( وزير الدولة 
لشؤون وزارة الجمهورية ) ومحمد عبد الحليم 
( الخزانة ) ومحي الدين صابر ( وزير اللمتربية 


القاسم محمد ابراهيم وممه ستة من الجنود 
من أمام المحكمة وضربوه على رأسه بمؤخرة 
مسدس الى أن سالت دماؤه . هذا الى جانب 
انه هرم من الطعام والماء منذ صبيحة السيت 
الى أن تم اعدامه . واللملازم أحمد جبارة كذلك 
تمرض الى ضرب مبرح وهو موثوق اليدين 
واستعملوا ممه « دباشك » البنادق حتسى 
اسالت تماؤه . 
وحكم الملازم احمد عثمان الحاردلو بثلاث 
سنوات سجنا استبدلها النميري بالامدام 
ووجيت و مه كن اسرى بيت الضيافة وهو 
بريء ولم تثبت عليه التهمة وكل الشهود 
شهدوا في مصلحته وبراوه ٠.‏ جميع المعاكمات 
كانت تجري بواسطة محاكم عسكرية صورية 
دون وجود صديق للمتهم أو دفاع . وكانست 
الاهكام قد وضعت مسيقا بواسطة اعضسساء 
مجلس قيادة الثورة . 8 
الملازمان علي عبد الله أبو شمه والتجاني 
شريف واغخرون برئوا وطرد بعضهم ( ممن 
الجيش ) وبعد اطلاق سراحهم القي القبض 
عليهم مرة أخرى وقدموا للمحاكمة وذلك تحست 
ضغط من الضباط الذين ترقوا استئنائيا مسن 
الصفوف . الرائد ابراهيم سيد أحمد هكمت 
عليه المعكمة بعامين بسبب بيتين من الشمر من 
قصيدة قيلت اول هام 14/1 تحدث فيها عن 
أهداث الاردن ‏ وكثيرونغيره براتهم المعكمة» 
ولكن أمر النميري بسجنهم . وكل من براتسه 
المحكمة أمر المنميري بسجنه خمس سنوات . 
كان أعضاء مجلس قيادة الثورة انفسهسم 
ومعهم بعض الضباط يدخلون. حجرات الاعتقال 
ويقويونبممليَات"التَمَيبٌ » ركل وضرب مبرح 
دون مراعاة,للكرامة البشرية . ويوجه خاص 
كان الرائد أبو القاسم محمد ابراهيم يتزمم 
هذه الغمليات وهو الذي قام شخصيا بتعذيب 
الشفيع وحامد الانصاري واساء معاملة زوجة 
هامد أمام الجميع ١‏ ,الملازم صلاح بشير رقم 


أنه كان جريهاا تنزفه دجاو ؤخالته خطيرة كان 
ملقى.هلق الآرض في ممتقل اشبه بحظيرة 


الفنازير » تمرض الى الضرب والتمليب 
بوأاسطة ابو القاسم واعوانه . لقد قتل 51و 


وعضو سابق في الحزب الوطني الاتحادي ) . 
ويمثل الجنوب العناصر الانفصائية الاكثر 
رجعية من « سانو » و « جبهة الجنوب » . 
ويعبر الاتجاه نحو اليمين الرجمي عن نفسه 
باضنراك موسى مبارك كوزير للدولة لشؤون 
رئاسة الوزراء » وهو نائب سابق عن الحزب 
الوطني الاتحادي > ممثل البرجوازية التجارية 
السودانية . كما تضم الوزارة الجديدة أحمد 
سليمان ( وزير العدل ) وهو أحد المرتدين عن 
الحزب الشيوعي من جماعة معاوية ابراهيم» 
ومنصور خالد ( وزير الخارجية ) الممسروف 
بارتباطاته القديمة بالاستخبارات الاميركية » 
وهو المسؤول الرئيسي عسن تدبير انقلاب 
١‏ نوفمبر 1561 بالتعاون مع الحبشة . 

اطلاق البادرة لليمين 
وتصفية المكاسب الوطنيسة 
والديمقراطية 

اذا كانت الطفمة الحاكمة في السودان قد 
بدات بلاطلاق سراح الممتقلين مسن الانصار 
والاخوان الممتقلين وسائر الرجعيين » فانها 
تتجه الان نحو اطلاق حرية التجارة والفساء 
يعض التأميمات وتصفية العديد من المكاسب 


من داحل سجكتون السوداث العسكرييئة 


جنديا وهم عزل من السلاح : بعد أن ألقوا 
أسلحتهم ورفعوا أيديهم حصدوهم بالرصاص 
دون محاكمة . وف أثناء ذلك انطلسق جنود 


المدرعات والمظلات يفتضون البيوت وينهبونها . 


وينشرون الرعب بين سكان العاصمة المثلئة 
ويطلقون الرصاص داخل البيوت وقد راح 
الكثيرون من الابرياء نتيجة تلك الفوضى . 


«لجاءكم هائسم اعدوا المقصلة» 


وبالرغم من عمليات التعذيب الوهشية فقد 
صمد ابطالنا الشهداء. قال الشهيد عبد المنعم: 
نريد لهذا الشعب ان يعرف الماساةالحقيقية 
التي يعيشها . نريده أن يعرف أغراق السلطة 
وتبعيتها العمياء لليبيا ومصر » أن يمرف 
الامكانيات الهائلة التيهخصصت لاعمال التجسس 
في جهازي الامن القومسي والاستخبارات 
العسكرية .  »‏ قال هذا وبعدهما اعدم 
بوحشية . وردد نفس الكلام المقدم أبو شيبه 
والنقيب بشير عبد الرزاق . أما اخلازم أحمد 
جبارة فقد جروه الى ساحة الاعدام بسدون 
محاكمة واعدم بطريقة وحهشية . والشهيد 
هاشم المطا الذي كان يعرف مصيره سلما 
ظل يبتسم في شجامة ويردد الابيات التالية : 
جامكم هاشم اعدوا المقصلة 
من أدافع لن أقول كلمة 
يا ضياطين المدافع كيف صرتم معكمة 11 
ثم انتقد سياستهم وكشف انهرافهم عسن 
الاهداف التي أعنلوها. آما المناضلان الشهيدان 
المقدم بابكر النور والرائد غاروق حمد الله 
فقد أغذا يخطبان في الجنود وهما في ساحة 
الاعدام » فخشيت السلطة الدكتاتورية تاثير 
أقوالهما على الجنود فاخئتهما الى « الهزام 
الاخضر » حيث قتلا ودفنا هناك . هذا بالرغم 
من أن المحكمة لم تحكم عليهما بالاعدام » فقسد 
حكمت على بابكر النور بخمسة عشر عاما ثم 
عدلتها الى سبعة عشر عاما . وعندما صدرت 
الاوامر بتغيير الحكم بالاعدام » انسحهصب 
رئيس المعكمة تاج السر فجرى تعيين صلاح 
عبد المال الذي أصدر حكم الاعدام بدون 


الوطنية والديمقراطية التي انتزعتها الجماهير 
اللسودانية بعد نضال طويل . 

فقد جرى الارتداد على الخطة الخمسية 
المعدة » رغم ثفراتها » لتمتين استقلالية 
الاقتصاد السوداني وتنمية مرافقه الحيوية . 
ولعل الاخطر من ذلك » في الفترة الراهنة » 
قانون النقابات الجديد المزمع اصداره . فيمد 
اعتقال كل أعضاء اللجان التنفيذية للتقابات 
السودانية ( حوالي ..؟ لجنة تضم ما لا يقل 
عن ...4 عامل ) © تحاول الطفمة الحاكمة 
قصم ظهر الطبقة الماملة السودانية الباسلة 
بنسف كل المكاسب الديمقراطية التي انتزعتها 
بعد سنين طويلة من النضال » وعلى راسها 


على الصعيد العربي » انضم السودان ‏ 
بقيادة الزمرة الفاشية لردة هزيران ‏ اخيرا 
الى ركب الاستسلام للردة الرجمية المربية » 
وانخرط دون تردد فيالتحالف فير المقدس 
بين الرجمية العميلة والرجمية الجديدة . فقد 
اتفق مؤخرا مع الكويت على توظيف رؤوس 


الرجوع الى أوراق المعكمة السابقة أو اجراء 
تحقيق جديد . أما الشهيدان عبد المنعم وأبو 
شيبه فقد كانا يهتفان « عاشت الجبهة 
الوطنية الديمقراطية » عاش شعب السودان 
هرا مستقلا » . ولقد احضر النقيب معاوية 
عبد الحي الى المعتقل وهو شبه مجنون نتيجة 
أضرب مبرح على جمجمته ثم سيق الى ساحة 
المحاكمات الصورية وهو فاقد الوعي » ولم 
يساله أحد » بل جروه بمد دقائق الى ساحة 
الاعدام . والشهيد المقدم محمد أحمد الريح 
مات بعد أن هد عليه المكتب ورشاشه خال من 
الطلقات نتيجة لهجوم المدرعات المركز والذي 
كان يقوده الرائد عبد القادر أحمد محمد من 
سلاح المدرعات . وفي نندق « الاكسلسيور » 
قصفت ثلاث مدرعات بقيادة الملازم بحئا عن 
ثلاث أجنود من قوة الحرس الجمهوري كانوا 
يختبئون عزلا من السلاح . 

ظهر جليا أن السلطة لا تعرف شيئا عمسن 
تنظيم الضباط الاحرار » فاخذت تعتقل لمجرد 
اللشك وقد حاولوا اغراء الرائد الشهيد محمد 
أحمد الزين ثم تهديده ليكون شاهد ملك ليكشف 
لهم مخطط الضباط الاحرار وتتنظيمهم ء 
ولكنه فضل الموت على الخيانة . 


التي صدرت بواسطة 
ا العسكرية الصورية 


الدكتور مصطفى خوجلي ١.‏ سنة 

المقدم أحمد عبد الحفيظ ( حريكة ) برأته 
المحكمة أولا ثم أمر النميري بسجنه © سنوات. 

ل المقدم يحيى عمر . برأته المحكمة ثم 
أمر النميري بسجنه ١١‏ سنوات . 

المقدم حسين عثمان بيومي . براتهالمحكمة 
وأمر الرئيس بسجنه © سنوات . 

المقدم صلاح فرح اسئتان 

الرائد ابراهيم سيد أهمد سنتان 

الرائد فاروق عكود سنتان 

الرائد شبرف الدين اسماعيل ؟ سنوات 

النقيب محمد احمد محجوب برأته المعكمة 
وأمر الرئيس النميري بسجنه ١.‏ سنوات 


اسرران 


أموال كويتية هامة في الاقتصاد السوداني » 
أهمها شركة طيران كويتية ‏ سودانية مشتركة 
ومساهمة رؤوس الاموال الكويتية في بناءه هدة 
مصانع ومشروعات . هذا بانتظار رحلة النميري 
الى السعودية » لالتماس بركة النظام الرجمي 
السمودي . 


ا 
0 


كانت ١‏ الحرية » قد نشرت ( المدد 
مه ) بيانا باسم « جبهة المقاومة | 
الشعبية السودانية » التي تضم عددا 
من الاحزاب السودانية ‏ بينها الهزب | 
الشيوعي ‏ يدعو الى اسقاط حكم | 
النميري . وردنا مؤخرا علم من أوساط 
قبادية في الحزب الشيوعي السودائني 
أسنفي مساهمة مبثل عنها في التؤقيع 
| على هذا البيان وتعتبر أن ما ورد فيسه 
]الا يمثلها . 


. الرائد مبارك فريجون ٠‏ سنوات 

النقيب عبد الرحمن مصطفى خليل . حكم 
ب ؟ سئوات » ضاعفها النميري فاصبحت 
سنة . 

المنقيب عباس الاحمدي " سنوات 


صلاح السماني- ١6‏ سنة 
النقيب محي الدين محمد ساتي برأته 
المعكمة وأمرت باعادته الى الخدمة . أمر 
النميري بسجنه ١١‏ سنوات , 

النقيب عبد الله المموض ؟ سنوات . 
النقيب محمد مصطفى ؟! سنوات ٠‏ 
ملازم أول هاشم الخبارك . حكمت 
المحكمة ب »6 سنوآت ضاعفها الثميري الى 
سلنوات ٠.‏ 

الملازم أول حسين درار سنة واهدة ٠‏ 
الملازم أول حسن علي سنتان . 
الملازم عبد المعظيم عوضي سرور .2 سنة 
الخلازم أحمد الحسين حسن .؟ سنسة 
الملازم عمر دفع 4 سنوات 

الملازم أبو بكر عبد الففار ؟ سنوات 
اللازم المرشيد همزة سنقان 

الملازم عبد الله ابراهيم ه سنوات 
اللازم فيصل محجوب كيلو حكمتالمعكمة 
ب سنوات جعلها النميري 16 سنة 

الملازم مدني على مدني 1١6‏ سنة 
اخلازم حسن مكي سنة واحدة 

الملازم عبد الفتاح نقد سئتان 
الملازم الزبير الملك 6 سنوات 

الملازم عبد الرهمن حامد ؟ سنوات 
الملازم أحمد عبد الله العراقي سنتان 
الملازم زهير قاسم علي بخيت 4 سنوات 
الرائد الفاتح المقبول والرائد حسن مكي 
والملازم علي عبد الله ابو شمه حكموا بالطرد 
والعزل ولكن النميري آمر باعتقالهم مرة أخرى. 
اللازم التجاني شبريف : براته المعكمسة 
وعاد الى عمله بالجيش . ثم اعتقل مرة أخرى. 

الملازم ابارو الذي عمل بالجيش .؟ سئة 
ويعول اسرة كبيرة طرد وحرم من معاشه وقد 
أهضر الى الممتقل وهو موثوق -اليدين ومضروب 
من قبل جنود المظلات رغم أن المعكمة براتقه ٠.‏ 


© شداء من البحريين كلد فناع عحن المعتعت لين 
[ل | بيان اإتحاد طلبة فلسطين فرع برشلون: حول مؤغرجد ه 
ل باه عبعرى ديه الجر ير الأريث رديه 


| وجهت مجموعة من تسياب 
البحرين للهينات والجمعيات 
السعبيه في التويت بيادا حول 
الاعتفالات والمحاكمات الجماعيه 
الصورية الجارية ‏ حانيا في 
المبحرين هذا نصه : 

في الوقت الذي نواصل فيه 
أبواق الدعاية الاستعماريهة 
حملاتها اخداع الجماهير حول 
الاستقلال والاطر الديمفراضيه 

فى البحرين » دواصل السلطات 
حملات الارهاب والاعتنفالات 
الكيفية والمحاكمات الصوريه 

هذه الحملات طابعما 

موسميا يزداد كلما ازذاتا 
ادراك الجماهير للمخططضات 
الاستعمارية وكلما زاد تمثمل 
الجماهير ورفضهسا اده 
المخططات ٠‏ 


أن الحالة التي يعيشها الممتقلون في سجون 
البحرين تستدعي تدخلا شعبيا يمارس فيه .. 
( اتحاد المهامين العرب ) و ( جمعية المحامين 
الكويتيين ) بصورة خاصة للمطالبة باعادة .. 
محاكمة المعتقلين السياسيين والدفاع عنهم 
والمطالبة بمعاملتهم معاملة انسانية تليق بهم 
كبشر . كما أن الهيئات الشعبية والاتحادات 
النسائية والطلابية مطائبة بممارسة دور 
انساني من أجل الضغط لاطلاق سراح المعتقلين. 
وفضح الدور الارهابي الذي تمارسه السلطة في 
قمعها للجماهير الشعبية في البحرين وحرمانها 
من أبسط حقوقها الانسانية في التعبير أو 
المشاركة في تقرير مصيرها أو مجِرد الشمور 
بحقها في تقرير هذا المصير . 

ان القاء نظرة سريعة على أوضاع البحرين 
لتكضف مدىالاوضاع الخزرية التي نعيشها 
الجماهير هناك وتوضح مدى الزيف والقداع 


التسلط الاستعماري على المنطقسة وبمظهر 
الهريات والديمقراطيات العامة . فمسسن 
محاولاتها لاحتواء الهيئات الشعبية وتحويها 
الى أبواق زيف وخداع الى كبت الحريات 
العامة وهرية الرأي انتهاء بينع اسرة الادباء 
و الكتاب حتى من انشاء مجلة فكرية بل والزامها 
بتجديد رخصة اشهارها سنويا ورفض التجديد 
هذا العام حتى تتكون الادارة الجديدة انتهساء 
بالدور المشبوه الذي مارسته بعض العناصر 
لشق الاسرة ووضعها في موضع الاتهام فلي 
نشاطاتها الفكرية والاجتماعية لتقدم المبرر 
المعقول لتحويل الاسرة الى بوق من ابواق 
الدعاية والتخلف للنظام » حيث توج النظام 
محاولته هذه بامتقال اثنين من الشعراء >.واننا 
نمتقد آن الادباء الشباب يستطيعون ادراك هذه 
المحاولة العقيمة لتبقى اسرة الادباء والكتاب 
ذلك التجمع الادبي والفكري تمارس شمارها 
في« الكلمة من أجل الانسان » . ولكي نوضح 
بصورة أدق_.معنى المماكات الصورية 
والاعتقالات الكيفية التي تمارسها السلطة في 
البحرين تستطيع أن لقي نظرة على حاقسة 


١‏ ل مجيد مرهون : حكم عليه بالاشفال 
الشضاقة المؤبدة ‏ محاكمة سرية في جلستين 
لم يترك له أي حق في الدفاع عن نفسه , 

؟ س حسن علي النيباري : حكم 1 سنوات 
محاكمة سرية لم يترك اله فيها أي محال 
اللدفاع عن النفس ٠‏ 

؟ ل بعض جنود وضباط صف الحسرس 
الموطني ( قوة دفاع البحرين ) الذين جرت 
محاكمتهم محاكمة عسكرية سرية لم يترك لهسم 


مجال الدفاع عن النفس وهم : 
١‏ لس محمد بخيت © سنوات 
ل يوسف 


؟ ‏ ابراهيم سنة 1١.‏ سنوات 

؟ ل حسن الديوي / سنوات 

ه ‏ خليفة الوردي © سنوات 

.محاكمات الشتاء الماضي : 

 !‏ أحمد قاسم عبد الرسول © سنوات 

؟ ‏ عوض اليماني ؟ سنوات 

٠‏ عبد الله مجرن ؟ سنة 

هذا غير أحمد حميدان الذي تم نقله ممسن 
مسقط الى. البحرين حيث لا يعرف مصيره حتى 
آلان والشاعرين عبد الجميد القائد وعلىي 
الشرقاوي ثم عبد الرحمن كمال الذي أعتقل 
داخل الطائرة وهو متوجه الى الكويت بالاضافة 
الى الاخرين غير المعروفة اسماؤهم ٠‏ 

واننا اذ ندعو جميع الهيئات الشمييسة 
المالمية والعربية من أجل ان تقوم بواجبها 
لتشكيل وفد رسمي للدفاع عن المعتقلين واثارة 
قضيتهم أمام. اتحاد المحامين العرب ٠‏ 


ورد ل (ذ ألحرية » 0 
المتالية من الاتحاد العام لطلية 
.. فلسطين لس فرع برشلوسة 
باسبانيا هذا نصها : 
تحية فلسطين والثورة وبعد 
القد وآفق المسيرة الثورية لشعبنا وأمتقا 
هجمة امبريائية ورجعية عبر سلسلة مسن 
المؤامرات أبتدات منذ انطلاقة العمل الفدائي 
ولا زالت مستمرة حتى يومنا هذا » وقد اتخذت 
هذه المؤامرات عدة أشكال من محماولات 
امتصفية الى الاحتواء والتشتيت والتمييز ثم 
الى التصفية من جديد . وكان ذلك لمعرفة 
الامبريالية العالمية بان العقبة الاساسينتة 
مام مشروع روجرز وكافة المشاريع الاستسلامية 
هي الثورة الفلسطينية بما تمثله من قاعسدة 
جماهيرية في الموطن العربي وفي العالم المتقدمي 
وبما أن النظام العميل في عمان يشكل أهسد 
الحراس الاساسيين للكيان الصهيوني من 
تاسيسه فقد كان اليد الطيعة في يد اسياده 
الامبرياليين لضرب حركة التحرر الوطني » 
وآيدته في ذلك الدول العربية اللاهئة وراء الحل 
السلمي والتي وقفت موقف المتفسرج من تبح 
حركة المقاومة وجماهيرها ومهدت لتلك المجازر 
بالمقدمات الاعلامية  ٠.‏ 
أن التسلسل التاريخي للاحداث قد أثبت بما 
لا يدع مجالا للشك بعدم أمكانية اللقاء 
أو التعايش مع النظام الرجمي المميل في 
الاردن » لذئك ومن خلال الموقف 
الصمب الذي تمر بهالثورة الفلسطينية 
وحركة التحرر العربي فان جماهيرنا الطلابية 
نستنكر وبعنف كافة مهاولات الوساضة 


جو 


' والتسوية بين النظام العميل وحركتنا الثائرة » 


ونخص بالذكر الوساطة السعودية ‏ المصرية 
ومباحثات جدة . أننا نطالب اللجنة التنفيئنيية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية باعادة النظر في 
تلك المباحثات ونطالبها بان تاخذ موقفا ايجابيا 
جذريا وحاسما من الحكم العميل في الاردن ومن 
الدول العربية التي تقف وراءه ٠‏ 

كما نطالب اللجنة التنفيذية بالعمل على 
ما تصبو اليه الجماهير المثائرة » ونطالبها 
باقصاء كافة الرموز القيادية التي تؤمن وتعمل 
من أجل التوصل الى اللقاء مع المنظام المميل 
وابدالها بعناصر قيادية من بين قواعد الثسوار 
والجماهير » كما نطالب جماهيرنا العربية 
والإتجادات والروابط التقدمية المربيية 
والاجنبية بان تقف في وجه كل محاولات اللتسوية 
وبكل شدة لكي تسير ثورتنا المسلهة الىهدفها 
من سحق كل المؤامرات المى النصر والتحرير ٠‏ 


اصدرت قفوات التحرير 
الشعبية المتابعة لجبهة التحرير 
الارترية البيان العسكري 
المتالي : 
شنت قوات الاحتلال الاثيوبي هجوما على 
قرية ( دقي ) في منطقة كرن على بعد ١١‏ كيلومتر 
سمالي اسيمرا الماضمة وقتلت 5 مواطنسا 
ارتريا وجرحت 4؟ آخرين . 
وكانت السلطات الاثيوبية قد اتخذت سلسلة 
اجراءات عنيفة خلال الاشهر الماضية ضسد 
سكان القرى بتهمة تعاونهم مع الثوار المطالبين 
بالاستقلال الوطني . ومن ضمن القرى التسي 
احرقت خلال الاشهر القلائل الماضية قرى 
(عونة)و(بسديرة)و (عشومة) 
و ( بقوبرخة ) و ( عد الم ) و( اندوب ) 
و( عد محمد ) و ( عد قاقا ) . وقد لجا قسم 
. من سكان تلك القزى الى السودان ليضيفوا 
الف لاجيء على اللاجئين السابقين البالغ 
تعدادهم نهو خمسين آلف , 
وقد تصدت قوات التحرير الشعبية لجبهسة 
التحرير الارترية' للقوات المهاجمة. واجبرتها 
على التراجع الى مقرها في العاصمة (اسمرا) 
بعد سلسلة مغارك حامية في منطقة (عنسبة ) 
اسنشهد خلالها خمسة من الثوار وجرح تسعة 
آخرون »© بينما فقد الجيش الاثيوبي العشرات 
من جنوده في الكمائن المحكمة التي نصبها 
الثوار في الممرات الاجبارية الجبلية . كما فقد 
الجيش الاثيوبي سبعة هاملات جنود وعصند 
كبير من الجنود في الكمائن التي نصبها الثوار 
بين مركز عد ردى ومدينة أفردات . واشتركت 
في المعركة خمسة سرايا من قوات الثورة فبي 
معارك ضارية ضد القوات الاثيوبية التيتحركت 
نحو الريف بهدف احراق القرى الارتريمة . 
واستمرت اسبوعا كاملا انسحبت بعدها قوات 
العدو الى قواعدها في مدينة ( تسفى ) بعد 
أن آبيد عدد كبير من جنودها واسثشهد من 
الثوار تسعة وجرح عشرون آخرون ٠‏ 
وفي 1416ل اشتبكت فصيلة من قوات 
التحرير الشعبية بالجيش الاثيوبي بالقرب مسن 
مدينة ( قندع ) في معركة ضارية استمرت ست 
ساعات خسر فيها العدو عدد! منجفوده وعتاده 
انسحب بعدها الى مدينة ( قندع ) وقد آصيب 
في هذه الممركة أحد الثوار بجراح خفيفة . 


نرت «الحرية» ف العددين 
5 - 02868 »© دراسةمنقوله 
عن نسرة « النصير » الصادرة 
عن التجمع الثوري العراقي ني 
اوروبا » تعائج مص ادر 
التحريفية المعاصرة وتطورهاء 
تقسم الدراسة مشسكلة اصول 
التحريفية المعاصرة تبعا لاربعة 
« قطاعات » : الل دان 
0 المتقدمة » الاتداد 
فياتي » المديمقراطيات 
الشعبية ندا 0 
المتخلفة ٠.‏ 
منذ البداية » اشارت الدراسة الى أن 
التحريفية في الاتحاد السوفياتي كانت تكتسب» 
في المؤتمر المشرين » اهمية خاصة بالنسبسة 
لانتشارها كظاهرة عالمية . ويمود ذلك الى كون 
الاتحاد المسوفياتي بلد ثورة اوكتوبر » والى 
المكانة المتي تمتع بها دائما بلد السوفياتاتالاول 
الدى الطبقات الماملة والجماهير الشعبية في 
العالم » > واخيرا » وعلى الاخص » الى 
النفوذ المباشر الذي يمتلكه الحزب الشيوعمي 
السوفياتي على بقية الاحزاب الشيوعية 
( الموجودة في السلطة ام فير الموجودة 
فيها ) . وبذلك »2 أصبح ممكنا الكلام عن 
تحريفية على مستوى عالمي » وعن خط تحريفي 
عالمي » اعتبارا من. تلك اللحظة » أي منذ 
المؤتمر العشرين . 
أن عيوب مثل وجهة النظر هذه » تبذو اننا 
أساسية منذ الان » منذ هذه النقطة من 
المتحليل : فالواقع أن « العوامل » التي 
هي في أساس التحريفية عوامل متعددة » 
مرتبطة بالظروف التاريخية البنيوية والذاتية 
( تطور الرأسمائية في الغرب .. الضرورات 
التاريقية وسياسة ستالين في الاتحساد 
السوفياتي .. التخلف والوجود المميز 
اللبورجوازية الصغيرة في البلدان المتخلفة .. 
الممارسة الخاطئة للاممية البروليتارية من قبل 
المقيادة الستالينية » الخ .. ) » هذهالمشاكل 
المتعلقة ببختلف البلدان أو « القطاعات » 
وجدت » تبما ل ١‏ النصير » » فجاة بعد 
المؤتبر العمشريين ‏ بعد « ظهور » الخط 
التحريفي السوفياتي ‏ بسبب تفلفل أفكار 
القيادة السوفياتية في بقية الاحزاب وفرضها 
عليها . ان مثل هذا التحليل يقفز فوق وأقع 
جوهري : العلاقات الوثيقة القائمة بينالحزب 
الشيوعي السوفياتي وبقية الاحزاب الشيوعية 
منذ تاسيس الاممية الثالثة » عبر الكرمنترن » 
وبعد حله » عن طريق النفوذ المباشر للحزب 
السوفياتي والكومنفورم » حتى موت ستالين . 
ولا يجب أن يفهم بالعلاقات الوئيقة » العلاقات 
التنظيمية فقط » بل على الاخص العلاقات 
الايديولوجية ‏ السياسية المنتظية فسي خط 
عام » تطور طوال تلك الفترة من ثلاثيسن 


٠‏ كه 


عاما . وانطلاقا مزوجود ذلك الخط وتطوره ‏ 
الذي سنحاول أن نظهر ميزتين له على الاقل 
يمكننا فهم أثر الاسباب الذاتية ليس 
كسلسلة من ١‏ الاخطاء » و « الثفرات » 
المنعزلة » دون ارتباط خاص فيما بينها » 
تأتي لتضاف المى العوامل الموضوعية 
باعتبارها ظواهر عارضة » دون اثار خاصة 
عليها » بل ياعتبارها ممارسة سياسية 
وأيديولوجية محددة ذات غلاقات بالواقع 
الموضوعي » زمانا ومكانا . علاقات بوسعها 
أن نوجهه بطريقة ثورية أو » على النقيض » 
أن تعزز سماته السلبية ( بالنسبة للحركة 
العمالية والشعبية ) » ومن هنا بالذات » 
يتحدد التطور الماركسي ‏ اللينيني نتلنك 
الممارسة ء أو © بالمقابل طابعها التحريفي . 
فكل دراسة للتحريفية المعاصرة » كظاهرة 
عالمية » لا يمكن ان تتجنب اللتساؤل حول وجود 
مثل ذلك الخط العام المشترك وتطوره © منذ 
بداية العشرينات في الحزب السوفياتي ومعظم 
الاحزاب الشيوعية الاخرى » ذلك الخط الذي 
كازيعكسه الكومنترن فيمقرراته العامة. والواقع 
أن وجود مثل ذلك الخط هو الموحيد الذي 
يمكن أن يفسر ١‏ الاستفتاءات » يما يتملق 
بالصين منذ البداية » ثم بالنسبة لفيتنام وكوريا 
واليانيا » الخ .. » المتي تحددها مع نلك 
عوامل موضوعية وذاتية ») شبيهة بتدسك 
الموجودة في بقية البلدان المتخلفة » وعند 
ذلك تتفسر تلك الاستئناءات بتطبيق خط سياسي 
وأيديولوجي مختلف» ياخذ بعينالاعتبار الظروف 
التاريخية الخاصة » ويعمل فيها بطريقة ثورية 
بفضل الصلاح السياسي الايديولوجي الذي 
تشكله الماركسية اللينينية , أن مكانة قيادة 
الحزب السوفياتي وتسرب أفكارها » ونفوذها 
المباشر أحيانا على بقية الاحزاب الشيوعية 
لم يبدا تاريخه منذ عام 14618 ( المؤتمر 
العشرون  )‏ و ١‏ النصير » تشير الى 
ذلك بالنسبة لخط القيادة الستالينية ازاء 
البلدان المتخلفة , 
يمكن أن نستخلص مما سبق أي اعتبسار 
العلاقات الايديولوجية ‏ السياسية الوثيقة 
بين الحزب السوفياتي ومعظم الاحهزاب 
الشيوعية الاخرى » عير الكومنترن » 
والكومنفورم الخ ... من جهة » وتجسد تلك 
العلاقات في خط عام ومارسة سياسية ب 
أيديولوجية قائمة على تفسير خاطيء للماركسية 


الفترة الستالينية داخل الاتحاد السوفياتي » 
انطلاقا من الامتبار الهام لكونه » بالتحديد » 
شهدا تنفيذ ذلك الخط ,السياسي ‏ الايديولوجي 
العام وتطوره . فان مكانة. الحزب الشيوعي 
السوفياتي ( القيادة .السلتالئثية ) ونفوذه كانا 


يسمحان لذلك الخط » الذي أصبح مهيمنا 
تدريجيا في عملية بناء الاشتراكية في الاتحاد 
السوفياتي » ان.يفرض نفسه كخط عام مع 
مواقفه النظرية وممارسته السياسية 
( العلاقات مع الجماهير » مشكلة التحالفات ») 
ومغهومه للاممية البروليتارية ‏ تقبله معظم 
الاحزاب الشيوعية كاطار عام » بل كشعارات 
عملية » في غالب الاحيان » تصاغ دافل 
الكومنترن . 
ثانيا ‏ يسمح آخذ ذلك الخط بمين الاعتبار 
بعدم ايلاء السياسة الخارجية للاتعفاد 
السوفياتي أهمية مطلقة في تحديد خطوط 
وممارسات الاحزاب الشيوعية . فلا تتفل 
الاعتبارات المتعلقة بالسياسة الخارجية للاتحاد 
السوفياتي في الحساب الا عن طريق سياسة 
الكومنترن والخط العام الذي يدافع عنه . 
ومثل الصين » هنا » ذو دلالة مميزة : فقد 
سمحت القطيعة مع الخط العام الذي كسان 
يحمله الكومنترن ( وحتى لو لم تكن القطيعمة 
معلنة .. أضف الى أن مكانة الحزب الشيوعي 
السوفياتي لم تكن في الصين أقل منها فلي 
الامكنة الاخرى ) » سمحت للثورة الصينيسة 
بقيادة ‏ حزبها الشيومصي وماوتسي تونغ 
( « الاعتماد على القوى الذاتية » ) أن تواصل 
سيرها » بالاستقلال عن مرامي السياسة 
الخارجية للاتهاد السوفياتي . 
ان الملاحظات العامة التي تحتاج الى 
تمحيص عن طريق تحليل صارم للنخط الذي 
كان يدافع عنه الكومنترن تدريجيا » ازا 
المشاكل الكبرى للفترة المواقعة بين الحربيسن 
العالميتين ( الفاشية » سياسة الجبهات 
الشعبية » المسالة الكولونيالية » المسالة 
الوطنية » فترة ما بعد الحرب في أوروبا » 
الخ )١(‏ .. ) ل أن هذه الملاحظات ترمي الى 
أظهار الخطوات الضرورية لبحث في مصصادر 
التحريفية المعاصرة وتطورها » باعتبارهما 
تطورا للخط المشترك للحسزب الشيومي 
السوفياتني في ظل ستالين ومعظم البلدان ١‏ 
الشيوعية الاخرى , 
ان المواقف النظرية والخط. السياسم 
والايديولوجي اللذين مارسهما الحزبالشيوعي 
السوفياتي في ظل ستالين » يظهران حاسمين 
بالنسبة لتطوز التحريفية المعاصرة . يبقى علينا 
أن نحاول تحديد ميزات ذلك الخط . ولا يمكن 
الذلك التحديد أن ينطلق الا من الملاقة 
بالصراع الطبقي الذي جرى طوال تلك المفترة 
ألتي تلت استلام البروئيتاريا الزرودسية 
للسلطة » أي طوال فترة الانتقالٍ نحو 


١‏ س يقدم لنا « بولنتزاس » مثالا على 
ذلك التحليل » في تحليله لمواقف الكومنترن 
ازاء الفاشية انطلاقا من اعتبار ذلكالخط العام 
النظري والسياسي المتميز ب « الاتتصادية » 
و.« غياب الخط الجماهيري © . 


الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي . لقد قال 
لينين : أن 7 ازامة الطبقات نظ 
طبقيا . طويلا وصعبا ودائبا . 


العدوين الداخلي والخارجي » حتى المؤتمر 
العشرين » تاريخ استلام البورجوازيةالصغيرة 
الجديدة للسلطة » تبما لمقال « التصير  »‏ 
يجب أن تنطلق من تحليل ميزان القوى بيسسن 
البروليتاريا والبورجوازية وتطوره . أي يما 
أن الامر متعلق بالانتقال الى الاشتراكية + 
فان المسالة تصبح مسالة ايجاد الشروط 
السياسية الايديولوجية الكفيلة بتاميين 
تحكم المنتجين المباشرين بوسائل انتاجهم وشروط 
معيثستهم » وذلك هدف ديكتاتورية البروليتاريا» 
أو بالمقابل الشروط التي تخدم مصالح أقليسة 
من غير المنتجين وتمززها . 

أن مثل ذلك الانطلاق في التحليل يمالج 
اذن تطور التحريفية في الاتحاد السوفياتي ‏ 
خط سياسي وأيديولوجي يدافع بالواقع عمسن 
في نفس الوقت الذي يدمي 


والقوى الشعبية من جهة» والقوىالبورجوازية 
من جهة أخرى » طوال تلك الفترة . والمواقع 
آنه بالتاكيد على تلك العملية ( الصراع الطبقي» 
أمكنة تمركزه > مراحله ) تظهر العوامل 
التاريخية المتملقة بالظروف , الخاصة للثورة 
الروسية ‏ تخلف البلاد » فشل الثورات في 
أوروبا الغربية الصناعية » الحرب الاهلية 
واثارها المخربة على الطبقة العاملة واقتصاد 
البلاد »> موت لينين والمتشويه البيروقراضي 
للدولة » الخ  ...‏ باعتبارها محددة لوضع 
خاص للعلاقات المطبقية غداة الثورة 6 وليس 
« كقدر محتوم » . 
ولسنا بصدد اعادة صنع التاريخ. » غير 
أننا لذلك لا ينبغي أن نقرأ التاريخ عبر 
منظار « قدري » 2 .قافزين عن صراع الطبقات 
والاستراتيجية والخطوط التي توجهه . ازذلك 
التفسير يؤدي الى تعليل انتصار الفاشية 
الالمانية بالازمة الاقتصادية لتعامي 1914 . 
التي حلت بالمانيا » أو بهزيمة الثورة 
الالمانية عام 1515 > بالقفز عن الصراع الطبقي 
في العشرينات واستراتيجية الحزب الشيوعصي 
الالماني ‏ الكومنترن » المتي تتحمل مسؤولية 
بالفة في انتصار النازية وهزيمة القوى 
المعمالية والشعبية في تلك السنوات . 
على ذلك » فانه لا يمكن فهم تطوز التحريفية 
المماصرة في الاتحاد السوفياتي » آلا عبر تاريخ 
للصراع المطبقي في الاتحاد اللسوفياتي ولتطور 
ميزان القوى بين البروليتازيا والقوى 
البورجوازية القديمسة والجديدة © وللخط 
السياسي والايديونوجي والاقتصادي للقيادة 
. أن مثل ذلك التاريخ للم يوضع 
بعد (؟) . لكن معرفة. العديد من الوقائع ‏ 
اذات الدلالة بالتاكيد ‏ عن تلك. المرحلة » 
تسمح الان باعطاء حكم على المضمون 
الماركسي اللينيني للخط الذي طبقته 
القيادة الستالينية . ان هذا الحكم » أو 
بالاحرى هذه الملاحظات » ستتناول » باعتبار 
حدود هذه المقالة » المجال الاقتصادي 
والسياسة الاقتصادية اللذين يظهران لنا 
أساسيين » دون اغفال الرديفا السياسي ‏ 
الايديولوجي الذي يصحبهما » من أجل تمييسن 
ذلك الخط . 
يشدد تحليل'« النصير » على الاستحالة 
التي اصطدمت .بها القيادة الستالينية بالنسبة 
للقدرة على توجيه الجهد في آن واحد الى 
التطور الاقتصادي للبلاد والنضال الايديو لوجي 
واعادة تنظيم الدولة بشكل بروليتاري . تلك 
الدولة الموروثة من القياصرة > أي يما يتعلق 
بتحويل البنية الفوقية . على ذلك انصرف كل' 


5 هذا ما يحاوله الان قسارل بتلهايم ‏ » 
الذي قد وضع اسس ذلك التحليل عبر العديد 
من مساهماته في دراسة التجرية الصيني 7 
ومرحلة الانتقال » والثورة الثقاقية على 
الاخض ٠‏ 


كي 


جهد الى المهام المرتبطة بالتطور الاقتصادي : 
أرساء « الاسس المادية » للاشتراكهيلة . 
فالضرورات المرتبطة بالثورة في بلد ما زال 
متخلفا اقتصاديا في القسم الاعظم منه » مع 
قطاع صناعي حديث غارق وسط القضاع 
الزراعي الهائل في روسيا » هي التي يبدو 
أنها فرضت تمحور التطور الاقتصادي حول 
نصنيع متسارع يتناول بشكل مطلق تقرييا 
الصناعة الثقيلة الكفيلئة بخلق « القواعمد 
المادية » للاشتراكية : أي بالواقع الارتفاع 
بالقوى المنتجة الى مستوى « علاقات 
الانتاج الجديدة » ( اللفاء الملكية » التاميم )» 
الناشئة عن الثورة , 

القد كانت هذه المشكلة » الجديدة بالنسبسة 
للنظرية الماركسنية » مشكلة كامل عملية 
الثورة الروسية » التي كانت تشهد وصولحزب 
تسيوعي الى السلطة في بلد لم تكن المثورة 
البورجوازية المجهضة فيه قد نجيحست بمد 
بانتزاعه من التخلف الذي كان موجودا عليه » 
على المستويات الاقتصادية والسياسية 
ة . لكن الواقع أن هذه المشكلة 
انت قد وجدت حلها في الأستراندجيسة 
السياسية الصائبة التي حددها الحزب رقت 
لينين » وعلى الاخص بالنسبة للتعالف ات 
( مع الفلاحين ) واستخدام التناقضاتالمديدة 
المرتبطة باللحظة التاريخية ( الحزب ) ومكسان 
روسيا في السلسلة الامبريالية . ولقد تطلسب 
ذلك الحل' نضالات عميقة علتَى المعيد 
السياسي وترجيح كفة النضال الطبقي الذي 
يمثل بالفعل محرك التاريخ بالفسبة لانظرية 
الماركسية » وليس الانصياع الى « التوانيسن 
الاقنصادية » للرأسمالية كما كان يدمو تحريفيو 
الاممية الثأنية ( كاوتسكي » المناشفة ) وانتظار 
أن يدخل تطور القوى المنتجة في تناقض حرج 
مع علاقات الانتاج الرأسمالية وأن يعلن ينفسه 
ساعة الثورة ٠.‏ 

ودون الدخول في تفاصيل مجادلات لينين 
ضد تحريفيي الاممية الثانية » فلنشدد على 
نقطتها المركزية : كان التحريفيون ينتنظسرون 
الثورة في المانيا » البلد الإكثر تطورا مسن 
الناحية الاقتصادية © بينما كان لينين 2 انطلاقا 
من نظريته بالنسبة للحلقة الاضعف يحلل 
تراكم التناقضات العائدة الى المسنويات 

الاقتصادية والسياسية والايديولوجية » 
ذلك التراكم الذي يحدد الظروف الخاصة 
بروسيا ومكانها. من السلشلة الامبريالية » 
ويجمل هذا البلد في وضع ثوري ٠‏ 

ان تحريفية كاوتسكي أوالمناشفة الخ .. 
لا ترى في تحليل تشكيلة اجتماعية أو علاقات 
دولية سوى التناقض الاقتصادي بين القسوى 
المنتجة وعلاقات الانتاج » وتهمل أو تجهل 
بقية التناقضات القادرة على البروز على 
الصميدين السياسي والايديولوجي » والتىي 
تصبح في أوضاع معينة رئيسية وتلعب دورا في 
تحديد التناقض الاقتصادي . ان اهدى مميزات 

التحريفية تكمن في هذه الرؤية «الاقتصادية» 
المثورة الاجتماعية » وهي رؤية تهمل بذلك 
النضال السياسي والايديولوجي وتخضعهما 
(١‏ للقوانين » والتناقضات العائدة الى المستوى 
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على ذلك » فالموقف النظري نفسه » 
والسياسي بالضرورة » 'هو الذي يتحكم 
بالسياسة الاقتصادية للكزب السوفياتي في 
لل انسقالين والذي ما زال مستمرًا حتى 
الان : ان سياسة مثيلة كانت تعتبر المممة 
الرئيسية ‏ التطور الاقتصادي ‏ كمهمة 
اقتصادية بحتة » لا تخضع لقير ( القوانيسن 
العلمية )) للتطور الاقتصادي » الذي أصبح 
ممكنا بفضل تاميم وسائل الانتاج والتخطيط 
المركزي . وقد تجسدت تلك السياسة فيما 
يدعى ب « النموذج ») السوفياتي للتصنتيع 
أو التصنيع المتسارع . ومن الممروف أن هذا 


وال 


ايب يظهر بولنتزاسن ١‏ في دراسته حول 
« الفاشية » اثار مثل ذلك الموقف النظضري 
في الكوينترن ٠»‏ بالنسبة للاستراتيجيية 
السياسية للحزيين الشيوهيين الالمانيو الايطالي 
أثناء صمود الفافية ٠‏ 


يقوم علئ تطوير الصناعة الثقيلة ( انتاجوسائل 
الانتاج ) التي أعطيت أولوية مطلقة فلي 
الاستثمارات ( المالية واللتقنية ) وتنظيم الانتاج 
بشكل عام ( تنمية اليد العاملة .. ) . وهذا 
على حساب الفلاحين الذين يدفعون طوال هذه 
الفترة « جزية » » تبما لتعبير ستالين » 
ضرورية لتمويل ذلك التصنيع المتسارع » وعلى 
حساب الزراعة التي أخضعت لجماعية 
اكراهية في الظروف القاسية التي نمرفها » 
حيث كان يمامل الفلاهون الفقراء 
والمتوسطون ‏ () وليس جميمهم مسن 
الكولاك ‏ كاعداء وليس كحلفاه للبروليتاريا . 

غير أن هذا النموذج للتصنيع القائم على 
حشد جميع الاستثمارات في مجالات لا تؤدي 
الى تحسين في ظروف معيشة الجماهير 
الكادحة » كان يتم آيضا على حساب جماهير 
عمالية وشعبية واسعة وعلى حساب رفع 
مستوى حياتها » بما أن انتاج السلع 
الاستهلاكية الاكثر ضرورية » كما الانتاج 
الزراعي » كان مهملا » أو معتبرا انويا 
على الاقل . ان هاتين النتيجتين » المرتبطتين 
مباشرة بالاولوية المطلقة المعطاة للصنامصة 
الثقيلة وبطريقة معاملة الفلاحين الفقراء 
والمتوسطين © لم يكن ممكنا الا أن تؤديا الى 


قطيعة متزايدة الحدة بين الجماهير من جهسة .. 


والخزب والاشتراكية من جهة أخرى . واذا 
لم نكن تلك القطيعة تعني بالضرورة معارضة 
اللاشتراكية » فانها كانت تظهر في عدم الانضباط 
في العمل» والتغيب والتخلف وهبوط المردود » 
الظواهر التي عمت في الاتحاد السوفياتي في 
الثلاثينات » والتي كانت السبب في اللجوء الى 
مختلف الوسائل بدءا من الاغراء بالغلاوات 
وتمييز الاجور الى الاجراءات القبعية 
كالتسريج . 

ان الاولوية المطلقة المعطاة للصناعة 
الثقيلة لا يمكن لها الا أن تكبج على مسدى 
طول انتصار الممال والجماهير اللمكادهة 
للقضية الاشتراكية » وبشكل أساسي »© يقوم 
ذلك الانتصار » الذي لا غنى عنه للتطور 
الاقتصادي المنسجم » على رضع مستوى 
حياتهم ندريجيا » ورقابتهم على شروط عملهسم 
ومنتجاته » والنشاط الايديولوجي للطلائع 
الشيوعية . 

وهذه الشروط الثلانة مترابطة بشكل وثيق: 
فهي تظهر بالواقع التفاعل المتبادلللمستويات 
الثلاثة الاقتصادية والسياسية والايديولوجية 
في عملية بناء المجتمع الاشتراكي . والحال » 
غان الخط الستاليني المتعلق بعملية البناء 
الاشتراكي هذه »© كما تجِسد في التصنيع 
المتسارع القائم بشكل اساسي على الصناعة 
الثقيلة » يمود الى نزعة « اقتصادية» » 
بمعنى أنها تقدم تطور القوى الانتاجهيمة 
( « الاساس المادي » ) على أنه مهمة منمزلة 
لا تستوجب تدخلا سياسيا ولا أيديولوجيا » 
وهكذا تكون “علاقات الانتاج « اشتراكية » 
( تاميم'» و ١‏ جماعية » في الريف ) بينينا 
يجري تاجيل تهويل المبنية الفوقية (الايديولوجية 
على الاخص ) . ووجهة النظر «الاقتصادية» 
هذه هي التي منعت فهم خصوصية القسوى 
الانتاجية الاشتراكية والملاقات الانتاجيسة 
الاشتراكية » هالت بالتالي دون تصور بنساء 
المجتمع الاشتراكي » الا كاقامة نمط معين من 
التطور . ودون الدخول في تفاصيل طبيمة 
تلك القوى الانتاجية وتلك العلاقات الانتاجية 
- والتجرية الصينية : « القفزة الكبرى الى 
الامام » » الكومونات الشعبية » الثورة 
الثقافية » ( انظر مقالات « الهرية » حول 


هذا الموضوع في أعداد سابقة ) أظهرت ما' 


يمكن ان يكونه ذلك البناه التدريجي لتلنك 


ل يجدر التذكير بأنه ليس ثمة من خلاف 
اساسي حول هذا الموضوع بين ستالين 
وَالمعارضة اليسارية ( تروتسكي © بريو 
براجنسكي » الخ ) التي كانت هي أيضقا 
تنادي بتصنيح متسارع يتم على حساب الانتاج 
الزراعي ( أنظر مثلا نظرية بريو براجنسكي 
حول التراكم الاولي الاتستراكي ) ٠‏ 


القوى ولتلك العلاقات (0) © فانه يكفييا 
أن نشير الى أن القاعدة التي تتطور علي 
أساسها تلك القوى الانتاجية هي مبسسادرة 
الجماهير العمالية والفلاحية المى العمل 
وحماسها له » وبذلك تسيطر تدريجيا على 
العلم والتقنية > ويزداد تحكمها بوسائل الانتاج 
ومنتوجات عملها » أي شروط معيشتها ٠‏ 
وهكذا نرى أن وجود تلك القوى الانتاجية 
يفترض تطور علاقات الانتاج الاشتراكية » 
وان هذه لا تنحصر فقط في الفاء الملكيةالخاصة. 
غتطور القوى الانتاجية الاشتراكيسة يفترض 
التخلي التدريجي عن التقسيم البورجوازي 
للعمل الذي يفصل المنتجين المباثرين عن 
قدرات الرقابة على الانتاج وتنظيمه ! الذي 
يفصل عمال المدن عن فلاهي الارياف عبر 
التمركز الصناعي في المدن . ونرى أيضا 
المجالات التي يتدخل فيها العاملان السياسي 


ه الا يعني مثال التجربية الصينية 
والموضوعات الصينية التي طبتتها الثورة 
الثقانية واغنتها أتنا نريد « اعادة صنع » 
تاريخ الاتحاد السونياتي "© انه يعني بالمقابل 
امكانية اعادة قراءة ذلك التاريخ على ضوء 
تلك التجربة الجديدة © النتمية في نفس 
الوقت الى تراث الماركسية ‏ اللينينية ٠‏ 


عذه العلاقة على قدم المساواة الديمقراطية » وعلى 


المشاركة المتبادلة بين ابتاء الشسعبين في صياغة 


وطني ديمقراطي يقسمن جميّع الحقوق الوطنية 
لشعبنا ني الاردن » اي حقه في رفض اي تسوية 
سياسية على حساب قتسيته الوطنية التاريخية » 
حقه في حمل السلاح باتجاه العدو الصهيوني » 
حق الجماهير في القعيئة والتنظيم حول الثورة» حقه 
في ممارسة جرياتة الديمقراطية كاملة © وتقرير 
بنفسة وعلى كايل غرابه "الوطني 'على اذى 
الاستراتيجي . 

هذا الطرح الدي تقدمت به الجبهة الديمقراطية هو 
الذي 0 ردا. وطئيا ,على التمسنث الأظيكي: 
وردود الفعل العفوية الانفصالية . ردا وطنيا 
راهنا لشعبنا يتسلح به في نضاله اليوميْ والراهن 
لدحر المشاريع المشبوهة لتجزئة القضية الفلسطينية 
او لصنع دويلة فلسطينية تقع تحت هبمنة اسرائيل» 
و تحت جناحي الحكم الر 


إجعي في عمان ٠‏ ومن 


ليا ببناء جبهة وطنية موحدة في الضة 
تنافل من اجل برنامج مشسترك يتناول انتزاع 
الحقوق الوطنية لششعبنا ( التي ذكرتها ) ».وبذات 
الوقت يتناؤل حل معضشلات التحرر الوطني 
الديمقر ا في الضنة الشرقية » باقامة حكم وطني 
معاد للاستعمار والصهيونية وحكم ديمقراطي معاد 
للاقلية الطبقية الانانية العميلة للامبريالية تاريخيا. 
على إن نناضل في الضفة الغربية منذ الآن لتنمية 


الاتجاه الوطني: الثوري لدخر الاتجاهات التخاذلة 
لامتسلامية الجارية في الظلروف الراهنة » وبذاتٍ 
تشديد الصراع ضد دولة اسرائيل والاختلال 


المتهيوني جماهيريا وعسكريا 4 ومن جهة اخرى 
تنمية الاؤضاع الوطنية والثورية لتتمكن من الوقوف 
ابيضا في وجه السلطات الاردئنية امام جميع 
الاحتمالات في المنطقة على:صعيد القضية الفلسطيئنية 
والاصرار على وحدة الضقتين على اسس وطنية 
لاستعمار © حتى 
ام المبادرة في اعادة 


ويعطيه جوابا محدد!' دقيقا. على القضية الراهنة 
المطزوحة + يقطع طزيق محاولة استغلال عذابه » 


واستقلال ردود الفعل في صفوفه على مجازر عمان. 


والايديولوجي » والاهمية الاساسية التي 
يرتديها التحويل الثوري للبنية الفوقية مسن 
التشكيلة الاجتماعية ( العلاقات بين الحزب 
والجماهير » الجماهير والدولة » السوفياتات 
واللجان الثورية » تثوير المدرسة والجاممصة 
نحو المدرسة - المصنع .. ) ٠‏ 


ان النزعة « الاقتصادية » للقيادة الستالينية . 


لها رديفها الطبيعي في فقدان الخط الجماهيري. 
ويظهر هذا الفقدان » بشكل واضح في 
الانقطاع التدريجي بين الحزب والجماهيبر » 
وخضوع هذه الاخيرة اجهاز الدولة ( وهاتان 
الظاهرتان مترابطتان بالواقع ) . وقد ظهر 
هذا الانقطاع في العلاقات مع الجماهير 
الفلاحية » وتطور القمع البوليسي ازاء ظاهرة 
السلبية لدى الطبقة العاملة . والواقع أن 
القمع الستاليني » الذي تصوره الاتجاهات 
التحريفية ( الليبرالية » المعاصرة باعتبساره 
ضد الاوساط الثقافية والسياسية 
« الديمقراطية » » قد أصاب على الاخص 
الجماهير الكادهة » مباشرة او عبر القسع 
الاقتصادي والسياسي ‏ الايديولوجي العائد 
الى النزعة « الاقتصادية » المسيطرة وفقدان 
الخط الجماهيري الذي يحدد الخط السياسي 
في الداغل ,. 1 


اما التزام الصيت على المشكلة المطروحة والناتجة 
عن حملة ايلول وها تلاها ( التعصب الاقليمي 
الرجمي ) النزعة الانفصالية العفوية » تزيق وحدة 
الشنعب الاردني - الفلسطيتي » مشاريع الحكم 
الذاتي المشبوهة © بالاضافة الى تجربة ششعينا 
المريرة مع الحكم الهاشمي منذ 115 ) والاكتفاء 
بتسجيل اللاءات اللفظية للمشاريع المشبوهة 
ر الحكم الذاتي » الدويلة الفلسطينية ) والقفز عن 
اخلواهر الانقسام في صفوف المجتمع وردود النعل 
المتعاكسة » دون تقديم الحلول الوطنية والتضال 
في سبيلها » فهي سياسة « نعامية » تتعامى عن 
وقائع واحداث جارية » وهذا ما بترك المناخ 
الخصب لدعاة تجزئة القضية الفلسطينية ومشاريع, 
الحكم الذاتي والدويلة الفلسطينية ان يتلاعبوا 
بيصير شعبنا ويحرفتوا تضاله نحو خلول رجعية 
استعمارية تغلف السم بالرسم المزيف ٠‏ 
أن الذين يكتفون بتسجيل اللاءات على طريقة نهج 
قيادة الحاج امين الحسيني .تجاه قضايا مطروحة 
ويرددون فقط المواقف المبدئية الاستراتيجية' البعيدة 
المدئ » دون ان يتقدموا بحلول وطنية 
لقضايا راهنة مطروحة هم الذين يتركون مياه تجري 
من تحت ارجل الثورة لصالح القوى المتخاذلة » 
والمساومة على القضية الوطنية وحلولها على 
اب القضئة الوطنية. وبتعبير آخر ان هذا النمط 
من القيادات داخل المقاومة هو الذي يترك الطريق 
منتوحاء عمليا وموضوعيا » لردود الفعل العفوية » 
ان*تأخذ مداها ويجعل القوى المساومة قادرة على 
استغلال ردود الفعل وتظويعها ضبن آفاقها لتجزئة 
القضية الوطنية بحلول مشبوهة تؤدي الى الدويلة 
النلسطينية وسلخ وحدة الضنتين » كما حدث مثلا 
لوحدة مصر وسوريًا عام /145 حيث ‏ استغلت القوى 
الرجعية واليمينية مُشكلات الوحدة ومتاعبها لتدقع 
بسوريا نحو الانفصال » بينما اكتفت القوى التقدمية 
نية بتسجيل الانتقادات على دولة الوحدة دون 


محددة 


لا ان تضبح 
العنوي الذي قاد الى .الانفصال فعلا ٠‏ 

او كما حدث في باكستان مثلا حيث عجزت القوى 
الثورية عن تقديم حل وحدوي تقدمبي لتصحيح 
العلاقات بين باكسنتان الشرقية وباكستان الغربية 
وامام اصرار الرجعية على انكار الحقوق الوطنية 
لشب باكستان الشرقية » وقعت الجماهر فريسة 
رد الفعل الانفصالي والقيادة الانفصالية وما ترتب 
عليها من كوارث وطنية معروفة ٠‏ 

ان الوقائع عنيدة » ومن يقفز عنها بالضبط كين 


يترك المياه تجري من تحته بل من بين رجليه + 


دححد 


نشرت «الحرية» ف العددين 
5 - 5868 »> براسةمنقوله 
عن نشرة « النصير » الصادرة 
عن التجمع الثوري العرافي في 
اوروبا » تعائج دااكك كر 
التحريفية المعاصرة وتطورها. 
الدراسة متسكلة اصول 
التحريفية المعاصرة تبعا لاربعة 
« قطاعات » : الإ دان 
الراسمالية المتقدمة » الاتدساد 


المسوفياتي © الديمقراطيات 
اللشعبية (عدا المباني) »البلدان 
المتخلفة . 


منذ البداية » اشارت الدراسة الى أن 
التحريفية في الاتحاد السوفياتي كانت تكتسبء 
في المؤتمر المشرين ؛ اهمية خاصة بالتسية 
لانتضارها كظاهرة عالمية . ويمود ذلك الى كون 
الاتحاد المسوفياتي بلد ثورة اوكتوبر » والى 
المكانة التي تمتع بها دائما بلد السوفياتاتالاول 
لدى الطبقات العاملة والجماهير الشعبية في 
العائم » » واخيرا » وعلى الاخص » الى 
النفوذ المباشر الذي يمتلكه الحزب الشيوعصي 
السوفياتي على بقية الاهزاب الشيوعيسة 
( الموجودة في السلطة ام فير الموجودة 
فيها ) . وبذلك » أصبح ممكنا الكلام عن 
تحريفية على مستوى عالي © وعن خط تحريفي 
عالمي » اهتبارا من تلك اللحظة » أي منذ 
المؤتمر العشرين . 
أن عيوب مثل وجهة النظر هذه » تبدو لنا 
أساسية منذ الان » منذ هذه النقطة من 
التحليل : فالواقع أن « العوامل » التي 
هي في أساس التحريفية عوامل متعددة » 
مرتبطة بالظروف التاريخية البنيوية والذاتية 
( تطور الرأسمائية في الغرب .. الضرورات 
التاريخية وسياسة ستالين في الاتعساد 
السوفياتي .. التخلف والوجود المميز 
للبورجوازية الصغيرة في البلدان المتخلفسة .. 
الممارسة الخاطئة للاممية البروليتارية من قبل 
المقيادة الستالينية » الخ .. ) » هذهالمشاكل 
المتعلقة ببختلف البلدان أو « القطاعات » 
وجدت »2 تبعا ل 7( النصير » » فجآة بعد 
المؤتمر العشرين ‏ بعد « ظهور » الفط 
التحريفي السوفياتي ‏ بسبب تغلفل أفكار 
القيادة السوفياتية في بقية الاحزاب وفرضها 
عليها . أن مثل هذا التحليل يقفز فوق واقع 
جوهري : العلاقات الوثيقة القائبة بينالحزب 
الشيوعي السوفياتي وبقية الاحزاب الشيوعية 
منذ تاسيس الاممية الثالثة » عبر المكرمنترن » 
وبعد حله » عن طريق النفوذ المباشر للحزب 
السوفياتي والكومنفورم » حتى موت ستالين . 
ولا يجب ان يفهم بالعلاقات الوثيقة » الملاقات 
التنظيمية فقط » بل على الاخص الملاقسات 
الايديولوجية ‏ السياسية المنتظية في خط 
عام » تطور طوال تلك الفترة مسن ثلاثيسن 
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عاما . وانطلاقا مزوجود ذلك الخط وتطوره ‏ 
الذي سنحاول أن نظهر ميزتين له على الاقل 
يمكننا فهم أثر الاسباب الذاتية ليس 
كسلسلة من ١‏ الاخطاء » و « الثفرات » 
المنعزلة » دون ارتباط خاص فيما بينها » 
تأتي لمتضاف المى المعوامل الموضوعية 
باعتبارها ظواهر عارضة » دون اثار خاصة 
عليها » بل باعتبارها ممارسة سياسية 
وأيديولوجية محددة ذات علاقات بالواقع 
الموضوعي » زمانا ومكانا . علاقات بوسمها 
أن نوجهه بطريقة ثورية أو » على النقيض » 
أن تعزز سماته المسلبية ( بالنسبة للحركة 
العمالية والشعبية ) » ومن هنا بالذات » 
يتحدد التطور الماركسي ‏ الليئيني لتلنك 
الممارسة » أو »© بالمقابل طابعها التحريفي . 
فكل دراسة للتحريفية المماصرة » كظامرة 
عالمية » لا يمكن ان تتجنب التساؤل حول وجود 
مثل ذلك اللخط العام المشترك وتطوره » منذ 
بداية المشرينات في الحزب السوفياتي ومعظم 
الاحزاب الشيوعية الاخرى » ذلك الخط الذي 
كازيعكسه الكومنترن فيمقرراته العامة. و الواقع 
أن وجود مثل ذلك الخط هو الوحيد الذي 
يمكن أن يفسر ( الاستفتاءات » يما يتعملق 
بالصين منذ البداية » ثم بالنسية لفيتنام وكوريا 
وأليانيا » الخ .. » المتي تحددها مع نلك 
عوامل موضوعية وذاتية ») شبيهة بتدسك 
الموجودة في بقية البلدان المتخلفة » وعنسد 
ذلك تتفسر تلك الاستثناءات بتطبيق خط سيامي 
وأيديولوجي مختلف» ياخذ بعينالاعتبار الظروف 
التاريخية الخاصة » ويعمل فيها بطريقة ثورية 
بفضل الشلاح السياسي الايديولوجي الذي 
تشكله الماركسية اللينينية . ان مكانة قيادة 
الحزب السوفياتي وتسرب أفكارها » ونفوذها 
المباشر أحيانا على بقية الاحزاب الشيوعيسة 
لم ببدا تاريفه منذ عسام 1405 ( المؤتمر 
العشرون  )‏ و 7 النصير » تشير الى 
ذلك بالنسبة لخط القيادة الستالينيسة ازاء 
البلدان المتخلفة . 
يمكن أن نستخلص مما سبق أي اعتبسار 
العلاقات الايديولوجية ‏ السياسية الوثيقة 
بين الحزب السوفياتي ومعظم الاحعزاب 
الشيوعية الاخرى » عير الكومنترن » 
والكومنفورم الخ ... من جهة » وتجسد تلك 
العلاقات في خط عام ومارسة سياسيةب9 
أيديولوجية قائمة على تفسير خاطيء للماركسية 
اللينينية » من جهسة أخرى ‏ يمكن أن 
نستخلص نتيجتين بالنسبة لاصل التحريفيسة 
العالمية وزطو ”7-5777 
أولا ب الاهمية" التلّ أتَكتسبها دراسة كل 
الفترة الستالينية داخل الاتحاد السوفياتي » 
انطلاقا من الاعتبار الهام لكونه > بالتحديد » 
شهد تنفيذ ذلك الخط ,السياسي ‏ الايديولوجي 
العام وتطوره . فان مكانة. الحزب الشيومي 
السوفياتي ( ال السلتالئنية ) ونفوذه كانا 


يسمحان لذلك الخط » الذي أصيح مهيمنا 
تدريجيا في عملية بناء الاشتراكية في الاتحاد 
السوفياتي » ان.يفرض نفسه كخط عام مع 
مواقفه النظرية وممارسته السياسية 
( العلاقات مع الجماهير » مشكلة التحالفات ) 
ومفهومه للاممية المبروليتارية ‏ تقبله معظم 
الاحزاب الشيوعية كاطار عام » بل كشعارات 
عملية » في غالب الاحيان » تصاغ دآخفل 
الكومنترن . 
ثانيا ‏ يسمح أخذ ذلك الخط بعين الاعتبار 
بعدم ايلام السياسة الخارجية للاتعاد 
السوفياتي أهمية مطلقة في تحديد خطوط 
وممارسات الاحزاب الشيوعية . فلا تفل 
الاعتبارات المتعلقة بالسياسة الخارجية للاتحاد 
السوفياتي في الحساب آلا عن طريق سياسة 
الكومنترن والخط العام الذي يدافع عته . 
ومثل الصين » هنا » ذو دلالة مميزة : فقد 
سمحت القطيعة مع الخط العام الذي كسان 
يحمله الكومنترن ( وحتى لو لم تكن القطيعة 
معلنة .. أضف الى أن مكانة الحزب الشيوعي 
السوفياتي لم تكن في الصين أقل منها فلي 
الامكنة الاخرى ) » سمحت للثورة الصينيسة 
بقيادة حزبها الشيومي وماوتسي توغ 
( < الاعتماد على المقوى الذاتية » ) أن تواصل 
سيرها » بالاستقلال عن مرامي السياسة 
الخارجية للاتحاد السوفياتي . 
ان الملاحظات العامة ا التي تحتاج الى 
تمحيص عن طريق تحليل صارم للخط الذي 
كان يدافع عنه الكومنترن تدريجيا » ازا 
المشاكل الكبرى للفترة الواقعة بين الحربيسن 
العالميتين ( الفاشية » سياسة الجبهات 
الشمعبية » المسالة الكولونيالية » المسالة 
الوطنية » فترة ما بعد الحرب في أوروبا » 
الخ )1١(‏ ., ) س أن هذه اللملاحظات ترمي آلى 
أظهار الخطوات الضرورية لبحث في مصصسادر 
التحريفية المماصرة وتطورها » باعتباردها 
تطورا للخط المشترك للحسزب الشيوعمي 
السوفياتي في ظل ستالين ومعظسم البلدان * 
الشيوعية الاخر: 
ان المواقف النظرية والخط: السياس 
والابديولوجي اللذين مارسهما الحزبالشيوعي 
السوفياتي في ظل ستالين » يظهران حاسمين 
بالنسبة لتطور التحريفية المماصرة . يبقى علينا 
أن نحاول تحديد ميزات ذلك الخط . ولا يمكن 
الذلك التحديد أن ينطلق الا من العلاة 3 
بالصراع الطبقي الذي جرى طوال تلك الفترة 
ألتي تلت استلام البروليتاريا الروسية 
للسلطة » أي طوال فترة الانتقالٍ نحو 


١‏ لس يقدم لنا « بولنتزاس » مثالا على 
ذلك التحليل » في تحليله لمواقف الكومنترن 
ازاء الفاشية انطلاقا من اعتبار ذلكالخط العام 
النظري والسسياسي اللمتميز ي ١‏ الاقتصادية » 
و. « غياب الخط الجماهيري 6 , 


الاشتراكية في الاتحاد المسوفياتي . 'لقد قال 
الينين : ان < ازالة الطبقات تستلزم نقسالا 
طبقيا . طويلا وصعبا ودائبا . » فكل دراسة 
للفترة الستالينية س أي الفترة .التالية لاستلام 
البروليتاريا الروسية للسلطة والحرب ضد 
العدوين الداخلي والخارجي » حتى المؤتمر 
المشرين » تاريخ استلام البورجوازيةالصغيرة 
الجديدة للسلطة » تبما لمقال « النصير  »‏ 
يجب أن تنطلق من تحليل ميزان القوى بيسن 
البروليتاريا والبورجوازية وتطوره . اي يما 
أن الامر متعلق بالانتقال الى الاشتراكية » 
فان المسالة تصبح مسالة ايجاد المشروط 
السياسية ‏ الايديولوجية الكفيلة بتاميين 
تحكم المنتجين المباشرين بوسائل انتاجهم وشروط 
معيثستهم » وذلك هدف ديكتاتورية البروليتاريا» 
أو بالمقابل الشروط التي تخدم مصالح أقلية 
من غير المنتجين وتمززها . 
ان مثل ذلك الانطلاق في التحليل يمالج 
اذن تطور التحريفية في الاتحاد السوفياتي ‏ 
خط سياسي وآيديولوجي يدافع بالواقع عمسن 
مصالح البورجوازية في نه 
فيه الماركسية ‏ 7 
نفسها التي تحكم النضال بين البروليتاريا 
والقوى الشمبية من جهة» والقوىالبورجوازية 
من جهة أخرى » طوال تلك الفترة . والواقع 
آنه بالتاكيد على تلك العملية ( الصراع الطبقي» 
أمكنة تمركزه > مراحله ) تظهر العوامل 
التاريخية المتعلقة بالظروف | الخاصة للثورة 
الروسية ب تخلف البلاد » فشل الثورات في 
أوروبا الغربية الصناعية » الحرب. الاهلية 
واثارها المخربة على الطبقة العاملة واقتصاد 
البلاد » موت لينين والتشويه البيروتراضي 
للدولة ء الخ ..٠‏ س باعتبارها محددة لوضّع 
خاص للعلاقات الطبقية غداة الثورة 6 وليس 
« كقدر محتوم » . 
ولسنا بصدد اعادة صنع التاريخ. » غير 
أننا لذلك لا ينبغي أن نقرأ التاريخ عيبر 
منظار « قدري » ».قافزين عن صراع الطيقات 
والاستراتيجية والخطوط المتي توجهه . انزذلك 
التفسير يؤدي الى تمليل انتصار الفاشية 
الالمانية بالازمة الاقتصادية لعامي ‏ 1934 ا 
التي حلت بالمانيا » أو بهزيمة الثورة 
الالمانية عام 1111 + بالقفز عن المصراع الطبقي 
في العشرينات واستراتيجية الحزب الشيوعي 
الالماني ‏ الكومنترن » المتي تتحمل مسؤولية 
بالفة في انتصار النازية وهزيمة القوى 
العمالية والشعبية في تلك السنوات . 
على ذلك » فانه لا يمكن فهم تطوز التحريفية 
المعاصرة في الاتحاد المسوفياتي » الا عبر تاريخ 
للصراع المطبقي في الاتحاد السوفياتي ولتطور 
ميزان القوى بين البروليتاريا والقوى 
البورجوازية القديمة والجديدة » وللخط 
السياسي والايديولوجي والاقتصادي للقيادة 
الستالينية .. ان مثل ذلك التاريخ لم يوضع 
بعد (1) . لكن معرفة العديد من الوقائع ا 
ذات الدلالة بالتاكيد ‏ عن تلك المرحلة » 
تسمح الان باعطاء حكم على المضمون 
الماركسي اللينيني للخط الذي طبقته 
القيادة الستالينية . ان هذا الحكم ؛ أو 
بالاحرى هذه الملاحظات » ستتناول » باعتبار 
حدود هذه المقالة » المجال الاقتصادي 
والسياسة الاقتصادية اللذين يظهران انا 
أساسيين » دون اغفال المرديف السياسي ‏ 
الايديولوجي الذي يصحبهما » من أجل تمييسن 
ذلك الخط . 
يشدد تحليل « النصير » على الاستخائة 
التي اصطدمت بها القيادة الستالينية بالنسبة 
للقدرة على توجيه الجهد في آن واحد الى 
التطور “الاقتصادي للبلاد والنضال الايديولوجي 
واعادة تنظيم الدولة بشكل بروليتاري . تلك 
الدولة الموروثة من القياصرة » أي بما يتعلق 
بتحويل البنية الفوقية . على ذلك انصرف كل 


؟ ‏ هذا ما يحاوله الان شمارل بتلهايم ‏ » 
الذي قد وضع اسس ذلك التحليل عبر العديد 
من ا مساهماته في دراسة التجرية الصيني 7 
ومرحلة الانتقال » والثورة الثقافية على 
الاخص . 


زف 


مهم 


عسيصية 


إجهد الى المهام المرتبطة بالتطور الاقتصادي : 
ارساء 7 الاسس المادية » للاشتراكية . 
فالضرورات المرتبهطة بالثورة في بلد ما زال 
متخلفا اقتصاديا في القسم الاعظم منه » مع 
قطاع صناعي حديث غارق وسط القضاع 
الزراعي الهائل في روسيا > هي المتي يبدو 
أنها فرضت تمحور التطور الاقتصادي حول 
نصنيع متسارع يتناول بشكل مطلق تقريما 
الصناعة الثقيلة الكفيلة بخلق « القواعمد 
المادية » للاشتراكية : آي بالواقع الارتفاع 
بالقوى المنتجة الى مستوى « علاقات 
الانتاج الجديدة » ( المفاء الملكية » التاميم )» 
الناشئة عن الثورة . 

لقد كانت هذه المشكلة » الجديدة بالنسيسة 
للنظرية الماركسنية » مشكلة كامل عملية 
الثورة الروسية » التي كانت تشهد وصولحزب 
شيوعي الى السلطة في بلد لم تكن الثورة 
البورجوازية المجهضة فيه قد نجيحست يمد 
بانتزاعه من التخلف الذي كان موجودا عليه » 
على المستويات الاقتصادية والسياسية 
. ذكن الواقع آن هذه المشكلة 
الاخيرة كانت قد وجدت حلها في الأستر ‏ ة 
السياسية الصائبة التي حددها الحز 55 
لينين » وعلى الاخص بالنسبة للتعالفء ات 
( مع الفلاحين ) واستخدام التناقضا يدة 
المرتبطة باللحظة التاريخية ( الحرب ) ٠‏ ان 
روسيا في السلسلة الامبريالية؟ , ولقد لب 
ذلك الحل نضالات عميقة على 3 
السياسي وترجيح كفة النضال |الطبقي ذي 
يمئل بالفعل محرك التاريخ بالفسبة ة 
الماركسية » وليس الانصياع الى « الة. سن 
الاقنصادية » للرأسمالية كما كان يدمو تحريفيو 
الاممية الثأنية ( كاوتسكي » المناضفة ) وانتظار 
أن يدخل تطور القوى المنتجة في تناقض حرج 
مع علاقات الانتاج الرأسمالية وأن يعلن بنفسه 
ساعة الثورة ٠.‏ 

ودون الدخول في تفاصيل مجادلات لينين 
ضد تحريفيي الاممية الثانية » فلنشدد على 
نقطتها المركزية : كان التحريفيون ينتشضرون 

الثورة في المانيا » البلد الاكثر تطورا -ن 
الناحية الاقتصادية »© بينما كان لينين للاقا 
من نظريته بالنسبة للحلقة الاضعف )- إخلل 
تراكم التناقضات العائدة الى المسنوب ات 
الاقتصادية والسياسية والايديولوجد > » 
ذلك التراكم الذي يحدد الظروف الخا.-ة 
بروسيا ومكانها من السلسلة الامبرنا ‏ > » 
ويجمل هذا البلد في وضع ثوري ٠‏ 

ان تحريفية كاوتسكي والمناشفة 3 
لا ترى في تحليل تشكيلة اجتماعية أو 'قات 
دولية سوى التناقض الاقتصادي بين وى 
المنتجة وعلاقات الانتاج » وتهمل او تجهل 
بقية ١‏ ات القادرة على البروز على 
الصعيدين السياسي والايديولوجي » والتي 
تصبح في أوضاع معينة رئيسية وتلعب دورا في 
تحديد التناقض الاقتصادي . ان اهدى مميزات 

التحريفية تكمن في هذه الرؤية «الاقتصادية» 
اللثورة الاجتماعية » وهي رؤية تهمل بذلك 
النضال السياسي والايديولوجي وتخضمهما 
(١‏ للقوانين » والتناقضات العائدة الى المستوى 
الاقتصادي دون غيره . (9) 

على ذلك » فالموقف النظري نفسه » 
والسياسي بالضرورة » هو الذي يتحكم 
بالسياسة الاقتصادية للحزب السوفياتي في 
لل انسقَالين والذي ما زال مستمرًا حتى 
الان : ان سياسة مثيلة كانت تعتبر المهممسة 
الرئيسية ا التطور الاقتصادي ‏ كمهمة 
اقتصادية بحتة © لا تخضع لفير ( القوانيين 
العلمية » للتطور الاقتصادي » الذي أصبيح 
ممكنا بفضل تامِيم وسائل الانتاج والتخطيط 
المركري . وقد تجسدت تلك السياسة فيما 
يوعى ب « النموذج » السوفياتي للتصنئيع 
أو التصفيع المتسارع . ومن المعروف أن هذا 

ا مطاف ع ا 2 

ع يظهر يولنتزامن !© إفي دراسقه حول 
« الناشية » اثار مثل ذلك الموقف النظري 
» بالنسية للاسترايجية 


في الكومنترن 
السياسية للحزبين الشيوعيين الالمانيو الايطالي 
أثناء صمود الفاشية ٠‏ 


يقوم على تطوير الصناعة الثقيلة ( انتاجوسائل 
الانتاج ) التي أعطيت أولوية مطلقة في 
الاستثمارات ( المالية والتقنية ) وتنظيم الانتاج 
بشكل عام ( تنمية اليد العاملة .. ) . وهذا 
على حساب الفلاحين الذين يدفعون طوال هذه 
الفترة « جزية » »© تبعا لتعبير ستالين » 
ضرورية لتمويل ذلك التصنيع المتسارع » وعلى 
حساب الزراعة التي أخضعت لجماعية 
اكراهية في الظروف القاسية التي نمرفها » 
حيث كان يعامل الفلاهون الفقراء 
والمتوسطون ‏ () وليس جميمهم مسن 
الكولاك ‏ كاعداء وليس كحلفاء للبروليتاريا . 

غير أن هذا النموذج للتصنيع القائم على 
حشد جميع الاستثمارات في مجالات لا تؤدي 
الى نحسين في ظروف معيشة الجماهير 
الكادحة » كان يتم أيضا على حساب جماهير 
عمالية وشعبية واسعة وعلى حساب رفع 
مستوئ حياتها » بما أن انتاج السلع 
الاستهلاكية الاكثر ضرورية » كما الانتاج 
الزراعي » كان مهملا » أو معتبرا انوهيا 
على الاقل . ان هاتين النتيجتين » المرتبطتيين 
مباشرة بالاولوية المطلقة المعطاة للصناعصة 
الثقيلة وبطريقة معاملة النلاحين الفقراء 
والمتوسطين » ؛ لم يكن ممكنا الا أن تؤديا الى 

ليمة مد الجماهير من جهة .. 
والحزب والاشتراكية من جهة آخرى . واذا 
تعني بالضرورة معارضة 
للاشتراكية » فانها كانت تظهر في عدم الانضباط 
في العمل» والتغيب والتخلف وهبوط المردود » 
الظواهر التي عمت في الاتحاد السوفياتي في 
الثلاثينات » والتي كانت السبب في اللجوه الى 
مختلف الوسائل بدءا من الاغراء بالغلاوات 
وتميبز الاجور الى الاجراءات القمعيية 
كالتسريح . 

ان الاولوية المطلقة المعطاة للصناعة 
الثقيلة لا يمكن لها الا أن تكبج على مسدى 
طول انتصار العمال والجماهير الكانحسة 
للقضية الاشتراكية » وبشكل أساسي »© يقوم 
ذلك الانتصار » الذي لا غنى عنه للتطور 
الاقتصادي المنسجم » على رفع مستسوى 
حياتهم تدريجيا » ورقابتهم على شروط عملهسم 
ومنتجاته » والنشاط الايديولوجي للطلائع 
الشيوعية . 

وهذه الشروط الثلانة مترابطة بشكل وثيق: 
فهي تظهر بالواقع التفاعل المتبادلللمستويات 
الثلائة الاقتصادية والسياسية والايديولوجية 
في عملية بناء المجتمع الاشتراكي . والهال » 
غان الخط الستاليني المتعلق بعملية البناء 
الاشتراكي هذه » كما تجسد في التضنييع 
المتسارع القائم بشكل اساسي على الصناعة 
الثقيلة » يمود المى نزعة « اقتصادية » » 
بمعنى أنها تقدم تطور القوى الانتاجهيمة 
( « الاساس المادي » ) على أنه مهمة منعزلة 
لا تستوجب تدخلا سياسيا ولا أيديولوجيا » 
وهكذا تكون -علاقات الانتاج « اشتراكية » 
ر تاميم'» و« جماعية » في الريف ) بيننا 
يجري تاجيل تهويل البنية الفوقية (الايديولوجية 
على الاخص ) . ووجهة النظر «الاقتصادية» 
هذه هي التي منعت فهم خصوصية القسوىي 
الانتاجية الاشتراكية والعلاقات الانتاجية 
الاشتراكية » حالت بالتالي دون تصور بنساء 
المجتمع الاشتراكي »© الا كاقامة نمط معين من 
التطور . ودون الدخول في تفاصيل طبيمة 
تلك القوى الانتاجية وتلك العلاقات الانتاجية 
والتجربة الصينية : « القفزة الكبرى الى 
الامام » » الكومونات الشعبية » الثورة 
الثقافية » ( انظر مقالات « الحرية » حول 


هذا الموضوع في اعداد سابقة ) أظهرت ما' 


يمكن ان يكونه ذلك البناء التدريجي لتلنك 


؛ ل يجدر التذكير بأنه ليس ثمة من خلاف 
أساسي حول هذا الموضوع بين ستالين 
الممارفة اليسازيبة ( تروسكي. 6 أبريو 
براجنسكي » الخ ) التي كانت هي أيشقا 
تنادي بتصنيح متسارع يتم على حساب الانتاج 
الزراعي ( أنظر مثلا نظرية بريو براجنسكي 
حول التراكم الاولي الاثستراكي ) ٠‏ 


القوى ولتلك الملاقات (0) » فانه يكفينا 
أن نشير الى أن القاعدة التي تتطور علي 
أساسها تلك القوى الانتاجية هي مبسادرة 
الجماهير العمالية والفلاحية الى العمل 
وحماسها له »2 وبذلك تسيطر تدريجيا على 
العلم والتقنية » ويزداد تحكمها بوسائل الانتاج 
ومنتوجات عملها » أي شروط معيشتها ٠‏ 
وهكذا نرى أن وجود تلك القوى الانتاجية 
يفترض تطور علاقات الانتاج الاشتراكية » 
وان هذه لا تنحصر فقط في الفاء الملكيةالخاصة. 
غتطور القوى الانتاجية الاشتراكيسة يفترض 
التخلي التدريجي عن التقسيم البورجوازي 
للعمل الذي يفصل المنتجين المباشرين عن 
قدرات الرقابة على الانتاج وتنظيمه ! الذي 
يفصل عمال المدن عن فلاهي الازياف عبر 
التمركز الصناعي في المدن . وثرى أيضا 
المجالات التي يتدخل فيها العاملان السياسي 


ه الا يعني مثال التجرية الصينية 
والموضوفات الصيثية التي طبقتها الثورة 
الثقافية واغنتها أننا نريد « اعادة صنع » 
يخ الاتحاد السوفياتي © انه يعني بالمتابل 


امكانية اعادة قراءة ذلك التاريخ على ضوءه 
تلك التجرية الجديدة »© المنتمية في نفس 
الوقت الى تراث الماركسية ‏ اللينينية ٠‏ 


ذتمة حديث نايف حواتمه 
لراعئة التفال الموحد وعبر جبهة 
العلاقة 


وطنية فلسِطينية. اردنية 


عذه العلاقة على قدم المساواة الديمقراطية 
المشاركة اإتبادلة بين ابناء الشعبين في صياغة جميع 
ألوان الحياة الاقتصادية والعسسكرية والثقافية 
. وبذات الوقت تصحيح 
العلاقة بين أبناء لترتكز. على قاعدة حك, 
وطني ديمقراطي يضمن جميّْع الحقوق الوطنية 
» اي حقه في رفض اي تسوية 
ند الوطنية التاريخية » 


لشعبنا في 'الازدن 
ابمياسية علي حسباب كك 
حقه في خيل السلاح باتجاه العدو الصهيوني » 
حق الجماه في التعبئة 


والتنظيم حول الثورة» حقه 
في مماربة حرياته الديمقراطية كاملة © وتقرير 
نه وعلى كامل ترابه الوطني على المدى 


الالستر امي + 


هذا الطرح الذي تقدمت به الجبهة الديمتراطية هو 
الذي يعطي ردا وطنيا على. التعصبّ الاقليتي 
وردود ,الفعل المفويئة. الانفطالية . ٠‏ اردا. وطنيا 


راهنا لشعبنا يتسلح به في نضاله اليومي والراهن 
لدحر المشاريع المشبوهة لتجزئة القضية الفلسطينية 
الست دويلة. لالدطلنية قله حطت عدي ا ]فيل ؟ 
أو .تخت جتاحي الحكم الرجعي في عمان + ومن هنا 
لرحت الجبهة بشكل واضح ان هذا يجب ان يرتبط 
الضفة الشرقية 


عمليا ببناء جبهة وطنية موحدة في 
تناضل .من اجل برنامج. يثدترك يتناول انتزاع 
الحقوق الوطنية لشعبنا ( التي ذكرتها ) » وبذات 
الوقت يتناول حل معضبلات التحرر الوطني 
الديمقراطي في » باقامة حكم وطني 
معاد للاستعمار و الصهيوني وحكم ديمقراطي معاد 
للاثلية الطبقية الانانية العميلة للامبريالية تاريخيا. 

على ان نناضل في الضفة الغربية مئذ الان لتنمية 
الاتجاه الوظني الثوري لدخر الاتجاهات المتخاذلة 


الضفة الشر: 


والاستسلامية الجارية في الظروف الراهنة » وبذات 
تشديد الصراع ضد دولة اسرائيل والاحتلال 
لحتهيوني 'جماهيريا ,وعسكريا +: ومن جهة /اخرى 
تنمية الاوضاع الوطنية والثورية لتتمكن من الوقوف 
ايضا ف وجه السنلطات الاردنية امام ج 

المنطقة على«صعيد القضية الفلسطينية 


الاحتمالات في 
والامرار علئ وحدة الضنتين على اسس وطنية 
معادية اللرجعية والصهيؤنية والاستعمار © حتى 
بضبح بآمكان الجماهير اخذ زمام المبادرة في اعادة 
-: 
نسَيّافة! النعلاقا الشعبين وفي الضفتين لصالح 
وحدة راسخة بينهما . هذا الطريق هو الذي يعطي 
الشسعينا خلا وطنيا بديلاً عن جميع الحلول المشبوهة؛ 
ويعطيه جوابا مُحددا' دقيقا. على القضية الراهنة 
المطزوحة + يقطع طزيق محاولة استغلال عذابه » 


واستغلال ردود الفمل في صنوفه على مجازر عمان. 


والايديولوجي » والاهمية الاساسية التي 
يرتديها التحويل الثوري للبنية الفوقية مسن 
التشكيلة الاجتماعية ( العلاقات بين الحزب 
والجماهير » الجماهير والدولة » السوفياتات 
واللجان الثورية » تثوير المدرسة والجامعة 
نحو المدرسة - المصفع .. ) ٠‏ 


ان النزعة « الاقتصادية » للقيادة الستالينية . 
لها رديفها الطبيعي في فقدان الخط الجماهيري. 
ويظهر هذا الفقدان » بشكل واضح في 
الانقطاع التدريجي بين الحزب والجماهير » 
وخضوع هذه الاخيرة اجهاز الدولة ( وهاتان 
الظاهرتان مترابطتان بالواقع ) . وقد ظهر 
هذا الانقطاع في العلاقات مع الجماهير 
الفلاحية » وتطور القمع البوليسي ازاء ظاهرة 
السلبية لدى الطبقة العاملة . والواقع أن 
القمع الستاليني » الذي تصوره الاتجاهات 
التحريفية « الليبرالية » المعاصرة باعتبساره 
ضد الاوساط الثقافية والسياسية 
« الديمقراطية » » قد اصاب على الاخص 
الجماهير الكادهة » مباشرة او عبر القع 
الاقتصادي والسياسي ‏ الايديولوجي العائد 
الى النزعة « الاقتصادية » المسيطرة وفقدان 
الخط الجماهيري الذي يحدد الخط السياسي 
في الدافل ,. 4 


اما التزام الصيت على المشكلة المطروحة والناتجة 
حملة ايلول وما تلاها ( التعصب الاقليمي 
الرجمي ؛ النزعة الانفصالية العفوية » تمزيق وحدة 
الشعب الاردني - الفلسطيني » مشاريع. الحكم 
الذاني المشبوهة » بالاضافة الى تجربة شمعينا 
المريرة مع الحكم الهاشمي منذ 1164 ) والاكتقام 
تسجيل اللاءات اللفظية للمشاريع المشبوهة 
ر الحكم الذاتي © الدويلة الفلسطينية ) والقفز عن 
خلواهر الاثقسام في صفوف المجتمع وردود الفعل, 
المتماكستة. » دون تقديم الحلول الوطنية والنضال 
في سبيلها » فهي نسياسة « نعامية » تتعامى عن 
وقائع واحداث جارية » وهذا ما بترك المناخ 
الخصب لدعاة تجزئة القضية الفلسطينية ومشاريع, 
الحكم الذاتي والدويلة الفلسطينية ان يتلاعيوا 
ببصير شعبنا ويحرفتوا تضاله نحو حلول رجعية 
استعمارية تغلف السم بالرسم المزيف ٠‏ 
أن الذين يكتفون بتسجيل اللاءات على طريقة نهج 
قيادة الحاج امين الحسيني تجاه قضايا مطروحة 
ويرددون غقط المواقف المبدئية الاستراتيجية البعيدة 
المدى © دون ان يتقدموا بحلول وطنية محددة 
لقضايا راهنة مطروحة هم الذين يتركون المياه تجريٍ 
من تحت ارجل الثورة لصالح القوى المتخاذلة » 
والمساوية على القضية الوطنية وحلولها على 
حساب القضيّة الوطنية. وبتعبير آخر ان هذا النمط 
من القيادات داخل المتاومة هو الذي يترك الطريق 
منتوحاء عمليا وموضوعيا » لردود الفعل العفوية » 
ان»تأخذ مداها ويجعل القوى المساومة قادرة على 
استغلال ردود الفعل وتظويعها ضمن آفاقها لتجزئة 
القضية الوطنية بحلول مشبوهة تؤدي الى الدويلة 
النلسطينية وسلخ وحدة. الضفتين ».كما حدث مثلا 
لوحدة مصر وسوريا عام حيث استغلت القوى 
الرجعية واليبينية مُشكلات الوحدة ومتاعبها لتدقع 
قوري هق الانفصال » بينما أكتفت القوى التقدمية 
والوطنية بتسجيل الانتقادات على دولة الوحدة دون 
ان تتقدم بالحلول الثورية البديلة لتثقيف الجماهير 
وتسليحها بالحل القومي التقدمي لتناضل من اجله 
لا ان تضنبح الجماهير فريسة للتيار الانفصالي 
العنوي الذي قاد الى .الانفصال فعلا ٠‏ 
او كما حدث في باكستان مثلا حيث عجزت القوى 
الثورية عن تقديم حل وحدوي تقدمبي اديت 
العلاقات بين باكسئتان الشرقية وباكستان الغرا 
وامام امرار الرجعية على انكار الحقوق الوطنية 
لشعب باكستان الشرقية » وقعت الجزاهير فريسة 
رد الفعل الانفصالي والقيادة الانفصالية وما ترتب 
عليها من كوارث وطنية معروفة ٠‏ 
إن الوقائع عئيدة » ومن يقنز: عنها بالضبط كن 
يترك اميا تجري من تحته بل من بين رجليه ٠‏ 


الحربةصفحة. 


نشرت «الحرية» 5 
2 0282 »© نراسة 
عن نسرة « النصير » الصا 
عن التجمع التوري العرام 
أوروباً » تعالج مص م 
التحريفية المعاصرة وتطور 
تقسم الدراسة مسكلة اه 
التحريفية المعاصرة تبعا لا 
« قطاعات » : كاه 
المراسمالية المتقدمة » الاتدا 
السوفياتي » الديمقراطد 
الشعبية (عدا امبانيا) »الد 
المتخلفة ٠‏ 

منذ البداية » اشارت الدراسة الى 
التحريفية في الاتحاد السوفياتي كانت تكتم 
في المؤتمر المشرين » اهمية خاصة بالنسب 
لانتضارها كظاهرة عالمية . ويمود ذلك الى 

الاتحاد السوفياتي بلد ثورة اوكتوبر » ١‏ 


المكانة التي تمتع بها دائما بلد السوفياتات1. 


الدى الطبقات العامئة والجماهير الشعببا 
العالم » » واخيرا » وعلى الاخص » | 
النفوذ المباشر الذي يمتلكه الهزب الشيوعا 
السوفياتي على بقية الاهزاب الشيوميم 
( الموجودة في السلطة أم قير الموجم 


فيها ) . وبذلك » اصبح ممكنا الكلام عا ء 


تحريفية على مستوى عالمي » وعن خط تحر 
عالمي » اعتبارا من تلك الملحظة » اي 
المؤتمر العشرين . 

ان عيوب مثل وجهة النظر هذه » تبدو ل 
أساسية منذ الان » منذ هذه النقطة مما 
التحليل : فالواقع أن « العوامل » القأً 


هي في أساس التحريفية عوامل متعددة. 


مرتبطة بالظروف التاريخية البنيوية والذاتير 
( تطور الرأسمائية في الغرب .. الضرو 
التاريخية وسياسة ستالين في 3 
السوفياتي .. التخلف والوجود ١‏ 
للبورجوازية الصغيرة في البلدان المتخلفة 
الممارسة الخاطئة للاممية البروليتارية من 
المقيادة الستالينية » اللخ .. ) » هذها. 
المتعلقة بمختلف البلدان أو « القطاعاتا 
وجدت » تبعا ل ١‏ النصير » » فجاة د 
المؤتمر العشريين ‏ بعد « ظهور 6 
التحريفي السوفياتي ‏ بسبب تغلفل أفكأ 
القيادة السوفياتية في بقية الاحزاب وفرضها 
عليها . آن مثل هذا التحليل يقفز فوق واقأ 
جوهري : العلاقات الوثيقة القائمة بين1| 
الشيوعي اللسوفياتي وبقية الاحزاب الشيو 
منذ تاسيس الاممية الثالثة » عبر الكرمنترن 
وبعد حله » عن طريق النفوذ المباشر للحز 
السوفياتي والكومنفورم » حتى موت ستالين | 
ولا يجب ان يفهم بالعلاقات الوثيقة » ١‏ 
< التنظيمية فقط » بل على الاخص الملاقا 
الايديولوجية ل السياسية المنتظبة في ذ 
عام » تطور طوال تلك الفترة من ثلاثي 
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/ الحربة 


عحى هامش مفحَاوصات بجحتدده 


المتداومة تنتطلن بخمان الألحاق بالأنظمة! 


لا يسنقيم نفسير مأ نواجههالمقاومة الفلسطينية 
الآن من خصر التصفيةالفعليه عبر آنخراط بعض 
قيادانها في مفاوضات جده ‏ آلا من خلال تسليط 
أضوء على طبيعة أندور الذي تمبته انظهية 
بورجوازيه الدولة العربية في التمهيد نصيفة 
التصفية المذكورة وف العمل على فرضها من وراء 
طهر السدب الفلسطيني ٠‏ 

افد قدمت هذه الانظمة. نفسها » بعد مجزرة 
أيلول 1941/٠‏ » على أنها الطرف ١‏ الصديق » للعمل 
الفدائي الحريص على مأ تبقى لله من مواقع في 
الساحة الاردنية أنطلاقا من اتفاقيتي المقاهره 
وعمان المعقودتين باشرافالملوك والرؤساء العمرب 

(( المحميتين )) بتواقيعهم ٠‏ 
وحتن بنا يظور شار السلئلة الاردنية على 
نسف قلك المواقع . ومعها اتفاقيتي القاهرة 
وعمان ‏ لجأت الانظمة المذكورة آلى عدد من 
مبادرات التهديد « بانزال اقصى العقوية » 


بالطرف الذي سوف يتحمل مسؤولية تجديد 2< 


الازمة ٠‏ ب 

كن تنك الانظمة كانت طوالمرحلة الضغوط 
ألتي وجهتها ألى النظام الاردني - تقطع بسرعة 
1 إتسواطا ا على طريق استعئتال 
المصائحة » آتتي حدد القبول بمشروع روجرز 
نقطة انطلاقها » مع الرجعيات العربية استطرادا 
لعملية تجديد الحوار مع الامبرياقية الاميركية ٠‏ 

من هنا كان صمود النظام الاردني في وجه 
الضقوط بانتظار انتنجلي غيمةتهديدات(العواصم 
التقدمية )») عن مواقف تبتلع في جملة ما سوف 
تبتلعه كل التواقيع على كل التعهدات والمواثيق ٠‏ 

واذا كان مؤتمر جده الاول قد انعقد قبل أن 
يبلغ تراجع«الانظمة التقدمية)» عن مواقفالدعم» 
لحركة المقآومة كامل مداه » فان مؤتمر جده الثاني 
لم ينعقد أصلا الا لان صورة الموقف العرمي 
الرسمي ‏ بمجمل اطرافه ‏ كانت قد تحددت 
لتنضج معها استعدادات تلك الانظمة التسلهيم 
نهائياً يصيغة اتفاق مع الحكم الاردني يجعصل 
المقاومة اشبه بالهيئة العربية العليا أن لم يكن 
بحكومة عموم فلسطين ! 

خلال الاساد 
مفاوضات جده 


رة متزايدة خلال الشسهمور 
الاخيرة خَوّل مسأل استكمال المصالحة معالرجعية 
العربية » آم يكن باستطاعته أن يتشدد حيالقضية 
مصير المقاومة في الاردن بعد أن أصبحت تكاليف 
هذا التشدد فوق ما ب 0 الور معنية 
بتثبيت وتنمية الدعم الما دي لها ٠‏ وقد 
تسب بالتسافة أي مهو مقرر لها ببوحب 
مَوْتمرات القمة على عون 'اضافي مقداره ثلاثيسن 
امليونا من المجنيهات تكرم بها النظام السعوا 
أنسرا! لتدعيم صمود الشقيقة الكبرى ») ٠٠٠‏ وا 


يعد يكفي النظام السعودي » مقابل هذا الاغداق» 
أن سس 0 تسؤون الجزيرة المربية فقط بل 
أصبحت مطالبه تتعدى ذلك لتصل الى حد اطلاق 
يده في تفرير مصير المقاومة الفلسطينية ايضا ! 
ولقد حصلت القاهرةفي اللوقت نفسه علىخمسة 
عششر مليون جنيه كعون اضاقي من البحرين ٠‏ ولا 
يتطلب الامر هنا أيضا كبير عناء لاكتشاف الصلة 
بين هذه ( العطية )» وبين انسحاب مصر منساحة 
الخليج نيتقاسمها « اولو الامر » في المنطعة ٠‏ 
حين أحس النظام المراقي أن مصالحة شاملة توشك 
أن تقوم بين القاهرة ودمشق من ناحية وعمان من ناحية ثانية 
( سوف تدفع المقاومة ثمنها بالطبع ) » كان انذفاعه بات 
المرش الهاشمي متناسبا مع ترائه المريق في هذا المجال . 
هكذا بدأت تتساقط الحواجز الظاهرة التي نصبها حكام بفداد 
بينهم وبين النظام الاردني بعد مجازر عجلون وجرش في محاولة 
بائسة لذمهو اثار المتواطؤ المفضوح الذي مارسوه ابان حملة 
ايلول .151 . وقبل ان تنمقد الجولة الثانية من مفاوضات 
جدة فتحت الحدود العراقية ‏ الاردنية برا » ثم الفيسسست 
الاجراءات المتخذة في وجه الطيران الاردني.. وفي الوقت نفسه 
كان مبموث عراقي يفتتح جولته الى عدد من الدول المربية 
بزيارة عمان . ماذا كانت نتائج الزيازة ؟ لم يقتصر الامر على 
اعلان التفاؤل بانفراج العلاقات بين البلدين وعلى تمكهين 
النظام الاردني من أن يبدو على أبواب الجولة الثانية مسن 
مفاوضات جده .وقد بدا يتجاوز طوق العزلة العربيةالرسمية 
الذي أحاط به. بل ان الانباء المتسربة عن وقائع اللقاء المراقي 
الاردني اشارت الى استعداد حكام المراق لارسال قوات 
عسكرية الى الاردن تضع نفسها في خدمة النظام الهاشميوتحت 
امرته : فهو الذي يحدد عددها ونوعها » وهو الذكهيسين لها 
دورها ويضبط تحركانها مزخلال تبعيتها الكاملة لقيادة جيشه . 
كانت السرعة التي هرول بها حكام المراق الى عمان 
محاولة لاستباق سياسة النظام السوري والمزايدة عليه في هذا 
المجال . فالخطوات التي قطعها هذا الاخير » على امتداد عهد 
حافظ الاسد » باتجاه بعث الملاقات مغ الرجمية المربية ممثلة 
بالنظام السعودي وبمشايخ الخليج كانت منطقيا ‏ مرضحة 
للاكتمال باتجاه المصالحة مع" الحكم امرجمي في عمان . ولم يكن 
مثل هذه المصالحة ان تتم الا على هساب المقاومة ومن خلال 
التراجع من سياسة القطيعة مع الاردن . وبدات الوجهة 
الجديدة لسياسة الحكم السوري تتكامل وتتضح : من حبس 
الاسلحة الجزائرية المرسلة الى المقاومة » الى التضبيق على 
النشاط الفدائي في الجولان » الى فرض مزيد من القيود على 
حرية التنقل والحركة في وجه منظمات المقاومة ... وهين دق 
النظام الاردني باب المصالحة مع.سوريا بعد كل هذه التمهيدات 


كان الجواب : ان لا شيء يحول دون فتح الحدود واستتاف 


العلاقات وان المطلوب فقط هو أن تصل المعادثات الاردنية - 
الفلسطينية الى نتيجة ما .. : 

وعلى الجانب الاخر كان واضها أن المهكم السوري يدفسع 
في عااقته بالمقاومة ‏ باتجاه الوصول الى اتفاق مع الاردن 
باي ثمن ٠‏ 

أما النظام الليبي الذي قاد حملة تهديد الاردن بالقطيعة 
والزحف بعد مجازر عجلون وجرش وشكل محور مؤتمسر 
طرابلس الشهير » فسرعان ما ابتلعته مشافل مهاريمة 
الشيوعية وأحياء التقاليد المجيدة وتنقيح القوانين بحيث تصيح 
متوافقة مع احكام الشريعة ... أما « قومية الممركة » فلم 
تظهر اثارها الا حين بات السودان « مهددا » بقيام حكم وطني 
ديمقراطي شعبي » فاندفع ذوو الانياب والمغالب الى اغتيال 
الجماهير السودانية بينما كانت جماهير الشعب المفلسطيني 
تسحق بالاردن تحت قبضة حكم المخابرات الاميركية دون ان 
يحرك ١‏ قوميو الممركة » ساكنا ٠.‏ 

هكذا جرت تهيئة المسرح المربي بجيث تاتي الجولة الثانية 
من مفاوضات جده محكومة بمقدماتها . فتراخي الخصسار 
المربئ المرسمي وانهيار حلقاته. من حول الاردن الواحدة بعد 


الاخرى » كان يمنح الملك هسين فرصته كي يمار 
درجات التشدد . خصوصا وان انتقال المبادرة شي 
المقاومة الى النظام السمودي »© برعاد 


« اليد الامينة » على مصالح امرجعية الاردنية | 
ان خطر التصفية الفعلية الذي تواجهه المقاوما 


نضالها ضد « معسكر الامبريالية والصهيونية 
غالرهان على « جبهة عربية واسمة » تضكل 


ليس في حقيقته الا رهانا على أوهام يبدو ان معرك 
روجرز لم نكن كافية لتيديدها » فاذً! بمفاوضات 
التكشف هزالها تحت منظار مكبر هذه المرة ٠‏ "' 


واذا كانت اوهام الانتحاق بانظية بورجوازية لأ 
التعائف معها لا فرق تتغذى من ملاهظة 
المقائم بين تلك الانظمة وبين الممسكر الامبريالي 
الصراع العربي الصهيوني ( صيغ الكل (١‏ 
فان ما تمجز عنه هو بالضبط رؤية هذا الهامثش َل 

ان مرحلة التراجع المامْ التي دفلتها تلك الانا 
الهزيمة : من ازدياد وضوح وتصلب المصالح 1 
تضمها في مواجهة جماهيرها في الداخل ... الى / 
قنوات جديدة للنهب الامبربالي على قاهِدة علاقتهاً 
الرأسمالية في الخارج » ان هذه المرهلة قد فرة 
بالنتيجة مصالحة شاملة مع الرجميات المربية ذا 
العلاقات السياسية بالمصالح الاقتصادية المشتركة| 
حركة بورجوازيات الدولة في الممركسة القوميةا 
جردتها من كل بقايا طابعها الشعبي . 


بعد عدوان هزيران 11717 كانت حركة كالمقاومة| 
تشكل بالنسبة ( للانظمة التقدمية » ورقة ضغط علا 
الإمبريالي ووسيلة ضيط لتحركات الرجعية العربيةا 
التراجعات الداخلية الكاسهة التي تقبقرباليها 
تترك لها من وسائل.متابعة « معركتها القومية » نا 
التقنية المتقدمة والدعم السياسي الخارجي الصانا 
الاتحاد السوفياتي . هكذا تقلص الصراع بينها و؛ 
الامبريالي الى صراع ديبلوماسي يدور بعيدا أذ 
العربية حيث باتت المصائح الاستعمارية الفعلية 
تهديد . بذلك اصبح التحالف مع قوة وطنية شعبيا 
الفلسطينية عيئا على حركة تلك الانظمة وقيدا 


يفضح نهائيا طبيعة هامش التناقضى المتبقي بين قا 
وبين المعسكر الامبربالي اصلا . ومن الطبيعي انإ 
داغل مثل هذا الهامش »© من مكان للجماهير ولا 
وقواها الوطنية الشمبية . فهدود التناقض المذكوا 
اللجماهير بان تكون طرفا فيه الا اذا تسمرت - كما 
على مقاعد المتفرجين ٠‏ 1 


وفي مواجهة الهجمة الامبريائية الرجمية ١‏ 
امام القوى النورية الحية في المقاومة النلسطينية 
الوطن المعربي كله سوى طريسق واهد : بناء الة 
اللحركةالشعبية» اهزابالجماهير الثوريةومنظاماتها 


نشرت «افغرية» ىألم 
5 -س 282 »> دراسة 
عن نششرة « النصير » الصأ 
عن التجمع المثوري العرام| 
اوروبا » تعائج مص-م 
التحريفية المعاصرة وتطو 
تقسم الدراسة متسكلة ١‏ 
التحريفية المعاصرة تبعا ا 
« قطاعات » : الى 
الراسمالية المتقدمة © الاتد| 
السوفياتي » الديمقراطد 
ا 1 
المتخلفة ٠.‏ 
منذ البداية » اشارت الدراسة الى 
التحريفية في الاتخاد السوفياتي كانت تكتم 
في المؤتمر المشرين » اهمية خاصة بالنسبا 
لانتضارها كظاهرة عالمية . ويمود ذلك آالى, 
الاتحاد السوفياتي بلد ثورة اوكتوبر » 
المكانة التي تمتع بها دائما بلد السوفياتات 
لدى الطبقات العاملة والجماهير الشعييا 
العالم » » واخيرا » وعلى الاخص + | 
النفوذ المباشر الذي يمتلكه الحزب الشيو 
السوفياتي على بقية الاهزاب الشيوعيا 
( الموجودة في السلطة ام قير الموجها 
فيها ) . وبذقك » اصبح ممكنا الكلام عاء 
تحريفية على مستوى عالمي » وعن خط تحر 
عالمي ء اهتبارا من تلك اللحظة » اي 
المؤتمر العشرين . 
أن عيوب مثل وجهة النظر هذه © تبدو لم 
أساسية منذ الان » منذ هذه النقطة 
التحليل : فالواقع أن « العوامل 52 
هي في أساس التحريفيية عوامل متعددا 
مرتبطة بالظروف التاريخية البنيوية والذاتي 
( تطور الرأسمائية في الغرب .. الضرو 
التاريخية وسياسة ستالين في الاد 
السوفياتي .. التخلف ا 
للبورجوازية الصغيرة في البلدان المتخلفة 
الممارسة الخاطنة للاممية البروليتارية من 
القيادة الستالينية » الخ .. ) » هذها 
المتعلقة ببختلف البلدان أو « القطاعاتا 
وجدت »© تبما ل ١‏ النصير » © فجاة د 
المؤتمر العشريين ‏ بعد «( ظهور »الأ 
التحريفي السوفياتي ‏ بسبب تغلفل أة 
القيادة السوفياتية في بقية الاحزاب وغرذ 
عليها . ان مثل هذا التحليل يقفز فوق واقأ 
جوهري : العلاقات الوثيقة القائمة بين 
الشيوعي السوفياتي وبقية الاحزاب الشيو 
منذ تاسيس الاممية الثالثة » عبر الكرمنترن 
وبعد حله » عن طريق النفوذ المباشر للحز 
السوفياتي والكومنفورم » حتى موت ستالين ‏ 
ولا يجب أن يفهم بالعلاقات الوثيقة » العلاقا 
التنظيمية فقط » بل على الاخص الملاقا 
الايديولوجية السياسية المنتظمة في ذ 
عام » تطور طوال تلك الفترة من لاه . 
١‏ 


2 7 الحرية 


ببوفساعلة تتمحور 0 متزايدة ذ 


كك هسنامكق مفحاوصاتث حمطت دده 


لمقاومة تتظف دهمار الألتمساق بالأنظمةا 


ألا ب يسنقيم تفسير مأ توأجههالمقاومة أله الفلسطينية 
الأن من خصر التصفيةالفعليه عبر أنخراط بعض 
فيادانها في مماوضات جده ‏ آلا من خلال تسليط 
أنضوء على طبيعة أندور الذي لمبته انخمة 
بورجوازيه الدولة انعربية في التمهيد لصيفة 
التصفية المذكورة وَفي العمل على فرضها من وراء 
طهر الشءب المفلسطيني ٠‏ 

لفد قدمت هذه الانظمة. نفسها » بعد مجزرة 
أيلول .191 » على أنها الطرف ١‏ الصديق » للعمل 
الفدائي الحريص على ما قبقى لله من مواقع في 
الساحة الاردنية أنطلاقا من اتفاقيتي المقاهره 
وعمان المعقودتين باشرافالملوك والرؤساء المرب 
(( المحميتين )) دنواق . 
” وحين بدا يظهر أصرار اللسلطة الاردنية علي 
نسف تلك المواقع . ومعها اتفاقيتي القاهرة 
وعمان ‏ ذجأت الانظمة المذكورة الى عدد من 
مبادرات التهديد « بانزال اقصى العقوبية » 
بالطرف الذي سوف يتحمل مسؤولية تجديد 
الازمة ٠‏ 0 

نكن تنك الانظمة كانث س طوالمرحلة الضغوط 
ألتي وجهتها الى المنظام الاردني - تقطع بسرعة 
0 اتسواطا وانسعاه على مرق استكفئال 
المصالحة » التي حدد القبول بمشروع روجرز 
نقطة انطلاقها » مع المرجعيات العربية استطرادا 
لعملية تجديد الحوار مع الامبريانية الاميركية ٠‏ 

من هنا كان صمود النظام الاردني في وجه 
الضغوط بانتظار أنتنجلي غيمةتهديدات(العواصم 
التقدمية )») عن مواقف تبتلع في جملة ما سوف 
تبتلعه كل التواقيع على كل التعهدات والمواثيق ٠‏ 

واذا كان مؤتمر جده الاول قد انعقد قبل أن 
يبلغ تراجع«الانظمةالتقدمية» عن مواقف«الدعم» 
تحركة المقاومة كامل مداه » فان مؤتمر جده الثاني 
أم ينعقد أصلا آلا لان صورة الموقف العريبمي 
الرسمي ‏ بمجمل اطرافه ‏ كانت قد تحعددت 
لتنضج معها استعدادات تلك الانظمة للتسهيم 
نهائياً بصيغة اتفاق مع الحكم الاردني يجعصل 
المقاومة انسبه بالهيئة العربية العليا آن لم يكن 

رمة فلسطين ! 

خلال الاسابيع القليلة التي سبقت استئناف 
مفاوضات جده استقرت موآقف الانظمة المعنية 
على صيفغة كانت في حد ذاتها شارة الضوء 
الاخضر للنظام السعودي كي يتقدم مشاركا زميله 
. الاردني في تقرير مصير المقاومة ٠‏ 

ا اللخطوة الاوثى فى هذا السياق مسن 
القاهرة ٠‏ ففي محادثات ثنائية سرية جرت بين 
موفد اردني ومندوب مصري توصل الطرفان الى 
ورقة عمل تسكلت تراجعا كاملا عن اتفاقية عمان٠‏ 
كيف امكن استدراجالطرف المصريالى هذا الموقف 
الجديد بعد « التشدد » الذي كان السادات قد 
لت 
السؤال مستعصيار فالحكم 1 5 71 
الاخيرة خََوَّل مسألةاستكمال المصالحة معالرجعية 
العرية ٠‏ لم يكن باستطاعته أن يتشدد حبالرقضية 
مصدير المقاومة في الاردن بعد أن أصبحت تكالد 
هذا التشدد فوق ما يحتمله ٠‏ كانت القاهرة معنية 
بتثبيت وتنمية ١‏ الي السعودي لها ٠‏ وقد 
حصات بالاذ : هو ا 1 بيموجحب 
-مَؤتمرات اللقمة على عون 'اضافي مقداره ثلاثيسن 
و من الجنيهات تكرم بها النظام البق 
أنسرا(( لتدعيم صمود الشسقيقة الكبرى » +++ 


يعد يكفي النظام السعودي » مقابل هذا الأغداق» 
ان 55 ا تسؤون الجزيرة العربية فقط بل 
اصبحت مطالبه تتعدى ذلك لتصل الى حد أطلاق 
يده في تقرير مصير المقاومة الفلسطينية ايضا ! 
ولقد حصلت القاهرةفي الوقت نفسه علىخمسة 
عشر مليون جنيه كعون اضافي من البحرين ٠‏ ولا 
يتطلب الامر هنا أيضا كبير عناء لاكتشساف الصلة 
بين هذه ( اللعطية )» وبين انسحاب مصر منساحة 
المخليج ليتقآسمها ( اولو الامر » في المنطعة ٠‏ 
حين أحس النظام المراقي أن مصالحة شاملة توشك 
أن تقوم بين القاهرة ودمشق من ناحية وعمان من ناحية ثانية 
( سوف تدفع المقاومة ثمنها بالطبع ) » كان انذفاعه باتجاه 
المرش الهاشمي متناسبا مع ترائه المريق في هذا المجال . 
هكذا بدات تتساقط الحواجز الظاهرة التي نصبها حكام بفداد 
بينهم وبين النظام الاردني بعد مجازر عجلون وجرثى في محاولة 
بائسة لمعو اثار التواطؤ المفضوح الذي مارسوه ابان حملة 
أيلول .151 وقبل ان تنعقد الجولة الثانية من مفاوضات 
جدة فتحت الحدود العراقية ‏ الاردنية برا » ثم الفيسست 
الاجراءات المتخذة في وجه الطيران الاردني.. وفي الوقت نفسه 
كان مبموث عراقي ينتتح جولته الى غدد من الدول المربية 
بزيارة عمان . ماذا كانت نتائج الزيازة ؟ لم يقتصر الامر على 
اعلان التفاؤل بانفراج العلاقات بين البلدين وعلى تمكين 
النظام الاردني من أن يبدو على أبواب الجولة الثانية مسن 
مفاوضات جده ‏ وقد بدا يتجاوز طوق المزلة العربيةالرسمية 
الذي أهاط به. بل أن الانباء المتسربة عن وقائع اللقاء اللمراقي 
الاردني اشارت الى استمداد هكام العراق لارسال قوات 
عسكرية الى الاردن تضع نفسها في خدمة النظام الهاشميوتحت 
امرته : فهو الذي يحدد عددها ونوعها > وهو الذهيسين للها 
دورها ويضبط تحركانها مزخلال تبعيتها الكاملة لقيادة جيضه ٠‏ 
كانت السرعة التي هرول بها حكام المراق الى عمان 
محاولة لاستباق سياسة النظام السوري والمزايدة عليه في هذا 
المجال . فالخطوات التي قطعها هذا الاخير > على امتداد عهد 
حافظ الاسد » باتجاه بعث الملاقات مغ الرجعية العربية ممثلة 
بالنظام السعودي وبمشايخ الخليج كانت منطقيا ‏ مرشحة 
للاكتمال باتجاه المصالحة مع“"الحكم المرجعي في عمان . ولم يكن 
مثل هذه المصالحة ان تتم الا على هساب المقاومة ومن خلال 
امتراجع من سياسة القطيعة مع الاردن . وبدات الوجهة 
الجديدة لسياسة الحكم السوري تتكامل وتتضح : من حبس 
الاسلحة الجزائرية المرسلة الى المقاومة » الى التضبيق على 
النشاط الفدائي في الجولان » الى فرض مزيد من القيود على 
حرية التنقل والحركة في وجه منظمات المقاومة ... وهحين دق 
النظام الاردني باب المصالحة مع سوريا بمد كل هذه التمهيدات 


كان الجواب : ان لا شيء يحول دون فتح الحدود واستئئاف 


العلاقات وان المطلوب فقط هو أن قصل المعادئات الاردنية ‏ 
الفلسطينية الى نتيجة ما . 7 

وعلى الجانب الاخر كان واضحا أن الحكم السوري يدفع 
في عالقته بالمقاومة ‏ باتجاه الوصول الى اتفاق مع الاردن 
باي ثمن ٠‏ 

أما النظام الليبي المذي قاد حملة تهديد الاردن بالقطيعة 
والزحف بعد مجازر عجلون وجرش وشكل مهحور مؤتمر 
طرابلس الشهير » فسرعان ما ابتلعته مشافل مهاريمة 
الشيوعية وأهياء التقاليد المجيدة وتنقيح القوانين بحيث تصيع 
متوافقة مع احكام الشريعة ... أما « قومية الممركة » فلم 
تظهر اثارها الا حين بات السودان ١‏ مهددا » بقيام حكم وطني 
ديمقراطي شعبي » فاتدفع نوو الانياب والمقالب الى اغتيال 
الجماهير السودانية بينما كانت جماهير الشعب الفلسطيني 
تسحق بالاردن تحت قبضة حكم المخابرات الاميركية دون ان 
يحرك ١‏ قوميو الممركة » ساكنا . 

هكذا جرت تهيئة المسرح المربي بجيث تاتي الجولة الثانية 
من مفاوضات جده محكومة بمقدماتها , فتراخي الفصسار 
المربى امرسمي وانهبار حلقاته من حول الاردن الواحدة بعد 


الاخرى © كان يمنح الملك هسين فرصته كي مار 
درجات التشدد . خصوصا وان انتقال المبادرة في 
المقاومة الى النظام السمودي 2 برعاية 
التقدمية » واشرافها » كان معناه وضع القضية' 
« اليد الامينة » على مصالح الرجمية الاردنيا 
أن خطر التصفية الفملية الذي تواجهه المقاومة 
الان » عبر انخراط بعض قياداتها في مفاوضات + 


نضالها ضد « معسكر الامبريالية والصهيونية 
غالرهان على ١‏ جبهة عربية واسعة » تشكل تا 


ليس في حقيقته الا رهانا على أوهام يبدو ان 
روجرز لم تكن كافية لثبديدها © فاذا بمفاوضات أ 
لتكشف هزالها تحت منظار مكبر هذه المرة ٠‏ 


واذا كانت اوهام الالتحاق بانظمة بورجوازية [ 
التهالف معها لا فرق تتغذى من ملاحظة هاما 
المقائم بين تلك الانظمة وبين الممسكر الامبريالي 
الصراع المربي الصهيوني ( صيغ القل السلمىأ| 
فان ما تمجز عنه هو بالضبط رؤية هذا الهامثى علا 

ان مرهلة التراجع المامُ التي دخلتها تلك الانا 
المهزيمة : من ازدياد وضوح وتصلب المصالح ال 
تضمها في مواجهة جماهيرها في الداخل ... الى/ 
قنوات جديدة للنهب الامبريائي على قاقدة 
الرأسمالية في الخارج » ان هذه المرهلة قد فرضا 
بالنتيجة مصالحة شاملة مع الرجعيات المربية قذ 
العلاقات السياسية بالمصالح الاقتصادية المشتركة| 
هحركسة بورجوازيات الدولة في المعركسة القو, 
جردتها من كل بقايا طابمها الشسعبي . 


بعد عدوان هزيران 11717 كانت حركة كالمقاومة 
تشكل بالنسبة ١‏ للانظمة التقدمية » ورقة ضغط عل 
الإمبريالي ووسيلة ضبط لتحركات الرجعية العربيا 
التراجمات الداخلية الكاسحة التي تقهقرباليها 
تترك لها من وسائل متابعة « ممركتها امقرمية » 
التقنية المتقدمة والدعم السياسي الخارجي الصاذ 
الاتحاد السوفياتي . هكذا تقلص الصراع بينها وبيلأ 
الامبريالي الى صراع ديبلوماسي يدور بعيدا فإ 
العربية هيث باتت المصالح الاستعمارية الفعلية 
تهديد . بذلك اصبح التحالف مع قوة وطنية شعبا 
الفلسطينية عبئا على حركة نفك الانظمة وقيدا ع 
العام . ان تحول المعركة امقومية التى « تخوضوا 
بورجوازية الدولة العربية الى مجرد صراع حول ( 
السلمي © ميدانه اروقة الديبلوماسية الدوفية / 
يفضح نهانيا طبيعة هامشى التناقفى المتبقى بين فلا 
وبين الممسكر الامبربالي اصلا . ومن الطبيعي از 
داغل مثل هذا الهامثي »© من مكان للجماهير ولا 
وقواها الوطنية الشعبية , فهدود التناقض ١‏ 
اللجماهير بان تكون طرفا فيه الا اذا تسمرت س 
على مقاعد المتفرجين ٠.‏ 14 


وفي مواجهة الهجمة الامبربائية الرجعية ١‏ 


امام القوى الثورية الهية في المقاومة الفلسطينية 
الوطن العربي كله سوى طريسق واهد : بنام 1 


تكون نهايته دائما : مفاوضات استسلام على قرا 
تشهدها جده الآن ٠‏ 


َم 


